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الکتاب ؛ تاج العروس الحاوي لتهذیب النضوس 
المؤلف :تاج الدین ابن عطاء الله السكتدري 
الطبعة الثانية : ١٤٤۱ھ‏ / 9١١٠م‏ 


الرقم الدولي ۰ 978-9933-610-22-7 : ISBN‏ 


om‏ بإعادة نشر هذا الكتاب 
او اي جزء منه » وياي شکل من 
الاشکال .او نسخه : او حفظه 
4 أي نظام إلكتروني او 
ميكانيكي یمکن من استرجاع 
الکتاب أو اي جزء منه » وكذلك 
ترجمته إلى أي لغة آخری دون 
الحصول على إذن خطي مسبق . 
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جوال +٩۲۳ ۹۱۹۶۳۸۷ / +۹۰۳ ٩۳۳۲۰۲۰۰۷۰‏ 
daraltaqwa.pu@gmail.com‏ 
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RSE‏ احا بح ی 


وا على سيّدِ المخصوصین بأرفع الکرامات ٠‏ واسغل تک العطتانت ۰ 
وعلی آله وصحابته ومّن تبعهم وعنا معهم إلى يوم الميقات . 
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فهذا اکا الذي بج یديك علی وجازة صفحاته الا اورت فیه 
عظات بالغات ۰ وحکم رائقات ۹ ووصابا غالبات 4 وارشادات ات 0 


و ی 


قلّ أن تجتمع بکتاب في وجازته . 

وابنُ عطاء الله الّكندري ‏ رحمة الله عليه إمامٌ عظیم » وعارفٌ 
شهيرٌ من أعلام القوم الذين تربّى الناسن - ولا يزالون ‏ على که وآثاره 
السُلوكية » وهذا الكتابُ من أشهر كتبه وأنفعها . 

اج يول الناس عن أن يرجعوا لکتب السلوك ؛ ليُنوّروا بها 
بصائرّهم > 5 55 


SENSES EE 
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ولا م قبل سنوات حيئما 9 ( حضرموت ) ودخلت د دار 
| نئ. بتريم تلك المجالسنَ العطرة ۰ وعبَّق نسيم الرُوحات وقلَّ أن 
تخلو.( روحهة ) منها من قراءة في شيءِ من کتب هذا الامام آو غيره من 
أكابر أهل الله تعالی . 
VY ASN #‏ جر 77 هی 
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ومرَّةَ طلبتٌ من أستاذنا وشیخنا العلامة الدّاعي إلى الله تعالی سيّدي 
الحبیب عمرٌ بن حفيظ ابن الشیخ أبي بكر سالم - أمتعنا الله بحياته - أن 
وال على كتاب نافع أقرؤٌه » فقالَ لي : قرأت كتابَ « تاج العروس » 
لابن عطاء الله ؟ فقلتُ : ما قرأ . 

فقال - أمتعنا الله به : اقرّأه . فبادرثٌ على الفور لاقتناته » وکانث 
من أمتع السّاعات . 


وقال لي موة سيّدي - نفغنا UE O‏ الغزالی والامام 
عبد الله بن علوي الحداد » والامام ابن عطاء الله ۰ والامام الشعراني 
تَسْرِعٌ في تنوير القلب !! 
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EO بِينَ آثار هؤلاءٍ الکبار‎ ETT 
!! التأمُل في كلمهم الذي كأنّه ضرت من التنزيل‎ 

وكم فرح حينما أخبرني أخي المباركٌ الأستاذ المحقّق : قصي بن 
محمد نورس الحلاق - حفظه الله تعالی - باه اعتنئ بإخراج نسخة من 
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کتابنا « تاج العروس »© محقّقة على آربع نسخ خطیة لأولٍ مرة » وعرض 
على لل م اماد EE CE E‏ ۷ 
كل صفحة من صفحاتٍ خدمته لهذا النص . 
التعليقاث الرائعةٌ كثيرةٌ » وبخاصّةٍ في آخر الكتاب عند التعليق على 
المناجاة التي ختم بها ابن عطاء الله کتابّه » كما صنع بكتابه العجاب 
« الحکم » . 

وس قاری وان لصوو اكور رمق جنر NE N‏ 
والحديئة » وبعضها مهم لم یره أكثرُ الناس من مثل نقله من شرح الحکم 
SAREE HER‏ 
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المتوفی سنة ( ۱۰۹۶ ه ) المسمّى : ١‏ شفاء السّقم وفتح خزائن الکلم 
في معاني الحکم » الصادر عن دار الحاوي » الطبعة الأولی ( ۲۰۱۹ م ). 

بارك الله في هذا التحقیق » وجزی الله خیراً کل من يكون سبباً 
لنشره ۰ وأخصيٌ بالذكر أخانا المبارك الأستاذ أبا أحمد لؤي الأحمر في 
داره العامرة ( دار التقوی ) . 

وحقاً : أولياء الله عرائس !! صدق ابن عطاء الله في قوله » وصدق 
الشیخ الكبيرُ عبد القادر الجيلاني بقوله : ( الأولياء عرائسْ الله ) . 

فهذا تاجهم وهذا ما سيّزيّن کل مَّن يريد التأسّي بهم » فتعالوا لتخل 
في ریاضهم ۰ ونرتع في نعیم آنسهم . 

اللهم ؛ اجعل ما نفهمّه وما تعیه من آحوالهم وأعمالهم وأقوالهم 
حيدة لیا لا فليا : 
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رس الام يورم ارہ : را مي الجورالراني 
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ناج السروس الحاوي لتهذیب التفوس : عنواْ الکتاب جي 
بمضمونه . . کالمسك يشي بحامله » ولکل اسم من مسماه نصیب ۰ هذا 
الب واعظ صامت ۰ وطبیبٌ عارفّ بعلل الو وما یعتریها . 

ولا فرغ بُرْرْجمِهْرَ من کتاب ١‏ آمثاله » ونسّق کل باب على حياله. . 
E‏ رز SE ONE‏ 
ممّن حفظها ولم يَصر عالماً) . 

وأنا آقول - مقتبساً من كلام العلامة الطرطوشيّ رحمه الله تعالى ‏ : 
ان تمع وان ماهنت الكتاب E‏ ا عاج 
Toe‏ ان 

وإذا كان مرضٌ القلب أخطرٌ مرض SEE‏ هي ا 
الإنسان. . فكذلك مرضٌ القلب الثوراني الذي هو مكمنٌ الأسرار + فبه 
حياة الأرواح ولذة المناجاة للکریم الفتاح » قال إبراهيم بن آدهم : 
( واه ؛ إن لفي لذة لو علمها الملوكٌ . . لجالدونا علیها بالسیوف ) . 

وقال آحد الصالحین : (مساکین أهل الدنبا ؛ خرجوا من الدنیا 
وما ذاقوا آطیب ما فیها ) قالوا : وما هو ؟ قال : ( معرفة الله ) . 
(۱) قاله العلامة الطرطوشي رحمه الله تعالی في کتابه « سراج الملوك ۰ واقتبسنا 

كلامه هنا . 
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ولقد اهمل EE‏ تسن كس ات 
في دعائنا ‏ والتذگر في مواعظنا . ون في الجسدٍ مضغة إذا صلحث. . 


صلم الجسدٌ کل . را ره ی وی کشت ام ؛ ألا وهی القلب . 
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لما ذقنا لذّة التّظر بالعين. . آسرعنا ال مُداواتها » ولما لم نعرف نده 
المناجاة باللیل . . أهملنا قلويّنا وأرواحناء فتعالوا نسرع الخُطئ إلى 
آطباء القلوب . ۱ 

هل د تعرفت ا ۱ عباداتهم ¢ أو 6 العا منهم كعيادة ا الحسن 
البصري ۰ والحارث المُحاسبی » والجنید ‏ > والغزالي وابن عطاء ال 
السّكندري وغیرهم » رحمهم الله أجمعين . 
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قال طبيبٌ آطباء القلوب . سيدُنا محمد صلَّى ال" عليه وسلّم الحبيبُ 
المحیوب:: يد لكين مَن دان نفته » O‏ الموت»والغاچه 
من آتبع نفسّه هواها » وتمنى على الله الأماني » . 

وقال الحسنٌ البصری رحمهٌ اه "تعالی : ( لا تلقی الموم الا بحاسب 
نقسه + مب اردنتر بکلمتی: 8 ها اردت ويا کلتی/؟ اما اروت وس وعم * 
والفاجر : 
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NOC Ed لكي وني‎ 


وقال وهب بن مُنبه رحمه الله تعالین ( مکتوت فى حكمة آل داوود : 
عو علی العاقل آلا یغفل عن آربم ساعاتِ : ساعة پُناجی فیها رکه 

وساعة يُحاسب فیها نفسّه ۰ وساعة يَخلو بها مع إخوانه الَّذِينَ يُخبرونه 
بعيوبه » وساعة يُخلي فيها بينَ نفسه وبينَ لذاتها فيما يحل ويجمل ؛ فان 
هذه السّاعةً عون على تلك السّاعاتٍ » وإجمامٌ للقلوب ) . 
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اد 


وحم سوک 


وقال سیدنا عمرُ رضي ال عنه : ( حاسبوا آلفتکم قبل أن تحاسبوا . ۵ 
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لاد ا ی الجا ا اجاج زر لاجد راد خی جاح رارك الح زا وی ا 
وزئوا آعمالکم قبل أن تُورَنَ عليكم ؛.فإنّه أهون عليكم في الحساب أن 
تحاسبوا أنفسكم اليوم » وتزیوا للعرض الأكبر ) . 
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الناقدٌ بصيرٌ » والعقبةٌ كؤود » والتعامل بالحسناتِ والسیثات » وان 
لغول أن عرق بعان تفلت و رذقلا الشوالات. + 
بیراعته . / رس على الله ؟ من هو لاء العلماء آطیاء القلوب الا مام ابن 


هه 
ومن أعباو الله : مَنْ إذا ژژوا. . ذکر الله » ومنهم : من إإذا خط ١‏ 
1 
عطاء الله السّكندري رحمه الله تعالى . 
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وخ شاهدٍ على ذلك كتبه التي آبقاها بعده » ومنها : هذا السْفر 
اللطیف المبارك . 
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وما من کا إلا راتس وییفی الدهر ما یت یداه 
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إنه طبيبُ النفوس ۰ يضع پنانه على الدّاء ويَصفٌ الدّواء » ونحنٌ اليوم 
لط لانْ یخلو کل ما ینفسه » ویطلع علی آمراضها رات 
الا مات 4 ۳ 
والنفسٌُ کالطفل ان تُهملْهُ شب على حُبٌ الرضاع وان تفطنهُ ينفطم 
TH 4‏ ها كك الق E‏ كيه 
۲ خرج من القلب.. دخل القلب » وما خرج من ال لاوز 
7 الاذان . 
وقد افتتحَ المؤلفٌ رحمه الله تعالی كتابه بذکر التوبة إلى الله سبحانه ؛ 
۱ ليعترف العبدٌ بتقصیره » فاذا عرف المریض داءة.. آسرع لاستعمال 
الدواء . 
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ومن وفع في الذنب. . وقع معه ظلمة ؛ فمثال المعصية : کالنار » 
000" 0.5 © 

والظلمة دخانها . والقلبٌ كالإناء الذي أوقد تحنّه عشرين سنةً ؛ ألا تراه 
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ولا یدخل عليك الإهمال - کما قال المولف - الا باهمالك عن متابعة 
الو صلی اه علبه وسلّم » ولا تحصل لك رمق يقر اه الا بمتایعتك 
للنبيّ صلی الله علیه وسلم ۰ ثم پرتقي بنا درجةً فیقول : ما عرف إحساته 
مَنْ اثر عصیانه . وما عرف قذره من لم يراقبةٌ » وما ربح مَّن اشتغلٌ 
بعیره . 

ثم ذكر آثارٌ المعصية . وأنه لو لم يكنْ في المعصية إلا تبدّل الاسم. . 
لكان كافياً ؛ کم هو الفرق بينَ الطّائع والعاصي ۰ والمقبل ۷ 
والمحبٌ والمحبوب ؟! 

للدنیا أبناء وللآخرة أبناء » فكنْ من أبناء الآخرة » وأضْحٌ من 
غفلتك ۰ وانظر في سفرتك وهل أعددت حقيبتك ؛ فعمًا قريب أنت 
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راقب آنفاشك ؛ فالأنفاس* جواهر » فلا تنفقها فی غیر طاعة اه ؛ 
فهذا رأمنْ مالك » وألذ شيء في هذه الدّنیا : مناجاةً الحق سبحانه ‏ 
وي لان كين بسن لد Ee‏ 

خلقك سبحانه للعبادة > وضمن لك العزق » فاشتغلت بما ضعئه 
لك ۰ وترکت ما طلبه منك » والصّلاةٌ صلة العبدٍ بمولاء » وکلٌ صلاة لم 

7 ۳ ۹ ۰ 0 َ ۱ 
46 تنهك عن الفحشاء وک ی صلاة » قم فصا فانك لم 9 
تصل !۱ 7 
وة هذه الآدواء جميعها : هو آکل الحرام ؛ فالمتنحن القدّم 
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SAE ASSESS ASSESSES AEE 
لا يصلح للمحاضرة. . فکیف بمتنجس الفم ۴ ولا يُخجلك شي؛ يوم‎ 0 
القيامة کدرهم آنفقته في حرام . . فکیف إن كان من حرام ؟!‎ 7 
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/ ما آکثر احتر اسك علین لتك ارك وما آرخص دينك عليك !۲ 7 
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١ SSS‏ ا 
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ومن ار انا النهایات. . فعليه بتصحيح البدایات ‏ والقلب موضع نظر 
الربٌ سبحانه ۰ ففرغ قلبك من الأغيار. . يملأه لك بالمعارف والاسرار ؛ 
لانه ریما وردت عليك الأنوار » فوجدت القلب محشواً بصور الاثار > 7 
EES‏ ۱ 

هذه نفثاتٌ من روضة هذا الكُتيّبٍ اللطیف » ثم ختم المؤلف کتابه 3 
بالمناجاة » ومنها : إلهي ؛ ما آلطفك بي مع جهلي » وما أرحمّك بي مع 
قبیح فعلی !! وما أفربّك متي وما آبعدني عنك . وما آرأفك بي. . فما ٩‏ 
الدافف تسا ۱۹۱۳ 

إلهي ؛ کلم آخحرسني لومي . . أنطقني كرقلةب. 50 ا 
آوصافي . . آطمعتني منتك . 

قالیکم هذه الدرة النفيسة » تزهو بحلَةٌ قشيبة » تميس على أترابها . 
وتتباهیی آمام خطابها » ترفل بثوب التحقیق ۰ بعد آن قوبلت بأربع نسخ 
خطية ومطبوع عتیق » نهدیها لمحبیها » فمن آراد تهذیب النفوس. . 
فعلیه بتاج العروس » ولله الحمد والمنة ولا وآخراً . 
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2 الامام العلامة . واعظ عصره » وفريدٌ دهره » تاج الدَّين 
أبو الفضل وأبو العئّاس أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الله بن 
عطاء الله » الجذامي نسباً . المالكي مذهباً . الإسكندري دارا . 
القرافي : مزاراً » الصّوفِي حقيقة . الشّاذلي طريقة . 

فالإمام ابن عطاء الله جذاميٌ النسب ‏ إسكندريٌ المولد » مصريٌ 
الموطن ۰ عربييٌ الأصل والمحتد ۰ وهو يُمثّل التْصوف المصري في 
القرن السَابع الهجري ۱ 
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۳۷ مصادر ترجمة المولف : «الدرر الکامنة » للحافظ ابن حجر العسقلاني 
COTO‏ وا طبقات الشافعية الکبری ' للإمام تاج الدین السبکي (۲۳/۹- 
۶ ) ۰ و« الوافي بالوفیات » للعلامة المؤرخ الصفدي (۸/ ٥۷‏ ) ۰ و« الدیباج 
المذهب » للعلامة ابن فرحون ۲۶۲/۱۱ )۰ و« شذرات الذهب » للومام ابن 
COCOA‏ بوتايدر الطالع » للشوكاني ال ۱ و الأعلام » 
١‏ للزركلي ( ۲۲۱/۱ ) ۰ و« معجم المولفین » لكحالة ( ۲۷۹/۱ ) » وأفرد العلامة 
ی أبو الوفا التفتازاني كتاباً درس فيه حياة الامام تاج الدين ابن عطاء الله السكندري 
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نشأته وشیوخه 

نشأ ابن عطاء الله في مدينة الاسكندرية » وتعلّم علوم العربية 
والشرعية » وأخذ عن علماء عصره » حتی غدا جامعاً لأنواع العلوم ؛ من 
تفسیر وحديثٍ » ونحو وآصول ۰ وفقه وغیر ذلك . 

وقال الشيخ العارفٌ بالله ابن الأهدل رحمه الله : ( كان فقيهاً عالماً 
ینکر علی الصُوفية مرق جذبته العناية » فصحب قلي الشیوخ آبا العبّاس 
المرسي + وفتح علیه علی یدیه . وما جری له معه مذكورٌ في کتابه 
۱ لطائف المنن ۷ ) . 

وأخذ علوم العربية عن إمام عصره محبي الدّین المازوني الذي كان هو 
وابن التحانن فی ل و واحدة O‏ کل منهدل بکتیخ التبار 
المصرية . 

وأخذ أيضاً عن الشَّيخْ شهاب الدّین الأبرقوهي . وهو مسنذ الدّيار 
ره رن ما ۱۳ هت تمه انه E‏ 

وأخذ أيضاً عن الحافظ شرف الدّین أبي عبد الله عبد المؤمن بن خلف 
الدُمياطيّ . شيخ اه نين 0ب المعودي OD‏ عد سجن 
ا 

وأخذ علم الجدل والمنطق والأصول عن إمام هذه العلوم شيخه 
نمس الذين ا باتعا 

وأما شيخ فتحه . . فهو ما عصره وعلامة زمانه العارف بالله أحمد بن 
عمر ‏ المشهور بأبي العبّاس المرسيّ . الإمام المالكيّ الصّالح الفاضل ‏ 
صحه این عطاء الله ائنی عشر عام وهو من ال لدیه » ومن 
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خواص أصحابه ۰ وهو خليفة الشیخ أبي الحسن الشاذلي صاحب الطريقة 
الشاذلية » رحمهما الله تعالی . 

آحذ عنه على الّصوف > وکان خلیفته من بعده ‏ وآفرد لهیخه کتابا 
سماه « لطائف المنن في مناقب الشیخ آبي العبّاس وشیخه آبي الحسن » 
رحمهم الله جمیعاً ۰۳ وتوفي الشیغ آبو العبّاس المرسي سنة ( ۸۲ ) 
e‏ 


وعظه وتدریسه 

لقد کتب الله له القبول في علمه ووعظه » وهذا ما شهد له به أهلٌ 
لیقع مار TD‏ لافقا TT ET‏ 
تعالی في ١‏ الثُرر الكامنة » نقلاً عن الحافظ الذهب : ( كانت له جلالةٌ 
عجيبةٌ ٠‏ ووقع في التّمُوس » ومشاركةٌ في الفضائل » ورأيت الشَيحَ تاج 
الذین الفارتي لا رجح من مصر معظماً لوعظه واشارته ‏ وکان یتکلّم 
بالجامع الأزهر فوق كرسي بکلام يروّح النفوس ۰ ومَرّجَ كلام القوم بآثار 
السّلف وفتون العلم ‏ فکثر آتباعه » وکانت عليه سیما الخیر ) . 


ونال ( بان N‏ افد وا ماس فقال آحذهم : لو سلمّت من 


(۱) قال في مقدمته ( ص ۲۳- 54 ) ناقلاً عن أصحاب الشیخ أبي الحسن الشاذلي 
رحمه الله تعالی بعد أن ذکر أنه لم يضع کتابا يضم کلامه ۰ فقالواله : ( يا سيدي ؛ 
لم لا تضع الکتب في الدلالة على الله تعالی وعلوم القوم ؟ فقال رضي الله عنه : 
كتبي أصحابي . کذلك شیخنا آبو العباس رضي الله عنه لم يضع في هذا الشأن 
كتاباً » والسبب فى ذلك : أن علوم هذه الطائفة علوم التحقيق » وهي لا تتحملها 
معو وتسافي( a‏ يفليس با ماس اضر از گم برع ااي 
كتب القوم عبرات دموع من سواحل من بحر التحقيق ) . 
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العائلة . . لتجردت . وقال الاخد زا اصلي وأصوم ولا أجد من الصّلاح 
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ذرّة !! فقال الثالث : إن صلاتي ما ترضيني فکیف ترضي ربي ؟! فلما 
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طلابه 


أخذ عنه الجم الغفیر » ومن آشهر من آخذ عنه الشيخ تقي الدَّين 
السّبكي > والد التاج السبكي صاحب « الطبقات » وشیخ الاسلام » قال 
الحافظ الذهبي : قرأت على سارة بنت السّبكي » عن أبيها سماعاً قال : 
( سمعت آبا الفضل بن عطاء یقول. . . ) فذکر شیثاً من کلامه ؛ فهذه 
شهادة من الحافظ لهي » ونقلها الحافظ ابن حجر ۰ ونعمّت الشّهادة 
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وکانت له عباراتٌ رائقةٌ لها وقع في القلوب + ولذلك اجتمع عليه 
العلماء والعوام لیسمعو | و عظه وحکمه ¢ ولا سیّما آن الدّرس‌کان في 

وممّن آخذ عنه أيضاً : الامام العلامة داوود بن عمر ۰ المشهور بابن 
باخلا » وهو الذي خلف ابن عطاء الله في الوعظ والطريقة من بعده » وقد 
وصف مجلس شيخه بقوله : (یحمع المیعادٌ الواحد بينَ المواعظ 
والحکم والرّقائق في طریق الابرار وطریق المقربین ؛ دلالة بالعلم 
والنور » وتربية بالاحوال والاقوال... فکم من تائب تاب ۰ وتغيّرت 
ل وأفلح وأناب !! وكم من غافل تبقّظ » وجاهل تبضّر !! 
وكم من قلب قاس مظلم لان وتنوّر !! ) . 


ما جر اساسا حارج 

ج 

۶ 

وممّن أخذ عنه أيضاً : الشيخ آبو الحسن علي القرافي » والشیخ 7 
الأصولي ۵ العیّاس آحمد بن المیلق السکندري ٠‏ وغیرهم كثير » 

ات ها الله تعالی ۰ 


مولفاته 

ومن طالع کتبه . . عرف فضله ۰ والکتاب شاهدٌ صدق لمولفه ۰ ولقد 
کتب الله القبول لهذ الاملم رک ارت ركان + وذلك دلا 
على إخلاص مولفها . و سب با ويل الأخار وال لمیر « 


- الحکم العطائيّة » وهي من آنفع مؤلّفاته »> وقد اهتمٌ بها العلماء 
قدیما وحدیها ¢ فشرحوها 4 وحن AES‏ ¢ وحفظوها ود ها ۰ 
-التنوير في اسقاط التّدبیر . 
- لطاتف المنن » وتقدّم الکلام عليه . 


(۱ 


AAA 


- القول المجرد في الاسم المفرد . 
- تحفة الخلان في شرح نصيحة الاخوان . 


عارسالة فى الدعوی او لته وود ال وی الدیتية . 
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)١(‏ ذكر العلامة ابن عجيبة رحمه الله تعالی في مقدمة كتابه « إيقاظ الهمم في شرح 
الحكم ٩‏ ( ص ٩‏ ) عند ذكره لمؤلفات الإمام ابن عطاء رحمه الله تعالى : أن کتاب 
د تاج العروس ا من كتابي : " التنویر في (سقاط التدییر ».و ةالطائف 
المنن ۲ ۰ وهذه فائدة نف تسه . 
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احاح حك ۹۵ ا لك امه اك A‏ 


الطربق ده قر س1 
- مختصر تهذیب المدونة في الفقه المالكي . 


- عنوان الترقية في آداب الطربق ؛ وهو شرح قصيدة ذا رسا 
أبي مدین رحمه الله تعالی ۰ والتي مطلعها : 

ما لد الیش الا صحبةٌ مرا هم كوي والّادات والارا 
وله رسالة فى السّلوك ۰ ومواعظ وشعر حسن . 

عد إن دقر لمعي روطف موس eg‏ 
لد ظفِرْتٍ منّ الحبيب بطائل إن لم تَرَئْهِ فهذو آثارَهُ 


ESTE 
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وفاته 
بعد هذا العطاء الرّاخر لبّى المترجَم له نداء مولاه » فوافته المنيّة في 
ها و 


الاخرة » سنة (۷۰۹ 2۸) 8 
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ينه ا اك ال ا 


وكانت له جنازةٌ مشهودةٌ »> ودفن بالقرافة بقرب بني وفا » وبجواره 


قبر الإمام كمال الدَّين بن الهمام » وقبر الإمام محمد بن سيّد النّاس . 


وإيّاهم من أهل جنه ال بشفاعة سیّد المرسلین ۰ صلی الّه وسلّم 


عليه وعلی اله وصحبه آجمعین ۰ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى یوم الذین 1 
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اعتمدت في إخراج هذا الکتاب النافع المبارك على آربع نسخ خطيّة 
ونسخةٍ مطبوعة عتيقة : ۱ 

النسخة الأولئ : وهي نسخةٌ مصوّرة من المكتبة الأزهرية العامرة . 
ذات الرقم ( عام 78741 خاص ۱۵۰۷ ) ۰ وهي نسخة كاملةٌ » مقابلة 
lT‏ ۶ هد سل 

تتألّف هذه الشىخة من (۲۸) ورقة » وعددٌ آسطر الورقة (۲۳) 
1 سرا وعدد کلمات السّطر الواحد ( ۱۰ ) کلمات تقریباً . 

کتب علی ورقة العنوان وق هذا نه : ( وقّت هذا الکتات رك 
کل من محمد عبد العظیم السَّقَا » وأخيه محمد إمام السا » على روح 
والدهما المرحوم العلامة المغفور له » شيخ أهل عصره الشّيخ : إبراهيم 
السّقا » ينتفع به العلماء وطلبة العلم بالجامع الأزهر » وجعل مقرّه تحت 


يد محمد إمام السَّمَا مدة حياته » ثم من بعده يكون تحت يد محمد 


که داد ار لد دادح ا 
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عبد العظیم السّقا كذلك » ثم من بعدهما یکون تحت يد آولادهما الذکور 


4 


دون الاناث ؛ الأرشد منهم فالارشد » ثم من بعدهم یکون مقوه في 
کتبخانة الأزهر الشریف ؛ للانتفاع به کذاك » آبد الابدین ودهر 
الداهرین » و غا آنه لا پغتر الا لامین یحفظ التخییرة » وقفا صحیحا؛ 


ATS 


لا يباع وا ولا پوهب ؛ فمن بدّله بعدما سمعه فانما ائمه على 


VENE 


الدین یبدلونه إن الله سمیع علیم » تحر یر | في یوم ال بترم عرة محر م 
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د ا ات ؛ اد رحد ارت 2۱ 


کک 
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ات اك 
الحرام » سنة ألف وثلاث مئة وسبعة وثلاثين هجرية ) رحمهم الله 
وجزاهم عن المسلمين خيراً . 

وجاء في خاتمتها : ( تم الکتاب « تاج العروس الحاوي لتهذيب 
اتشوشی 6 I‏ ای AEA EN‏ كته این 
عطاء الله السكندري » آفاض الله تعالی عليه شابیب رحمته » وأعاد علینا 
وعلی المسلمین من برکاته ومدده في ل وحن من 
نفحاته > وصلی الله عل سلدنا محمد واله وأصحابه » كلما ذکره 
الذاکرون » وغفل عن ذکره الغافلون » والحمد لله رب العالمین . 

وکان الفراغ من کتابتها : یوم الاثنين المبارك » ثلاثة وعشرین من 
شهر ذي الحجة الحرام » ختام سنة « ۱۱۹۵ » آلف ومئة وخمسة وتسعین 
من الهجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصّلاة وأزكى السّلام » على ید 
العبد الفقیر » المعترف 577 والتّقصير ۰ الرّاجي عفو ربه القدیر : 
إبراهيم بن الشیخ داوود العو النكلاوي المالكي » غفر الله تعالی له 
ولوالدیه » ومشایخه واخوانه المسلمین » وصلی الله على سیدنا محمدٍ 
وعلی آله وصحبه وسلم ) . 

فاتخذت هذه النسخة اصلاً . ورمزت لها ب( 1) . 

* ¥ لو 

النسخة الثانية : وهي نسخة مصورة من المكتبة الأزهرية أيضاً . وهي 
ذات الرقم ( عام 4۸44۸ خاص ۱۶۱۰ ) » وهي نسخة كاملةٌ ومقابلة › 
وف + تس سال موف ماكر اررق 

تتألّف هذه النسخة من ( ۳١‏ ) ورقة » وعددٌ أسطر الورقة الواحدة 
( ۲۳ ) سطرأً وعدد کلمات السّطر الواحد ٩۱(‏ ) کلمات تقریباً . 
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ب اجاح الك ره راد الحاو ا واي SRSA‏ ا كك امه مد از 


o. owe 2 ۶‏ ۰ ات 2 ۰ و 
کتب على ورقة العنوان وقففٌ هذا نصّه : ( وق هذا الكتابَ الحاج 


AS 


محمد ربيع بن الحاج علي ربيع » والحاج حسين ربيع بن الحاج علي ربيع 
توت مهن ۶ لا یباع ولا يُوهب » ولا يُرهن علی من ینتمع به » فمن بدله 
بعدما سمعه فانما (ئمه علی الذین یبدلونه ) . 
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وجاء في خاتمتها E‏ ولا حول ولا قوة الا 
بالله العلي | لعظيم » و 5 اعا فاا بو و ونم 
مال كارا امورو لديو و : 


ورمزت لهذه النسخة ب( ب ) . 


ر ١‏ 7 
کم 
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>7 
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ېډ اد اد 


ANTS 


تشه القالقة کے یت و ا 2 
ورقمها ( عام 1١١55‏ خاص ٥‏ )» وهی نسخة كاملة » وخطها : 


+ 
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ا ل E‏ 
بات وعدد کلمات الکطر الواحد EE ٩(‏ تقریبا . 

وجاء في خاتمتها : ( وصلی الله على سيّدنا محمدٍ الصّادق الأمين . 
وعلئ آله وصحبه أجمعين » صلاة وسلاماً دائمّین بدوام ملك الله إلى يوم 
الدّين » وسلّم تسليماً كثيراً » والحمد لله ربٌ العالمين ) وآورد فيها 
فائدة » وهي مذكورة في آخر الكتاب . 


رح لح ا 


وكات لهذه النسخة ب (ج ) : 


A8 


الع ره ار اد E r‏ سي لا 


وهي نسخةٌ كريزة ب وخطها : جميلٌ وواضخ مقروء . 

ا و ال اي ا ام 
سطراً » وعدد کلمات السّطر الواحد ( ۸) کلمات . 

کتب علی الورقة الأولین منها : ,اوفك له تعالی ) ۰ وعلی الورقة 
الأخيرة : AS‏ ا علیم سیّدنا وسندنا محمد ‏ الصادق الوعد 
الأمين » وعلی آله وأصحابة .ودريئة وعشیرته ۰ وآزواجه آجمعین ‏ 
عد ف دائمین متلاز مین بدوام ملك الله إلى یوم الدّین » ا 
ا ی 

وقد وقع الفراغ من تحریر هذه الرّسالة الشّريفة » على يد أفقر 
عباد الله الوهاب ‏ الفقیر الحقیر : محمد صهراب » الدفتري سابقاً 
بدمشق الام » في رايم عشر شهر رجب ۰ فى یوم الائنین المبارك ‏ 
وقت الضحی ۰ نرجو من الاخوان کل من نظر إليه وقرآها [آن] لا ینسونا 
من الدُعاء والذکر الجمیل » والتاریخ : في سنة خمس وآربعین وألف ۰ 
وحسبنا الله ونعم الوکیل ) . 
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که دادعت ای واد لكك ای 
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FF 4‏ 
النسخة الخامسة : وهی نسخة مطبوعه عتيقة » احتفظت بها مکتبة 


بر نرق ها اوه ا وراك مرت تکاله رلمامو وه 


في مدينة القاهرة الناضرة . 


TD NSS AES ات‎ > 


وا 
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کرک اه اك اب اروت ۱ 


ESSE 


Ee ONES‏ الورقة الواحدة 


ر 
۹ 


4 


57 


م 


اد لحا خی لاحت رلك | O‏ همست اه رلك اه اد 


سح اك احاح رس احاح ا وک 


بحن لك حا هت 
۹ 


( ) سطرا ‏ وعدذ کلمات السّطر الواحد ( ۱۰ ) کلمات تقریباً . 


4 


علي صقر > في شهر شعبان سنة ( ۱۳۰ هب ) . 
اعتمندت ال ال للاستئناس ۰ وأعدت المقابله علیها ‏ 
واستفدت منها كثيراً ٠‏ ورمزٹ لها ب ( ط ) . 


5 
§ د لو 


7 صدرت هذه الطبعة بعناية الشيخ آحمد رمضان » وتصحيح العلامة 


ا 0 ۵ 3 


ىو > 
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سیب و 


0329 


۹ وك 
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SSA‏ همست رحس دادح أن هلك اه ا هلتك ١‏ ۵ او خرس 4 احاح ات 
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APRA NSS LANSDALE‏ لخاد راك ا لاد ب زا 


تم إخراج هذا السّفر المبارك باتباع الخطوات الآتية : 

- نسخت الكتابَ من الاصل ‏ وقابلته على النسخ الخطية الأربع ۰ ثم 
آکرمَتی,الله بالنسخة المطبوعه العتيقة » فاعدت المقابلةً علیها » وائبت 
بعض فروق النسخ مما له فائدة . 

- حصرٌ الایات القرانية بِينَ قوسین مزهرین # 4 ۰ وجعلها برسم 
المصحف الم رات من رواية حفص عو عاصم رحمهما الّه تعالی . 

_ عزوث الأحاديث والائار والأخبارٌ إلى المصادر المتيسّرة بين يدي . 

- وضعت بعض التعلیقات لایضاح مشکل آو سرد دلیل © آو تابد 
فكرة أو زيادة بیان ۰ أو إيراد قصة أو ذکر فائدة مما يُعِينُ القاریء 
والمدرَس في بیان شيء من المقصود من هذا السَفر النافع 1 

- تم إضافة عناوین للفقر ات والافکار وجعلها يون معقوفين [J‏ 
تيسيراً على المطالع والمدرس ‏ ومن أجل صنع محتوی الکتاب . 

- تزبي النصلّ بعلامات الترقیم ؛ تیسیراً لمهم النص ‏ وقد اعتمدت 
استفدته من دار المنهاج التي آکرمني ال بالعمل في لجنتها العلمية » وث 
Ere‏ 


_ ذکرت ترجمة موجزة للمؤلف رحمه الله تعالی أوّل الكتاب . 


4 < اح ا كك ١‏ اراک ۱ VY‏ هدس اه ارت 04 
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مه كك ٩۵4‏ ۲:۱ 
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اد کت اه راز خی 4 ۶6 
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اس ۹۵ ا لك ۹۵24 را ۹۵۸ :۱:۱ 


ریت رسا للكتاب 3 و ا أوَله لتسلیط الضوء على 
الا : 


وفي الختام : هذا جهدٌ المقلّ » الل ين تاه ك الم 
والرضا » وآن یخرج الکتاب كما آراده ملفه ۰ وآن یجعله في هيران 


الحسنات > وآن بس ختامنا ووالدینا وأشیاخنا وذرّیاتنا والمسلمین © 
ويحشرنا تحت لواء سيك المرسلین » على ال" وسلّم عليه وعلی اله 
وصحبه والتابعين . 
ولا يفوتني أن أتقدّم بالشكر إلى سيدي العلامة محمد ياسر 
القضمانى ؛ لتكرمه بكتابة تقديم لهذا اسر النافع > وإلن صديقي 
الفاضل الشريف أنس الشرفاوي الذي قدَّم لي إحدى نسخ الكتاب 
الخطية » وأتقدم بالشكر أيضاً إلى السيد لؤي الأحمر على تعاونه 
فى هذا العمل ؛ ور نا زوجتى وأولادى ؛ فقد قاموا بمقابلة الكتاسة 
معي على النسخ الخطية مرات . 
لفطك (لزى سر انق 
2 رو 7 ِ 
4 ع سس سا عد ال 
الشام المبارلة که 


۸ ص اری اررطرةً ۵۱٤۳۸‏ اون رت ورس ری(زن 
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تالف الامّامالحلامة 
تا داس اوک یں کرس ج رک 
رن وااو( 020 


رمه ألله تعال 


رت ۷.۰4 ھ) 


SSA ESET 


ورا 
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یی وی 
یبن میج ریززن 


كك كاه وی ؛ كاج اراك ١‏ اللأالة ؛ حتت رك ؛ هی ارو اه اد 7 ۱ 


رک اك اه ار میک SS‏ ,از مه راد مس NANNA‏ 
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مه لاب 


موا لينم 
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بت ھار کے 


و 
ہس 


REE A A Ea DE اديه‎ 
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راه 
42 
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سس 
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قالَ الشَّيحْ الإمامٌ » العالم العاملٌ » الجامع بينَ علمَي الشريعة 
والحقيقة تاج الدّينِ أبو العبّاس أحمدٌ بن عطاء الله الشكندرئٌ رحمّة الله 
عا تو انام واوا الا مس و 

ها العبدُ ؛ اطلب التَّوبةَ من الله تعالی في کل وقت ؛ فإنَّ الله تعالی قَدْ 
تیک انیا E‏ رن مر Le‏ ا ور 3 
2 1۹۱۹۱۱6 ۱۳9 


۷ 
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ره 
E‏ 


2۶ 


را 
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فيه" 


: ۳۳ 2 
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2/۶ 


ترچ 
92۹ 


OE 9‏ 
ليل ا با 

(۲) الحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة من ( ط ) . وزاد 
أيضاً : ( هذا كتاب « تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس » تأليف الشيخ الإمام 
الجامع بين علمي الشريعة. . 

(۳) هذه الديباجة موجودة في النسخ الأربع والشسنجه الط عة أيضاً لكن مع اختلاف 
ره وله ناذه EA ES‏ ةا الم کی 

(4) ندبك إليها ؛ أي : حك وطلب منك ودعاك لفعلها » والتوبة : الرجوع عن کل 
مذموم شرعاً إلى ما هو محمود » والاءتراف بالذنب والتقصیر » وطلب الستر من 
المولی القدیر » فطلب سبحانه التوبة من الجمیع ؛ لحاجتهم إليها ۰ ولوقوع 
الذنب وااتقصیر والغفلة منهم . أخرج ابن عساکر في « تاريخ دمشق » سه 


ای ارم اوه لتك GED ١‏ ار یی اه ارگ ASS‏ 


( بسم الله الرحمن الرحیم » اللهم ؛ لا سهل الا ما جعلته 
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ASSN‏ امه ADRS ALAN‏ ايه وت اج ار خیش 
۹ 
وقال تعالی : # ی امه من ا طهر ات [البقرة : ۲۲۲۲ . 


وقال يدرك الله صلی الله عليه 8 ) ا لأستغفرٌ الله في الیوم 


[ محاسبة النفس ] 


ENS‏ من اتح طول مرك 


تسس اش مد ونان وب تپ . فاشکر الله تعالی 
عليها » وان وجدت معصية. . فویخ نفك على ذلك ‏ واستخر الله 
و O‏ مع الله أنفع لك مِنْ مجلس تَوَبّحُ فيه نفسك "۳ . 


3595 


(۱) 


(۲) 


GD AANA 


( ۳/۷ ) عن ذي النون المصري رحمه الله تعالی قال : ( توبة العوام من 
الذنوب » وتوبة الخواص من الغفلة ) . 

آخرج نحوه البخاري ( ۱۳۰۷ )۰ واين حبان ١)9560(‏ وغيرهها عن سیدنا 
آبي هريرة رضي الله عنه » وزاد في ( ط ) آول الحدیث : ١‏ إني لیغان على قلبي » 
وإني... ' وهي عند الإمام مسلم ( ۲۷٠۲‏ ) وفیه الاستغفار مئة مرة » ونقل 
العلامة القسطلاني رحمه الله تعالئ في « المواهب اللدنية » ( ۳۲۳/۲) : ( وذكر 
الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في كتابه « لطائف المنن » [ص85 -87] : أن الشيخ 
آبا الحسن الشاذلي قال : رأيتُ الب صلى الله عليه وسلم في النوم » فسألثه عن 
هذا الحديث : ١‏ إنه ليُغان على قلبي » فقال لي : « يا مبارك ؛ ذلك غينٌ الأنوار . 
OEE‏ واستغفاره صلی الله عليه وسلم : ما تشر یم لامته » آو من 
ذنوبهم ؛ فهو كالشفاعة لهم » وإما لاشتغاله بالأمور المباحة : من أكل أو شرب أو 
نوم » أو لأنه صلی الله عليه وسلم دائم الترقّي » » فلذاارتقی من حالي لی حا. . 
ران ما قبلها وديا فاستغفر من الحال السابق ؛ فخوف المقكبين من الانبیاء 
والملانکة. . خوف (جلال واعظام » من هيبة وجلال الملك العلام » قلت : 
وال تکفیه الاشارة . 

اخرج البيهقي في « شعب الایمان " ( ۱۷۷۷ ) عن ذي النون المصري رحمه الله 
تعالون قال : مت و و ی امو انرون الکذابین ) ٠‏ قال لقمان لابنه : 
( يا بني ؛ لا تؤخر التوبة ؛ فان الموت يأتي بغتة ) . 
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لا توتخها وأنت ضاحكٌ فرح > بل وَبْخهَا وأنت مُحل صادق » مٌظهر 
E Ee 0‏ ؛ فان فعلت ذلك . ويد لك الها 
بالكُرّن فر ¢ وبالذل ا وه وبالحجاب کشفاً 5 


۱ من صفات الأبدال [ 


وعن الشيخ مکین الدّین دیهان تعالی - وکان من السّبعة 
ااا - قال : ( کنث في ابتداء آمري اخیط وانقوث من ذلك » وکنث 
اعد کلامی بالنهار ؛ فٍذا جاءٌ المساءٌ.. حاسبتٌ نفسی . فأجدٌ کلامي 


> 


5 > ۰ 8 3 2 ۳ 
قلیلاً ؛ فما وجدت فيه من خير . . حمدت الله وشکرته عليه > وما وحدت 


ی 


رن ی اه 
الأمل ) انظر « لطائف المعارف ۷ ( ص٤۸٥‏ ) . 
آخرج آبو نعيم في « حلية الأولياء " ( 84/5 ) عن میمون بن مهران رحمه الله 
تعالى قال : ( لا يكون الرجل من المتقين حتون يحاسب نفسه أشد من محاسية 
شريكه ؛ حتئ يعلم : من أين مطعمه ؟ ومن أين ملبسه ؟ ومن أين مشربه ؟ أَمِنْ 
حلالٍ ذلك أم من حرام ؟ ) . 
(۲) في النسختین (ج ۰ د ط ) : ( أبدلك الّه. .۰ ) . 

هو الشیخ الکبیر » السید الشهیر » المقرىء التحریر : عبد الله بن منصور بن علي 
اللخمي الاسكندري ۰ المالكي الشاذلي المع وف انیت وال مره ماد 
محقق » كان مقرىءَ الإسكندرية » بل الديار المصرية في زمانه » ثقة صالح » FT‏ 
القراءات على آبي القاسم الصفراوي » وإبراهيم بن وثيق ؛ فقد قرأ عليه السبع 
جمعاً ختمة في ليلة واحدة » وهذا مما لم يُسمّع لغيره » ولد سنة ( ۰-۵۱۱ 


¢ 
اه 
۴ 
: 
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وتوفي في غرة ذي القعدة سنة ( 197 ه ) بالإسكندرية » رحمه الله تعالى . انتهیی 
سای اس ویب دزم عن یی 
ونقل المؤلف في « لطائف المنن ‏ عن الشیخ أ بي الحسن الشاذلي 9 
ا را 
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اوه ٠‏ كلك ١‏ مک اهر اه اواك SASS‏ 


NSS هار خی‎ ENS 
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۰ ب ۰ ۰ 3 4 1-7 ۳ :1 ع 6 1 0 
فيه مِنْ غير ذلك . . تَبْثُ إلى الله واشتغفرته ) إلى أن صارّ بدلا » رضي الله" 
(N).‏ 
0 


رلك عع علی القلوت ] 
E ESC DOE‏ 
لا فام ؛ لمحاسبته نفسّه » وان كان وکبلاً غير محاقق لنفسه. . فأنت 


فعلی هذا : EE‏ رت یک مطل لين هی 
فعلاً ؛ فان ل N N Ree‏ 

وإذا وقع منّ العبد ذنبٌ. . وقم معه ظلمةٌ ؛ فمثال المعصية كالنار . 
وإاداي اما سکم ا رد EUG E‏ 

كذلك القلبٍ يَسْوَةُ بالمعصية . فلا یطهر إلا بالتوبة إلى الله تعالی » 
رل والطلمه والحجات مان للمعصیه ا سار 
فلع TE‏ وى ا 


(۱) الابدال : قوم صالحون لا تخلو الدنيا منهم » إذا مات واحد منهم. . أبدل الله 
مکاله آشررم اعرجمالامام آنحمه(( ۸۱۱۳/۱ E‏ كه ارين دعر اه 
الشام عند سیدنا علي بن آبي طالب رضي الله عنه وهو بالعراق ۰ فقالوا : العنهم 
يا أمير المؤمنين . قال : لا + إني سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 
« الأبدال یکونون بالشام ؛ وهم آربعون رجلاً » كلما مات رجل . . آبدل الله مکانه 
رجلاً ؛ يُسقئ بهم الغیث ۰ ویْتّصر بهم على الاعداء » ویْصرّف عن أهل الشام 
بهم العذاب ‏ . 

(۲) في (1أ. ج د) : «ولا تری آنك تفعل فعلاً لا تحاسبه ولا تحقق ) » وفي 
( ط ) : ( لا يحاسيك ولا يحاققك ) . 

(۳) آخرج الترمذي ( 77174 ) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال : « إن العبد إذا أخطأ خطيئة. . نكتت في قلبه نكتدٌ > 
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[ متابعة النبع اة وأقسامها ] 
ولا یدخل عليك الاهمال إلا باهمالك عَنْ مُتابعة على انه علیه 
ا ۰ ولا تحصل لك الرّفعةٌ عند الله تعالین الا بمتابعة ال مواد 
۱( 
و : 


والمتابعة له عليه الصّلاةٌ والسلام على قسمین : جليّة » وخفيّة . 


44 
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فالجليّة : كالصلاة والصيام » والرّكاة والحج » والجهاد وغير 
د 

والخفتة : أن تعتقد الجمع في صلاتك" ۰ والتَّدجُرَ في قراءتك » 
فاذا فعلتَ الطاعةّ ؛ كالصّلاة والقراءة ولم تجذ فیها جمعاً ولا تدثّراً. 
فاعلم : أنَّ بك مرضاً باطناً من کر أو عجب أو غير ذلك» قال الله تعالی : 


علس و 


3 سَأْصَرِفٌ عن ءابق لذن بتکبروت ف الارض حبر حى“ [الأعراف شك انق 
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کت ۹۵4 اا 
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= سوداء ۰ فإذا هو نزع واستغفر وتاب . . صقل قلبه » وان عاد. موزيك فیها ي تعلو 
Î‏ رو 


قله + وهو الرّان الذي ذکر الله تعالی : « علا بل ران عل قلويهم ما نوا يَكْسبُونَ 4 
[المطففین e O‏ 


ASSASSINS 


)١(‏ أخرج البخاري (۷۲۸۰) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « کل أمتي يدخلون الجنة الا من أبئ » قالوا : 
يا رسول الله ؛ ومن يأبى ؟! قال : « من أطاعني . . دخل الجنة » ومن عصاني . . 
فقد آبی » 

(۲) في( د ) : ( والجهاد في سبيل الله » وغير ذلك من السئن المأثورة ) . 

)۳( تون د : ( إذا وقفت في صلاتك . . فاعلم من تخاطب . وبين يدي 
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30 


4 دح اد كك ١‏ لح ا 
AAS‏ 
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)٤(‏ الكبر والعجب : داءان مُهلكان . والمتكبر والمعجب سقيمان مريضان » وهما 
عند الله ممقوتان بغیضان . قال تعالی : عا عبت ام مش كبرت € [النحل : 
۳ أخرج الترمذي ( ۲4۹۲ ) عن عمرو بن شعیب ۰ عن أبيه » عن جده » عن هھ 


SSS لاو ا‎ ١ تک امه ارت‎ EASA 


يكور مالك کالم‌حموم الذي يجد في فمه السُّكرَ مرا . 


کال مع اذل والافتقار. . خیم من الطاعة مع العيز 
والاستکیاق ۰ فال ا لاد e‏ الصّلاة والعلام : 


0 


ا ا  :‏ » فمفهوم هذا ويس" ' + رم 


ANS 


وقال تعالی حكايةٌ عَنْ نوح عليه الصَلاة والسَّلامْ : 


مهو سس رو LS‏ 7 


2ه 


[هود : 45] ۰ فَأجابَُ سبحانة : قال یوم تم ليس من 
لي ۲۲۱۹6 [هود . 
العام تجعل التابع كأَنّهُ جزء مِنَ المتبوع وإِنْ كان أجنبياً كسلمان 


7% 


ص 


55 عر ا NNN‏ 
الرجال » يغشاهم الل من كل مكانٍ ۰ فيساقون إلى سجن في جهنم يُسمّئِ 
اي » تعلوهم تأر الأنيار + یُسمون من عصارة آهل النار طينة الخبال » وهي عرق 
أكن التار » نسأل الّه السلامة والعافية . 

)۱( آخرج آبو نعيم في « حلية الأولياء ۷ ۲۰۰/۲۱ ) عن مُطرّف بن عبد الله رحمه الله 
تعالی قال : ( لأن أبيت نائماً وأصبح نادماً. . آحب إلى من أن أبيت قائماً وأصبح 
e‏ 

(۲) نقل الراغب الأصبهاني في ١‏ محاضرات الأدباء » ٤١١ /١(‏ ) عن الامام مقاتل 
ی ۱ : ( صديقٌ موافق خيرٌ من ولل مخالف ؛ ألم تسمع قول الله 
تعالی aE‏ ۰ والمراد : انه لیس من أملك 
الذين آمرناك بحملهم » ووعدناك بضمان نجاتهم ؛ فلا صلة لاحد في 
معصية الله » ولا قطيعة في ذات الله ۰ والله تعالی يحب المطیع ۰ ویبفض 
العاصي ؛ فکما أنه لا يبغض الأب المطیع ببغضه للولد العاصي. . فکذلك 
لا يحب الولد العاصي بحبه للأب المطيع » ولو كان الحب يسري من الأب إلى 
الولد. . لاوشك أن يسري البغض أيضا . بل الحق : آن لا تزر وازرة وزر آخری » 
ومن ظن آنه ینجو بتقوی آبیه . + کمن ظن آنه یشبع باکل آبیه » ویروی بشرب آبیه ‏ 
تال ی ۱ ۱۵ 


ار جا ارك كريد اراك ۱ GED‏ ,ارات PNAS‏ 7۵۹ 


اه ا سک رك هب هه راك 


22 


و 2۱ 


تخت هت سل 


9 


¥ 


<2 3 


ی رمات منا أهل 
لتق و 


ومعلوم : آن سلمان من هل فارس » ولکنْ بالمتابعة صارّ من آهل 
ابیت +بفکما ان ريلك كن A EE‏ ال قلك تبيخ CE‏ 
الانفصال . 


در وا 8 5 لا 
[ مفتاح الخیر كله في اتباعه کف ] 

وقد جمع الله الخیر كله فى بيت » وجعل مفتاحه متابعةً الت صلّی ال 
و ا ¢ للدم وا ین 
e E Ss E‏ ل زیر 


9 او رود‎ 5 e 
۲۱ ۰ مس وس و ی دا 10 ەراك‎ 


-7 


٠» ( 0 NI 
2 


ی ار ام : 


13 چ 


(۱) آخرجه الحاکم ( ۰۹۸/۳ ) ۰ والطبراني في « الکبیر * ( / ۲۱۲ ) عن کثیر بن 
عبد الله المزني » عن آبیه » عن جده ۰ وورد عن سیدنا علي رضي الله عنه أنه 
قال : ( من الطویل ) 
عم ما الانسان الاابدیت. فلاتترل التَتوی اتکالا عرو كلك 
فقذ رفع الإسلامٌ سلمان فارس وقذ وضع الکفر الشریفَ آبا لهث 
)۲( آخرج البخاري ( ٠١‏ ) ۰ ومسلم ( 44 ) عن سیدنا آنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا یمن أحدكم ب 
من ولده ووالده والناس أجمعين » ۰ وقال الحسن ري ی قوم آنهم 
يحجُون الله بو وی : © قلّ رن هن 


و 


له و و دنه ز لک دوبک بک وا عهور دند .6 


۵۳ هی در ری‎ GD AANA 


SEAS 


0 


و تک ٠‏ فعلیه بعدم للم لعباد الله في آعراضهم وأنسابهم 
و فلو لوا ین شم بوي بعضا . لانطلقوا إلى الله تعالی ؛ 


واعلم : أك لو كنت مُتخصّصا عند الملك مُقرَياً منة » وجاء من 

للك ةن .فق علدت لوکان روا شترا وک جك ۱3۱ تفت وم 

القيامة ومعةٌ آلف انسان أو أکثر یطلبوتك بذیون مختلفة : من أخذ مال » 
ور 

Eo a‏ دا ی 


4 


و 
1 


7 


هد 


ا 


١‏ لح ا 


و 


ليان OE ENE‏ وکثر مٌطالبوه . 

)۲( أخوج ابن حبان ( 441١‏ ) » والترمي ( ۲٤۱۸‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي انه 
عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آتدرون من المفلس ؟ » قالوا : 
المفلس فيا یا رس ولا 2 ا و ي #وزمالپازمتول الله صلی الله 
عو ا ا مسي 

شم هذاه وأكل نال مدا 9 لوص ۶۳6 نیقمد :1 یط هذا 
من ماه وهذا من حسناته + إن فنبت حتت قبل أن علي ما عليه عد 
من خطاياهم فظرحت عليه ۰ ثم طرح في الثار.» 


6 


7 
12 


حا اك 


وزج 
۸ 


بو 


0 


لاد كه 


ري 


7 
“ان 


باجا ساك اه ادخ ۹۵۱ ار د ای لاد ات اه ارگ ازج 


م 5 7 
[ المصات مَن محقتة الذنوب ] 
المضات كاي مر ارود الوك والشهوات کین جعلته کالشم 
البالي "۰ هذا هو المنكوبٌ المُعرَّى ؛ ذهبّث ماکلهٌ وشهواته ملا بها 
المقطاض ES a‏ م ۰۰۱۱ ۰ 


فاوّل المقّامات : التوبةٌ » ولا SLE‏ الا بها . 


URS :ات‎ 


ANS 


وا 


القع وق وا و 1 


۹ 


2 


7 


مثالٌ العبد إذا فعلَ المعصية کالقذر الجديد ؛ يُوقدٌ تحتّها الناز ساعة 
توه فان بادزت الین غشلها. . انغسلت من ذلك السّواد » وان ترکتها 

5 2 ۲ 5 2 ۴ چ 7 5 2 رب ۳ و 
وطبخت فیها مرّة بعد مرّة.. ثبت السَوادٌ فیها حتین تنکسرٌ » ولا یف 
2ع دين 


(۱) في (ب » ج ) : ( التائب حقاً من معصية الذنوب. ۰۰ ) . ومحقته : أهلكته 
وآبادته » والشّن - بفتح الشین - : هي القربة التي يُشرب منها » تسمی بذلك إذا 
قاربت على البلی . 

(۲) ذكر الامام الغزالي رحمه الله تعالئ في « إحياء علوم الدين» ( ۳۹۸/۳ ) عن 
سهل بن عبد الله التُّستري رحمه الله تعالی قال : ( من أكل الحرام.. عصت 
جوارحه ؛ شاء آم اى علم آو لم یعلم ‏ زوق کانت طعمته حلا .ىطاعت 
جوارحه » ووفقت للخیرات ) . 

(۳) آخرج آبو نعيم في « الحلية » ( 75/١‏ ) عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
ءنهما قال : ( با صاحب الذنب ؛ لا تأمن من سوء عاقبته » ولمَّا ینبم الذنب اعظم 
من اليا عملته ؛ فان قلة حياتك من علی الیمین وعلی الشمال وأنت عل 
الذنب اعظم من الذنب الذي عملته » وضحکك وأنت لا تدري ما الله صانع بك 
اعظم من الذنب ۰ وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب » وحزنك على 
الذنب إذا فاتك اعظم من الذنب [ذا ظفرت به ۰ وخوفك من الریح إذا حركث ستر ج 


امه را اك !لخد را اك ٩۵4‏ 


1 
40 


وو 


4 


7 


2 
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ASSN LES احاح جك !الاي‎ ED | ركفا لجا كك‎ SISTA 


ع4 


»الخدت ا ساك احاح ا كلك اجاح ا امه زار هک SSN AD NSS‏ وک ٩۸‏ 
فالتوية Nae‏ ا سواد اا ET‏ وعلیها ا 
القبول ۰ فاطلب من الله تعالى التوبةَ دائماً ؛ فان ظفرّت بها. . فقذ طابت 

و فیک ¢ لذنها موهبة من الله تعالی 5 يَضعها 1 فاك من عباده 1 


4 


۹ 


9 


0 جرد ین 2 4 2 3 عو 

وقد یَظفر بها العبد المُشْمَىٌ الأكعاب دون سيّده » وقذ تظفر بها المرأة 
و 5 - 2 7 4 1 9 ۳ اه عر > 0 
دون زوجها » والشغاث دون الشيخ ؛ فان ظفرّت بها. . فقّذ أحبّك الله" ؛ 
لقوله تعالى : لكان قن اتوي I OS A‏ 


نما بيغبط بالشيء من یعرف اذ وریت الیاقوت بين 
وتا كا و ان ات > الیهم ۲۳۱ ۰ فانظر مِنْ أيّ الفريقين أنت ؟! 


جد را وس ی 


+¬ بابك وأنت على الذنب ولا یضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا 
هه مه 

(۱) آخرج اللالكائي في « اعتقاد السنة " ( ۱۱۸۹ ) عن عبید الله بن الحسن قاضي 
البصرة قال : ( كانت عندي جارية آعجمية وضيئة » فكنتُ بها معجباً ‏ فکانت 
ذات ليلة نائمة إلى جنبي » فانتبهت فلم أجدها > فلمستها فلم آجدها » وقلت : 
شیر نلعا وده نها رحد نا تعد وإ درل وا كوي نام 
قلت لها : لا تقولي هکذا > قولي : بحبّي لك ؟! فقالت : يا بطال ؛ حبّه لي 
آخرجنی من الشرك إلى الاسلام ۰ وحبّه لي أيقظ عيني وآنام عينك » قال : قلت : 
تاه خر ترجه وتات ره او کت نی ارات وضتار 
لاس رحد ۱۳ 1 . 

(۲( قاس سس له اقيق N‏ ی خی مي BO‏ سوه از 
ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم » وكن كالطبيب الحاذق ؛ يضع دواءه حيث يعلم أنه 
ينتفع به ٩‏ ۰ ورحم الله من قال : CN)‏ 

قالوا نراك طویل الصمت قلت لهم ما طول صمتي من ی اوا خرس 

اانشر ابر فيمن ليس یصرفه ‏ ام أنثر ار بين اي في الغلس 
وفي بعض الکتب : (يا بني إسرائيل ؛ لا تطرحوا لد بين آيدي الخنازیر . . 
لمم حماسو به یت سیف 


44 


« 


را 


ع م 


5 


2 


APS 


هھ 


0/1 


0 


0 


۹۷ 2 1 


۷ 


4 71 


دی ۵ راد خی لح ا زار جر ی 24 


کاس دهاز ویس اه از 


راو 


مر 


دک لجح اد ای لحا ,ار مه ردخم ۹۵2۱ را وت ۵4 :دعس ی 
ان هي . فانت من المحبوبین » واِنْ لم تب . . فأنت من الظالمین ؛ 
ی ۲« ومن آم شب وَأَوْلَِكَ هم اوه eT‏ 
عن تاف ظفرَّ » Ns‏ خسر ۰ ولا تقطع يسك وتقول : 


کم [أتوت] وأنقض ٩‏ ؛ فالمریض برجو الحياة ا لوس 


۶ 


إذا تاب العبدٌ . . فرحث به دار من الجنة » وتفرح به السماء والأرض 
والرسول صلی الله عليه وسلم + فالحقٌ سبحاتة لم يَرْضَ أن تکون مُحِبَاً 
ا ۳ م ت )۲( 
اح ی ال lT‏ 


[ من عرفه لم یعصه ] 
وت لعبدٍ يعلمُ (حسان المحسن فیجتریء على معصیته ؛ ولکنْ 
ما عرف احسانه من اند ا 2 و 5 مَنْ لم یراقبهٌ » وما 
رَبِحَ من اشتغل بغيره ب فعلم أنَّ لس تدعوةٌ إلى الهلكة فاتَبَعَها » وعلم 
أن القلب وا ا و المُعصّی فواجهه 
بالمعصية » ولو علم انّصافَهُ بعظمته . . لما قابلهُ بوجود معصیته(۳ . 


عت فاقدروا له قدره » قیل : وما ثمنه ؟ قال : ( أن تضعه عند من یحفظه 
ولا بضيعه ) . 

0 في النسخ كلها : ( کم آتب... ) ولعله علین توهم الجزم . 

١ )0(‏ آخرج البخاري (۳۲۰۹) ۰ ومسلم ( ۲۰۳۷ ) واللفظ له عن سیدنا آبی هريرة 
سكسا ونان مان شیر خن كرون دیاس 

عبدا. . دعا جبريل فقال : نی حب فلاناً فأحبّه ٠‏ قال : فيحبّه جبریل » ثم نادي 

رسينب يي ار فيحبّه أهل السمای قال : ثم 
يُوضع له القبول في الأرض ٠‏ واذا أبغض عبداً. . دعا جبريلَ فيقول : إني أبغض 
فلاناً نابفضه ۰ فم جبریل » ثم ينادي في آهل السماء OE‏ ينهي i‏ 
فابخضوه ‏ قال : فییفضونه » ثم توضع له البخضاء في الارض » . 

رمي اخرلج»الخطیب افي با تازیخ بفداد۳۷( 7/6 ) عن محمدبن نصر ین متصور | 


NSS LEN 0 LAN SSN ۰۱ خا اك لخاد ساك‎ 
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وار 
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5-72177721-021 
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¢) 


ذعك ! ی ارم ان ارس انار ارس SS LEN SSN‏ اس 


5 2 13 5 ۰ 
وعلم قرب مولا وأنَّهُ يراه فسارع لما عنهُ نهاه » وعلم أثرَ الذنب 


البو ا طناك آنا و ET‏ فما استحيا منْ ربه › ولو 
E‏ فی قبضته . . لما نابل بمخالفته() . 


[ آثار المعصية الظاهرة والباطنة ] 
واعلم ل المعصتيه تتضیی نض العهد. وتحلیل بعقل آلوّد » 


والويثار على المولی : 57 للهوى . وخلع جلباب الحياء » 
وال فم ۱ و 


¥ 


NSS RESIS‏ اد 


الصائغ قال : سمعت محمد بن مصعب العابد - وكان مجابٍ الدعوة » وما رأيت 
أا r‏ لکتای لله امف يقر E SOTE‏ 
الأوزاعي » عن بلال بن سعد قال : ( لا تنظر إلى صغر المعصية ؛ ولكن انظر من 


۵ 
ê‏ ۱۱ ) : 4 
)١(‏ آورد العلامة ابن القیم رحمه الله تعالی في « مدارج السالکین ۰ ۱۹/۱۱ ) عن او 


بعش الکتبٍ القدیمة : ( عبادي ؛ بیارزونی بالعظائم وان اکلوهم على فنشهم ‏ 
أخلق وید غيري » وأرزق ويُشكّر سواي » خيري إلى العباد نازل » وشژهم إلىّ 
صاعد ‏ أتحيّبُ إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم » ویتبعُضون إلى بالمعاصي وهم أفقر 
شي ال » مق اقل إل تلقیته من بعید ۰ ومّن آعرض عتي. . نادیته من 
فریپ » مودق ترك لاجلي.: أعطيته فوق المزيد » ومّن أراد رضاي. . آردت 3 


ANAS; 


2 و ۶ و ید 

ما يريد . ومن تصرّف بحولي وفوني . . آلنت له الحدید ل اهل ذكري أهل ۱ 
مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي » وأهل طاعتي أهل کرامتی ۰ وأهل ١‏ 
5 


۳ ۰ 7 00 x: 

معصيتي يا أقنطهم من رحمتي ؛ إن تابوا إليّ. . فإني أحبٌ التوابين وأحبٌّ 2 
المتطهرينة وان لم یتوبوا. . فأنا طبهم ۰ أبتليهم بالمصائب + لاطهرهم من ۳ 
المعايب » ومن اثرني على سواي. . اثرته على سواه. . . ) . 5 

(؟) ومن عقوبات المعاصي : أن يرفع الله عر وجل مهابته من قلوب الخلق ۰ ویهون إلا 
عليهم . ویستخون به » فعلی قدر محبة العبد لله.. يحبه الناس ‏ وعلئ قدر 
خوفه من الله . . يخافه الخلق ۰ وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته. . يعظم الناس 5 
حرماته ٠‏ و کیف ينتهك عبد حرمات الله ویطمع ألا بنتهك الناس حرماته؟! ام كيف سه 


و 


o 


NSS AEN SRS LEN 71] ۰۲ اك رك لكاي اك‎ 


ك 
۳ 


ARLHS 
 ءاضعالا مع ما في ذلك من الآثار الظاهرة : من ظهور الكدورة في‎ 
» والجمود في العّين » والكسل في الخدمة » وترك الحفظ للحُرْمة‎ 
: E وظهور کسف الشهوات٩) ۱ وذعاب بهجهةً‎ 
و ما الاثاژ الباطتة : فکالقساوة في القلب ۰ ومعاندة التفس ۰ وضیق‎ 
الصّدر بالشهوات ۰ وفقدان حلاوة الطاعات ۰ وترادف الأغيار المانعة‎ 


2 


من بروق شوارق الأنوار » واستیلاء دولة الهوی.۰. الی غیر ذلك من 
ترادف الارتیاب ۰ ونشیان الماب ا وطول الحساب"۳ . 


ویس زو 


م یستخفكٌ بمعاصي الله ولا یستخف به الخلق ؟! آخرج البيهقي في « شعب 
الإيمان » ( ۱۸۳۲ ) ۰ وابن عساكر في « تاريخ دمشق 15١/55 ( ٩‏ ) واللفظ له 
عن أحمد بن أبي الحَوّاري قال : قلت لأبي سليمان : إن عبد الله بن حجر حدّنا 
عن ابن المبارك قال : ( لا تقول : ما آجرا فلانً علی اش ؛ فان اه اکرم من آن 
بری- کلب ۵ ولکی 34 ها اغر فلاتا باه ) فان آبی یمان رصدی این 
المبارك ؛ هو آکرم من أن يُجترّىء عليه » ولکنهم هانوا عليه فترکهم ومعاصیه . 
ولو کرموا علیه . . لمنعهم ) . 

() في ( ج ٠‏ ط ) : ( كسب الشهوات ) » وفي ( ب . د) : ( کشف الشهوات ) . 

(۲) آخرج آبو نعيم في « حلية الأولیاء » ۲۱۵/۱۱ ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
قال : ( لیحذر امرژ أن تبغضه قلوب المومنین من حيث لا یشعر ) ۰ ثم قال : 
( أتدري ممّ هذا ؟ ) قلت : لا ۰ قال : ( إن العبد یخلو بمعاصي الله عر وجل › 
فيلقي الله بُغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر ) . 

وأخرج البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 1۸۳۹ ) عن سليمان التيمي قال : ( إن 

الرجل ليذنب الذنب فيصبح وعليه مذلته ) وهلهنا نکتهٌ دقيقة يغلط فيها الناس في 
أمر الذنب ؛ وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال ۰ وقد يتأخر تأثيره فيُنسى » 
وسبحان الله ؛ كم أهلكت هذه النكتة من الخلق ۰ وكم أزالت من نعمة » وكم 
جلبت من نقمة » وما أكثر المغترّين بها من العلماء والفضلاء فضلاً عن الحهال !! 
ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين ؛ كما ينقض السهم وكما ينقض 
الجرح المندمل على الغش والدغل . 


(۳) الذنب : إما أن يميت القلب ‏ أو يمرضه مرضاً مخوفاً » أو یضعف قوته » حر سه 
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ا مخت ام هاوگ ۹۵۱ أن كد اكاك ؛ لخاد ا كك ١‏ حلم ارحص ا 
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[ الفرق بين الطاعة والمعصية ] 

E‏ في المعصية إلا بل الاسم. . لكان کافباً ؛ فك إذا 
كنت طائعاً. . تسمّی بالمحیین المقبل » وإذا كنت عاصياً. . انتقل اسمّك 
إا الع ار 
هذا في انتقالي الاسم فکیت بانتقال الأثر : من تبثل حلاوة الطاعةٍ 
پحلاوة المعصية ‏ ودا الخذمة بلذاذة السَهوة ۱ 


۳ 104 


۱ هک‎ NC 
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هذا في تبدّل الأثر فکیف بتبلّلٍ الوصف ؟! بعد أن كنت موصوفاً 
عند الله بمحاسن الصَفات ف الأمر و بمساویء الحالات !۱ 


هذا في تبدّلِ الوصف فكيفت في تبدّلٍ المرتبة ؟! فبعد أن كنت عند الله 


موس لجح ف كك 
SSNS‏ 


من الصَالحین . . صوّت ا ES a‏ 


ال . صرّت عنده من الخائنین ات ۲ 


9 


3 
ا‎ 
e 

ف 


۷ 


١ /‏ هم 


کج 
NARS:‏ 


ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلی الله عليه وسلم ؛ كما 
أخرجه البخاري ( ۲۸۹۳ ) عن سيدنا آنس رضي الله عنه : أن النبي صلی الله عليه 
وسلم كان كثيراً ما يقول : « اللهم ؛ إني أعوذ بك من الهم والحَرّن » والعَجز 
والكسل ۰ والجُبْن والبّخل » وضلع الدَيْنِ وغلبة الرجال » وكل اثنتين منها 
فرینتان . 
)١(‏ كان حبيب العجمي رجلاً تاجراً يُعير الدراهم ‏ أي : يتعامل بالربا - فمرّ ذات يوم 
بصبیان يلعبون » فقال بعضهم : قد جاء آکل الربا » واكم GU‏ ا 
د سا عي سن او ی 
ووضع ماله بين يديه » وجعل يقول : ( با رب ؛ إني أشتري نفسي منك بهذا المال 
فأعتقني ) فلما أصبح . . تصدّق بالمال كله » وأخذ في العبادة » فلم ب و إلا تام 
ا اوإذركرا آ ار مصلیاً > فمرَ ذات يوم بأولئك الصبيان الذين كانوا يُعيّر ونه 
باکل الربا ٠‏ فلما نظروا إلى حبیب. . قال بعضهم لبعض : اسکتوا ؛ فقد جاء 
حبيبٌ العابد ۰ فبکی وقال : (يا رب ؛ أنت تحمد مرة » وتذم مرة ؛ فكل من سه 
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[ ما المطلوب عند کثرة الذنوب ؟ ] 


0 ل 


. وجهاک. . امايو والْجّاًالیه‎ BERE E oF 

۳ 2 1 ۲ ۱ ۳7 43 5 2 5 
واحث التراب على راسك > وقل : اللهم ؛ انقلني من ذل المعصیه إلى 
E 2 E‏ ۲ و ا 
عر الطاعة”١)‏ ¢ وزر ضرائح الا ولیاء والصالحین 4 وقل : يأ ارحم 


4 4 
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1 ع ه بي - ۶  .‏ ان ۳ 2 ی 2 ob‏ 
برد ان تاه تست وان سویها بات Oe‏ لا فمد 
عندك ) فبلغ من فضله أنه كان يقال : إنه مستجاب الدعوة » وآتاه الحسن البصري 
هاربا من الحَجَاج » فقال : ( يا آبا محمد ؛ احفظني من الشرط على إثري ) » 
فقال : ( استحبیتٌ لك پا آبا سعید ؛ لیس بینك وبین ربك من الثقة ما تدعو 
يل دص MEGS‏ وک منت ون با زب 
محمد ؛ دخل الحسن من هلهنا ؟ قال : ( بيتي فادخلوا) فدخلوا فلم یروا الحسن 
فذکروا ذلك للحجاج ‏ فقال : ( بل كان في بيته ؛ ولکن الله تعالی طمس على 
آعینکم فلم تروه ) انظر « تاريخ دمشق » للحافظ ابن عساکر ( 1۸/۱۲ ). 
و« تهذیب الکمال » للحافظ المزي ( ۵/ ۳۹۰ ) . 

آخرج البيهقي في « شعب الایمان » ( ۱۸۶۹ ) عن جعفر بن محمد رحمه الله تعالی 
قال : ( من آخرجه اله من ذل المعصية إلى عز التقوی . . آغناه الله بلا مال » وأعدّه 
بلا عشيرة ۰ وآنسه بلا أنيس ۰ ومن خاف الله . . أخاف منه کل شيء ۰ ومن لم 
زيارة القبور أمرٌ مشروع ‏ إذا ضاقت علیکم الأمور. . فعلیکم بزیارة القبور » 
أخرج الحاکم ( ۳۷۹/۱ ) عن سیدنا أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « كنت نهیتکم عن زيارة القبور ۰ ألا فزوروها + فإنه يرق 
القلب . وتدمع العين » وتذكر الاخرة . ولا تقولوا هُجراً» ۰ وقد ضمّت فى 
جنباتها الأنبياء والأولياء والصالحين ۰ والعلماء والقَرّاء والمحدّئين » والأقرباء من 
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الاباء والااجداد الغابرین ۰ هم السابقون ونحن بهم لاحقون ۰ فلا تغتر بالدنیا مع 
المغترین . 
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فالجهاد لیس معه چ وما معة ل رژوس Ee‏ فجاهد 
نفسّك اء هذا هو الحهاد الاي . 
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)۱( المواجيد : ما يجده السالك من ثمرات الطاعات ؛ فللطاعة لذةٌ لا يعلمها الا من 
ذاقها » ولا تقاس ولا تقارّن بطعم المعصية » ولکن علينا أن نت حاسّة الذوق 
عندنا ؛ فلعلها عليلة !! أخر- ج الحاکم ( ۳۱4/۶ ) عن سیدنا حذيفة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « النظرة : سهم من سهام إبليس 
مسمومة ؛ فمن تركها من خوف الله.. أثابه جل وعزَّ إيماناً یجد حلاوته في 

قليه » . ۱ 

(۲) ذکر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالی في « الجواب الكافي » ( ص ۱۲۲ ) مقولة 
ی ند روتسا ان یرای یرابتعا ان 
حوله جنوده » وابلیس يريد اختراق بعض الثغرات » فیقول لجنوده : ( فإذا 
استولیتم على الشغور . . فامنعوا ثغر العين أن یکون نظره ه اعتباراً » بل اجعلوا نظره 
تفججاً واستحساناً وتلهياً ؛ فان استرق نظرة عبرة. . فأفسدوها عليه بنظرة شهوة » 
ودونكم 2 العين » فمنه تنالون بُخیتکم » وما آفسدت بني آدم بشيء مثل 
النظر . . . ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر ۰ فاجتهدوا ألا 
E ES‏ 0 ۱۳ » تستحليه وتستجمله » وإياكم أن 
يدخل منه شيء من كلام الله أو رسوله. . . ثم قوموا علئ ثغر اللسان ۰ فأجروا عليه 
من الكلام ما يضرّه ولا ينفعه. . . ) وهكذا يذكر كلاماً نفیساً طويلاً ينبغي الاطّلاع 
05 


(۳) أخرج ابن عساكر في « تاريخ دمشق ٩۳۸/۱۱"‏ ) عن إبراهيم بن أبي عبلة أنه قال سه 
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واعلم : أن التکلی لا فين لها » بل العیك لمن قهر نفسه ‏ لا عیدّ الا 
مر شمه 0 ۱ 

جاز بعضهُم على دير راهب فقالَ لهُ : ( يا راهب ؛ متی عيذ هولاء 
القوم ؟ قال : يوم يُعْمَرٌ لهم )!© . 

ما مالك مَعَ نفيك إلا كمَنْ وجد زوجتَةُ في حانة خمّار » فأتاها 
بالملابس الحستة والمآكل الطيبة » وإذا ترکت الصّلاةَ. . أصبح يُلقَمُها 
الهراشن والألوان !۲ 1 

بقي بعضهُم أربعينَ سنةً لا یحضر الجماعة ؛ لما یشم من نن قلوب 
الغافلین ۳ ۰ فما آعرفك بمصالح الدُّنيا » وما آجهلك بمصالح 
O‏ ۱ ۱ 
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+ لمن جاء من الغزو : ( قد جتیُم من الجهاد الأصغر . فما فعلتّم في الجهاد الأکبر ؟ 
قالوا : يا آبا إسماعيل ؛ وما الجهاد الاکبر ؟ قال : جهاد القلب ) » وأخرجه 
البيهقي في « الزهد » ( ۳۷۳ ۰ والخطیب في « تاريخ بغداد » ( 8۹۸/۱۳ ) 
مرفوعاً عن سیدنا جابر رضي الله عنه قال : قدم النبي صلی الله عليه وسلم من غزاة 
له » فقال لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم : « قدمثم خير مَقَدَم » وقدمتم من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأکبر » قالوا : وما الجهاد الاکبر يا رسول الله ؟ قال : 
١‏ محاهدة العید هواه » . 

۱۱( الیکلی : مَن فقدّث ولداً أو حميماً على قلبها ؛ فهي تبکیه » ولیس للفرح إلى قلبها 
سبیل ۰ وفي المثل : ( ليست النائحة کالثکلی ) . 

(؟) آخرجه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ‏ ( ۱۸۹ ) عن النبّاجی رحمه الله 
تعالی ۰ وهو الذي ساأل الرّاهب . واد 

(۳) في (۱) : (من نتن قلوب المصلین ) . 

۹3 والأولی : ألا تترك الجماعة ؛ لما فیها من الخیرات ٠‏ ولان إبليس یدخل من هذاسه 
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مئال الذٌنیا ند : كَمَنْ خرج إلى الضّيعةٍ واجْتهد ۰ فخْرّن 
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حیّاتِ الشهوات ¢ وعقارب المعصية. . هلکت 


۶ر 
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کفی بك جهلاً : أن التّاسَ یخزنون الأقوات لوقت حاجتهم الیها » 
الوه و A‏ 1 
وآنت تخزن ما تياك ؟ وهی المعاصی !! هل رأیت مَنْ یأتی حتات 
فیریئها فی داره ؟! فها نت تفعا لك( . 
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الباب ؛ ليمنع الخير على السالكين ۰ قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى : ( ما 
كانوا يُرخَّصون في ترك الجماعة الا لحائض أو مريض ) » ولقد كره الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى الخروج إلى البادية لشرب اللبن تنزّهاً ؛ لما به من ترك الجماعة ‏ 
إلا أن يخرج لعلة » وأما ماذكره المؤلف هنا.. فهو خاصصٌ بمن كشف الله له 
الحجاب اكرامة له 4 فنظر إلى ذنوب العباد وعرفها » نسأل ان اللطف والستر يمنه 
وکرمه . 

قال الامام القرطبي رحمه الله تعالی في « التذكرة » ( 5١5/١‏ ) : ( لا تتمنَّ منازل 
الابرار » وأنت مقيمٌ على الأوزار > عامل بعمل الفجّار ٠‏ بل أكثِز من الأعمال 
الصالحات ۰ وراقب الله في الخلوات » رت الارض والسماوات ‏ ولا عر نلك 
الأمل . فتزهد عن العمل » آَوَمّا سمعت الرسول صلی الله عليه وسلم حيث 
یقول ۰ لما جلس علی القبور : «یا |خواني ؛ لمثل مذا فاعدُوا ؟۱ »۰ رما 


مخ ري ور م 0 
1 


سمحت الذی خلقك فسواك ٠‏ یقول : * وکَرَودوا فیک حر الزّاد ات6 [البقرة : 
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و موه اشك للمعاد وقملله واعمل خير زاد 
7 زا 53 ۰ 2 م 9 
E EET‏ فإن المال یجمم للتفاد 
انس حصي آن تکون رفیسق قوم ام زرد وا عت بغير ان 
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[ الصّغائر بريد الکباثر ] 
ET‏ عليك : E‏ ا لذ بالكقائر ا 
EES‏ ماج واستحقرات الصّغائرَ فلم تب منها اا 
Ta‏ یی لكي 
قال الله تعالى : 9 وتحسبوام ينا وهو عند لو ع" [النور : د 
والكبيرةٌ حقيرة a.‏ الله » وإذا أصرّرْت على الصغيرة. . صارّت 
و قق الس یقتل مع صغره > والصَّغيرةٌ E‏ من النار » 
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مَنْ آنفق عافيَتَهُ وصحَتَهُ في معصية الله. . فمثالة : كمَنْ خلف له آبوه 
آلف دینار فا EEE‏ و كك 
ري ۱[ 
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(۱) في ( د ) : ( سبعین ذثباً فغلبوه وقتلوه ) . 
(۲) آخرج أحمد (1۰۲/۱) ۰ والطبراني في « الكبير» ( ۲۱۳/۱۰ ) عن سیدنا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال : 


2 


« إياكم ومحترات الذنوب ؛ فإنهنَ يجتمعْنَ على الرجل حى يُهلكنه "۰ وان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهنّ مثلاً ؛ کمثل قوم نزلوا آرض فلاة » 
ل > فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود » والرجل يجيء بالعود . 
حتین جمعوا سَواداً ٠‏ فأجُجوا نار وأنضجوا ما أوقدوا » وكذلك الذنوب يجتمع 
بعضها إلى بعض حتّین تغدو كالجبال ؛ فتردي صاحيها في النار . 

(۳( أخرج ابن حبان في « صحيحه » ( ۳۱۲۱ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يُسلط على الكافر في قبره تسعة 
وتسعون تنيئاً » تنهشه وتلدغه حتی تقوم الساعة ٠‏ فلو أن تنيناً منها نفخت في 
الارض . . ما أنبتت خضراً » . قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالی في « الإحياء » 
( ۸۹/۹ ) : ( ولا ينبغي أن يتعجب من هذا العدد على الخصوص ؛ فإن أعداد سه 
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راوها قي عطاك ا مخالفته » فما مالك الا کالحداة : 
ل هه ها بط اكاب ١‏ ااه ان و كن كالمل فرح 
1559 
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Siz 
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[ م مَنْ أماتثه الغفلة لم ترده النكبات ] 
ا لمخن . اھ ني مات اش ول 
تدع الع ا یفک یت ميرك التجايت.ء 

دار مروت و که سينك ١١‏ 


GU 
کید‎ 


ج هذه الحیات والعقارب بعدد الأخلاق المذمومة : من الکبر » والریاء والحسد » 
والغلّ والحقد وسائر الصفات ؛ فان لها أصولاً معدودة » ثم تتشكّب منها فروع 
معدودة » ثم تنقسم فروعها إلى آقسام » وتلك الصفات بأعيانها هي المهلکات » 
وهي بأعيانها تنقلب عقارب وحيات ؛ فالقوٌ منها : یلدغ الدع التنین » 
والضعيف : يلدع لدغ العقرب » وما بينهما : يؤذي إيذاء الحية » وأرباب القلوب 
والبصائر يشاهدون بنور البصيرة هذه المهلكات » والشعاب فروعها إلا أن مقدار 
عددها لا پوقف عليه إلا بنور النبوة ؛ فأمثال هذه الأخبار لها ظواهر صحيحة 
وأسرار خفية » ولكنها عند أرباب البصائر واضحة ؛ فمن لم تنکشف له حقائقها . 
قلا ينبغي أن ینکر ظواهرها ٠‏ بل أقل درجات الإيمان : التصديق والتسليم ) . 

ره الجدّأة : طائئ من الجوارح » ينقضٌ على الجرذان والدواجن والجيف . ويخطفها 

بسرعة + لذلك يقال : (هو آخطف من الحداة ) ۰ قال الامام ابن الجوزي 

رحمه الله تعالی في « المدهش » ( 105/١‏ ) : ( أنت في الشر آجری من جواد » 

وفي الخیر أبطأ من آعرج ٠‏ معاصيك آشهر من الشمس ۰ وتوبتك أخفئ من 

الشّها » الزكاة عندك أثقل من أحد ۰ والصلاة عليك کنقل صخر على صدر طريتي » 

المسجد في حسبان کستلك كفرسخي دير كعب » صدرك عند حديث الدنيا أوسع 

بار ارق ناسرامي وا رسو وا ررد ا ا سن 

فهك + ضيعت وقتاًآنفس من الدّر ۰ وان عرضت خطیعةً ص ونكت وئۇ االشمر, > 

فادا ی ت روغان الثعلب ٠‏ فإذا عاملت الناس . . اتو عدر 
الذئب ‏ زج بیرض الاسد » وتختطف الامانة اختطاف الحداة ۱۴ ) . 
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فکذلك نت کب عن قیام اللیل > وصیام النهار › ا 
جوارحك ۰ ولا تتألّم ؛ وما لك الا لا الغفلةً قد آماتّث قلبّك » لان 
الحيّ يُؤلمهُ نقر الابرة » ولو قطع المیث بالشیوف . . لم يتألّم » فانت حي 
ڭا 

a‏ تفساث اليد ۰ تجدها في طريقك وفي 
دارك » وفي بيتك ۰ فلا يفتك المجلسنٌ ولو كنت على معصية » ولا 
تقّل : ما الفائدة في حضور المجلس وأنا أعصي ولا أقدِرٌ على ترك 
المعصية ؟! بل على الرّامي أن برمي ؛ فان لم يأخذ الیوم. . یأخذ 


عدا ۳ 


)۱( في ( ب » د » ط ) : ( فأنت حينئذ ميت القلب ) ۰ قال بعض الحكماء واعظاً من 
قارب الفناين والارتخال دار لاش : ی 
يا من نثهٌ [لی الاخوان لدو . آدبرت واكام اقبال وادبار 
reas‏ ا RELEASES‏ 
يا من مات وهو حي » وعاش وهو لا شي ؛ قد نعاك الشّعر إلى إخوانك » ونسخ 
آية حسنك عند خلأنك » فأدبرت والناس بين إقبال وادبار » واکتسیت ثوبئ خزي 
وقان مو DON Da Se o CR‏ وراد EET‏ رذ E‏ 
العيون منذ مس الشعر جمالك ۰ ونْبّتْ عنك القلوب إذ حول الزمان حالك . 

(۲( أخرج مسلم ( ۲۹۸۹ ) ۰ والحاكم في «المستدرك » ٤۹٥/١(‏ ) عن سيدنا 
آبی هريرة رضی الله عنه » عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « إن لله تبارك 
مالا Se‏ سار نضاة كذائ : ملائكة 5 محالس 
الذكر . فإذا وجدوا مجلس فيه ذك5.. قعدوا معهم وحفت بعضهم بعضاً 
بأجنحتهم . حتئ يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا ۰ فإذا تفرّقوا.. عرجوا 
وصعدوا إلى السماء ۰ قال : فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم - : من أين 
جتثم ؟ فيقولون : جئنا من عند عبادٍ لك في الأرض ٠‏ يسبّحونك ويكبّرونك » 
وكيا اف ویحمدونك ۰ ویسالونك » قال : وماذا يسألوني ؟ قالو ۳ ييكالر نك 


جنك > قال : وهل راوا جنتي ؟ قالوا : لا أي رب قال : فکیف لو راواه 
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۰ 5 5 : و د 95 5 و 5 1 
يا هذا إياك والمعصيةٌ ؛ فقد تکون سبباً تتوقف الرّزق » فاطلب من الله 

o ۲ 9 6 2 ۰ 3‏ راشع الس م r‏ چ رص صا 
التوبة » فان قبلت + وإلا. . فاستفث بای وقل : رت نت شتا وان 


ره 
م 


لز تفر لاوز" ملک ین کیک لامرن : ۳۳ 


لانت حا ا ا 


A/S 


ےه ٤ fo‏ 0 5 ۱ 2 
ولا نكن کمَنْ آتی عليه أربعون سنة ولم يَةَرعَ باب قط ٩۱۲۱۱‏ . 


Ty 


۳ ۳3 م و 0 
ولکن آکثر ما بخاف عليك سوء الخاتمة - والعیاذ باه تعالین - بسبب 
طفاء جمرة الإيمانٍ بسواو العصیان ۳ ۰ وهي الذنوبُ على الذنوب حى 
یو القلبُ من غير توب" . 


4 


چم جنتي ؟ قالوا : ویستجیرونك ۰ قال : وممٌ بستجيرونني ؟ قالوا : من نار 
ربا نان : وهل رآوا ناري ؟ قالوا o‏ 
هتخت ونك وال" : ,فعول 37 قد غفرت لهم » يا وأجرتهم 
مما استجاروا » قال : فیقولون : ربٌ فیهم فلان عبدٌ خطاء ؛ انما م5 فجلس 
معهم ‏ قال : فيقول : وله غفرت ؛ هم القوم لا يشقئ بهم جليسهم » 

)١(‏ ذكر الإمام القشيري رحمه الله تعالی في « الرسالة » ( ص١٤٤‏ ) فقال : ( كان 
صالح المري يقول كثيراً : من أدمن قرع باپ. . يوشك أن يفتح له !! فقالت له 
رابعة : الی متی تقول هذا ؟ متی أغلق هذا الباب حتی یُستفتح ۱۴ فقال صالح : 
شيخ جهل وامرأة علمت ) . 

(۲) في ( ج ء د ) : ( جمرة الإيمان بسوء العصيان ) . 

)۳( نقل الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالئ في كتابه « بحر الدموع » ( ص۳۰ ) عن 
سیدنا عمر رضي الله عنه أنه قال : ( لا یفرنکم قول الله عز وجل : ۶« من اه اس 
مو عم آنکالها ون جاء لته لا E‏ منلهاکه [الانمام : ۲۱۸۰ ۱ فان السيتة وان 
کانت واحدة. . فانها تتبعها عشر خصال ؛ آولها : |ذا آذنب العبد ذنبا. . ققد 
أسخط الله وهو قادرٌ عليه . والثانية : أنه فرح ابلیس لعنه الله . والثالثة : أنه تباعد 
من الجنة . والرابعة : أنه تقب من النار . والخامسة : أنه قد آذئ أحبٌ الأشياء 


و 


WY 


4 


کم سوک 


"4 


< ۱0:۰0:۱: م۵‎ N 


1 


A/S 


AAS 


4 


ERS PE 


أل وهی نفسه یت E O‏ اشوا م وس 


٠١‏ وض لصوي ب 


وال 
۹ 


الحا كك ارجا كت 


r‏ 4و 


إياكَ أن تتهاون في آعمالك وتختارَ الطیبات لمرحاضك ‏ واحذز 


7 ۳ 52 3 9 ۳۲ 
ا الك س جنبيا؛ ؛ فهی ال تحطت عليك 4 نم لا تفارق صاحبها 
إلى الممات ۰ والشَّيطانُ بُفارق في رمضان ؛ لأنَهُ تعَلُ فيه الشياطين . 


وداودك ب a o Sb a‏ 400 
ورَبّما تجد مَنْ يّقتل فيه ویسُرق !! فهذا من النفس ۰ . 


COS‏ معصية. . فذک‌ها بعذاب ال » والقطيعة كن ال 


بسببه » والعسل المسموم يُنْرَكُ مع العلم بحلاوته ؛ لما فیه من 


وجود الأذئ » لقوله صلی الله عليه وسلم : « الذّنيا حلوةٌ خضرة 


2١1) 


. ( 7 


آذی الحفظة . والثامنة : أنه قد أحزن النبی صلی الله عليه وسلم في قبره . 

والتاسعة : أنه آشهد على نفسه السماوات والاأرضَّ وجميع المخلوقات 
بالعصیان . والعاشرة : أنه خان جمیع الادمیین » وعصی رب العالمین ) . 

آخرج ابن أبي شيبة ( ۸۹۲۰ ) . وأحمد ( ۳۱۲/6 ) عن عرفجة قال : كنا عند 
عتبة بن فرقد وهو يحدّئنا عن فضل رمضان » فدخل عليه رجل من أصحاب النبي 
صلی الله عليه وسلم » فسکت عتبة وکأنه هابه » فلما جلس . . قال له عتبة : يا آبا 
فلان ؛ حدّثنا بما سمعتَ من رسول الله صلی الله عليه وسلم في رمضان ؟ قال : 

سمعتٌ رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « تفتح فيه آبواب الجنة ۰ وتخلق فيه 
أبواب النار » وتصفد فيه الشیاطین ۰ وينادي مناد کل ليلة : يا باغي الخیر هلم ‏ 

ويا باغي الشر آقصر » . وأخرج أحمد ( ۱۷۸/٠‏ ) من حديث سیدنا أبي ذر 
رضي الله عنه : أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « يا آبا ذر ؛ تعوّذ بالله من شر 
لبون انبرل و OE E ASRS‏ 

دنعم » . وأخرج الترمذي ۳۹۹۱۱) من حديث آم المومنین سیدتنا عائشة 
رضي الله عنها عندما آراها النبي صلی الله عليه وسلم حبشية تزف والصَّبْيةٌ حولها 
یلعبون إذ طلع عمر » قالت : فارفض الناس عنها ۰ قالت : فقال رسول الله 

صلی الله عليه وسلم : ١‏ إني لانظر إلى شیاطین الانس والجن قد فرُوا من عمر » 

رضي الله عنه وأرضاه . 
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ویروی آیضا : « ا 


sS‏ له ) وجیفة وار عند ال القظه ۳۳ ۰ علوه 
ae‏ ا و ل ا 1 چا ار # 
خضرة عند النفوس ۰ وجيفة قذرة عند مرای القلوب » حلوة حصره 
2 : ا 5 7 اور و ات اك 
للتحدیر ٠»‏ وه قذرة للتّنغير 4 فلا تخدذعنکم بحلاوتها ؛ فإن عاقبتها 


و 2 


05 


[ من الوم » ومّن المخذول ؟ ] 
إذا قِيلَ لك : مَن المؤمنٌ ؟ فقل : الذي اطَّلمَ على عيب نفسه ولم 


NEE‏ ركلف 
واذا قي لت : من المخذول ؟ فقل : الذي و ولسوا الی العیب 


١ 0 و‎ 


وممّا تمادی عليه هل هذا الزمان : مباسطتَه ومؤانستّهم للعاصين › 
. . لكان ذلك زاجراً لهم عن المعصية““ : 


ولو آنهم عبسوا في وجوههم. 


« وان الله مُستخلفكم فیها » > فینظر كيف تعملون . فاتقوا الدنیا » واتقوا النساء » . 
)۱( رز یا ری ی 
( 86578 ) عن سیدنا على رضي الله عنه قال : ( الدنيا جيفة » فمن آرادها. 

ااا له اقيم 
(۳ له فى( أ ب ٠‏ د » ط ) : ( وجيفة قذرة عند العقلاء ) . 


۳( آخرج ابن حبان في « صحيحه » ( 9171 ) عن سيدنا أبي هربرة رضي الله عنه 
ال +قال رسول اه صنلی ال غلیه وسلم۳: A‏ آعدکم القذاة NE N‏ 
وینسی الجذع في عينه ؟! » . 

)€( أخرج أبو داوود ( ٤۳۳١‏ ) » والبيهقي في «الکبری » ( ٩۳/۱۰‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن 
أول ما دخل النقص علون بني إسرائيل : أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول : يا هذا 
اق الور د ع E‏ هله لباو 


۱ الكو اكت خلج اك CO ١‏ سح عساوو MURS‏ 


ند لك الاك خا ادا 


نوف اقيرف لقيال بر یت ال تك ول 
باب القصر . . هل يرجمٌ إلى المزابل ؟! ولو فیح لك باب الأنْس بينَكَ 
وبينة. . ما طلبْت مَنْ تأنس به . لو اختارَك لزذبوبيّته. .ما قطعّك عنه . لو وو 
و شك هق EE:‏ ال ” 1 


5 7 


4 


إذا عزل عنك محيّة مخلوق.. فافرح + فهذا مِنْ عنایته بك » 
Ob‏ رن ی لاور وروا فتعصیه ويرك ؟! 


1 
[ العو مع الطاعة والذل مع المعصية ] 7 


كذ ؛ فقد ربط الوك مع الطاعة » واللٌ مم المعصية . قصارّت لام 
نوراً وعرَاً وكشفَ حجاب ‏ وضدَّها شقن تال لوول وا مر كدت 
وبيئهُ » ولكنْ ما منك مِنَ الشّهودٍ إلا عدم وقوفك مع الحدود ‏ 
۱ الو 


TNS, 


و _ 


ج بقل ان يكيو كبن وی وتاب فلا فصلوادلکایی فلت الله قلوت 
1 ۲ 74 3 2 2 م وم و E‏ ا لح اتات 21 7 
عضوم يعدن م قال : # لم الذين کفروا من بوت إِسَرءِيلٌ على سان داورة 


ANS 


9 

مر ص ساس ی 

وعیسی أبْنِ مریم وا رتاو تحص او ی دی ۳ 2۲ 
مُنحكر ا أ 1 حک انوا وس 4 [ الا لاد EVAL‏ ۷۹ 5 ثم فال : 9 6 
6 


« كلا . وال + لامرن بالمعروف ولتنهونْ عن المنکر > ولتأحذن. على ید الظالم 
ولتأطرنه على الحق أطرأ » ولتقصرنه على الحق قصرا » . 

)١(‏ تقل الامام القسطلاني في « إرشاد الساري » ۸۹/۹۱ ) عن المؤلف رحمهما الله 
تعالئ قوله : ( سيعلم المُعرضٌ عتا ما فاته مثا ) ۰ وقال المؤلف أيضاً في المناجاة 
من « الحکم العطائية » ( ص87 ۸۸ ) : ( ماذا فقد مَنْ وَجَدَكَ . وما الذي وجد 
مَنْ فتدك ؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا » ولقد خسر من بغی عنك مُتَحَولا . 
إلهي + كيف يُرْجَى سالك وأ Ea‏ ارو کف ورت نعي رانك 

ما ,لت عادة الامتنان eS‏ 

(۲( في ( 1 . ب . د ) : ( واشتغالك بهذا الموجود ) . 


ری ASSL 1° ١‏ لد ا كت ١‏ ا اي 


PNAS 
اوح‎ IP NSS ١! دک اه رسک هار0 زار لك اه أ لك‎ 
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[ معاملة الولد والمؤمن إذا عصّيًا ] 


لكك ا ا 2۱5 


إذا عصی ولد . . فده بالشرع و » بل قابلهٌ بالعبوسة ؛ 
ا 1 


< 30, ۹۵:۷ كاك‎ NES 


وأكثرٌ ما يَدْحْلُ على المومن الدَّخَلُ إذا كان عاصیاً "“؛ فإمًا أن 
يفضحوه » وإمًا أن يستهزئوا به » فإذا فعلوا ذلك .۰ فقذ أخطؤوا 


ISS 


إذا عصى المؤمن . . فقد وقع في ورطة عظيمة . 


او 


وطريقة : أن تفعلَ معَهُ كما فعلت مع ولدِكَ عند عطیانه ؛ ثُعْرض 
في الى Ea E‏ ادنر وا EE Es Ua‏ 
1 ۳ 


14 


ENNIS 


. الدخل : الفساد والعيب . والداء والريبة » والمکر والخديعة‎ )١( 

( في(1) : ( وفع في وهلة... )» وفي(ب OED E EGON‏ 

(۳) آي : لا تکونوا عوناً للشیطان علی آخیکم - کما في « مستدرك الحاکم » 
( ۰۲۶ ) وغیره_-وخذوابیده ‏ وأنقذوه . 
وفی « المستطرف »( ۲۱۲/۱ ) عن سیدنا عمر رضي O‏ عنه : ( (ذا رأیتم SE‏ 
ذا زلة . . فقوّموه وسلدوه ‏ وادعوا الله أن يرجع به إلى التوبة » فیتوب عليه » ولا 
تکونوا أعواناً للشیطان على أخيكم ) ۰ ونحن نکره معصیته ؛ فان تاب. . فهو 
خلواتنا » وألا نستحقر ا دان الله العافية لنا ولهم > والدعاء مستحات 
لاخيك فى ظهر الغیب ؛ فقد ذکر لي سيدي الشیخ فواز النمر حفظه الله تعالی عن 
شیخه الحبیب زین بن سميط نفعنا الله بعلومه أنه قال : من آراد اسم الله الاعظم 
الذي لا رد . . فلیدغٌ لأخيه في ظهر الغیب + فان الملك يفول : ولك مثل ذلك » 
ودعا؛ الملك مقبول ؛ كما ورد عن سیدنا الرسول صلی الله عليه وسلم . 


رس اه ار جح او ی 


SADR NSS 


۷۹ 


ENS 
اجک ار لك ؛ حلت ا كك‎ 


7 
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١ 
/ 
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SSIS SSN RTS IPSS LINAS 


کفی بك جهلاً آن تحسد ا ما اعا وتشغل و 
- 5 ۶ ۳ ع2 o‏ ۹ 
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تاه شک وا وا و ات ولا تقار نشاج لد الب 4 


۶ 
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(۱) أخرج الحاکم (۰ ۸ رابن ماجه 1۱۰۱۱ ) عن سيدنا سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
يا رسول الله + دُلني على عملي إذا عملته. . أحيّيّ الله وأحبّني الناس . فقال ٠:‏ أ 
« ازهد في الدنیا . . يحبك 0 0 وازهد فیما عند الناس . . يحبك الئاس . 


9 7 س 5 ص2‎ 
۱۳2۵ APN SS EIN EDEN ALN 


مويب 


و 


و 0 


موی : آنْ عمُراً ضیّم ار سر أن تحدم اه کامرا: عال لها 
فر اده عت واب قي E NT‏ و 


XE 


هد 5 ۳ 2 0 8 3 
الواحد ؟! وآنت قد ضیعت آکثر عمرك فاحفظ بقيَّهُ + وهی صبابة 
AD: ۳‏ 


ر 


والله ؛ ما مرك من أوَلٍ يوم ولدت»: بل قمل من. اول یوم 
عرفت الله تعالى ۰ شان بِينَ أهل السّعادة وأهل الشّقاوة : فأهل السعادة 
ا علین MeN EE as‏ ودعَوا له في 
الباطن . 

TT E TT‏ 4< ب 
فالمؤمنٌ ناصح لأخيه في الخلوة » ساترٌ له في الجاوة”" . 


کج 


SSIES 


0 


١‏ هي 


کیک 29 
¥ 


)١(‏ الصّبابة : بقية الماء في الإناء ٠‏ وبقية كل شيء ۰ والمراد هنا : مابقي من 
سويعات العمر › اق مسلم ( ۲۹۱۷ ) عن خالد بن عمير العدوي رحمه الله 
تعالی قال : خطبّنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه » فحمد الله وأثنى ل عليه » ثم 
قال : ( آما بعد : فان الدنیا قد آذنت بصرم ‏ 3 ولم يبق منها إلا 
صبابة كصبابة الاناء یتصائها صاحبها ۰ وانکم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها » 
ا ل 5135 
فيهوي فیها سبعین عاماً لا يدرك لها قعراً » ووالله لشملان. . ۰ الوا - 
بضم الصاد _ آي : أعلمّت بانقضائها وفنانها . وحَذّاء ‏ بفتح الحاء و سید اد از 


4% 


4 


ای 
NS‏ 


TTI 

(؟) ثلموا عليه عرضه : وقعوا فبه وتكلموا عليه وآذوه ٠‏ والعرض : ما يُمدَّح أو يُذمٌ 
فى لاسا 

(۳) في (ج . ط) : ( فالمؤمن من كان ناصحا. . . ساتراً له ) . وفي ( ب . د ) : 


4 


7 


8 


ASSASSINS‏ ات ی 


( فالمؤمن من ناصح . . 
مد 
کم ا 


و أهل الشْقَاوة بالعکس اذا رأوا انساناً علین معصیة. . آغلقوا علیه 


الباب وفضحوه فیها ؛ فهولاء لاور بصانزشم ۰ وهم عند الله 
Zz‏ ( 0۱۲ 


[ كيف تختبر عقل الرجل ؟ ] 
وٍذا آردت أن تختبر عقن الرّجل . . فانظر الیه [ذا ذکزت اله شخصاً ؛ 
ا ری ی E‏ : خلنا منه + ذاكَ فعل 
كذا وكذا. . فاعلم : أنَّ باطَهٌ خرابٌ » ولیسس فيه معرفة . 
واذا E‏ اس وق اكيت قط بالنم لحيل فلن 
محمل حَسَن » ويقولٌ : لعلَّهُ سهاء أو له عُذْدٌ » أو ما أشبة ذلكٌ. . 
فاعلم : أنَّ باطتّهُ معمور ؛ فان المؤمنَ يعمل على سلامة عرض أخيه 


ا : 


7 
م۸ 


8 


¥ 
م 


8 


5 
شه 


[ الاشتغال لاد كار یبارك فی الاأعمار ] 


¥ 1 


SAZ 
2 


» آخرج أبو نعيم في «الحلية ۰ ۲۲۵/۱۱ ۰ وعبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
عن آبي قلابة : أن آبا الدرداء مر على رجل قد أصاب ذنباً » فکانوا‎ ) ۲۰۲۲۷ ( 
) 1۴ ترسو فقال : ( آرایتم لو وجدتموه في قلیب: . آلم تکونوا مستخرجیه‎ 
قالوا : بلی » قال : ( فلا تسوا أخاكم ۰ واحمدوا الله الذي عافاکم ) قالوا : أفلا‎ 
. ) تبغضه ؟ قال : ( إنما أبغض عمّله ۰ فاذا ترکه . . فهو أخي‎ 


4 


5 VS 


ا 


۳( أخرج أبو داوود ( ٤۸۸٤‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله وسيدنا أبي طلحة بن سهل 
الانصاري رضي الله عنهم یقولان : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ما من 
a‏ امرا مسلماافی موضمنتهكت فیه حرمته +.وتتاصی فیه من عرصه الا 
خذله الله في موطن يُحب فيه نصرته» وما من امریء ینصر مسلماً في موضع ینتقص 
فيه من عرضه ۰ وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته * . 


7 
7 


ALREADY‏ اد ا د 


س 


4 
حي EDN SLES‏ ا لخاد RSPAS‏ ار 


الجامعة ؛ فائه إذا فعل ذلكَ. . صارّ العمه القصيدُ طويلاً”'' ؛ كقوله : 
« سبحان الله العظيم وبحمده E:‏ ف اه ورضا نفسه ۰ وزنة عرشه » 


017 > 5" رين" 


رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ فإنَّك لو فعلت في عُمْرِكَ کل طاعة 


وكذلك مَنْ فاتة كثرة الصيام والقيام. . أنْ يَشْغْلَ نفْسَهُ بالصّلاة على 


(TD) 
3 


اك ال عليك صلاءً و الح . رجحت تلك الصّلاةٌ الواحدة علی دن 
ما عملت في عمرك كله من جمیم الطاعات”* ؛ لأنّكَ تصلي على قذر 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
)€( 


نقل العلامة الشعراني رحمه الله تعالی فى « لطائف المنن ۲۳١ ۲۲۹/۱۱ ٩‏ ) 
N TT‏ وار لسري الاي ااام ا لعن 
أو فاته لطن آول ما نب الموکب الالهي. : آن ارا وك 
والأخبار ۰ فیصلي بها ؛ لان ال تعالی ما آخبرنا بفضلها الا لیکون اهتمامنا آکثر » 
وقد ورد : أن آية الکرسی تعدل آلف اية » وکذلك آخر سورة « الحشر » تعدل آلف 
كلك نروك كديرا ار زر ی ان ری رود أن 
« قل يا أيها الکافرون » تعدل نصف القرآن » ویقاس ما ورد : أنه یعدل ربع 
القرآن » فينبغي مراعاة البداءة عند ضيق العمر أو الوقت ؛ فكأن مَن يصلي بآية 
الكرسي أو آخر « الحشر ». . صلئ بألف آية » وذلك نحو سبعة عشر حزباً ؛ فإني 
ع من أول « البقرة » إلى نحو نصف « الأنفال » فكان ألف آية » وذلك 
نحو سبعة عشر حزبا. . . ) . 

أخرج مسلم ۲۷۲۰۱ ) عن أم المؤمنين سيدتنا جويرية بنت الحارث رضي الله 
عنها : أن اللبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بُكرة حين صلى الصبح › 
وهي في مسجدها » ثم رجع بعد أن أضحئ وهي جالسة ۰ فقال : « ما زلتِ على 
الحال التی فارقتك غلليها ؟ » قالت : نعم ۰ قال الي صلی الله علیه وسلم : « لقد 
قلث بعدك اریخ وياب ثلانت مرا ؛ لو ون بما قلت منذ الیوم. . لوزئتهة : 
سرحان الله عدد خلقه . . . ۷ . 

في ( أ د ط ) ١:‏ فعلت في جمیع عمرك ) . 

نقل الحافظ السخاوي عن الامام الفاكهي رحمهما الله تعالی في « القول البدیع في 


الصلاة على الحبیب الشفیع " صلی الله عليه وسلم ( ص۸۵ ) : ( بل لو قيل ه 


احدد ل اك دعس اه راخ اد خرس اه اد لك ؛ حت ا انز 


21 


م4 


9 


/ موی 
حك 


یمس 


04 


هه 


25 


احا اد حور الا هوجو 


۹ 


3 
2 


ل ؛ 


4 ی مور حي سح یر ات ور سروس زو اه 
وُسْعِكَ > وهو بصلي علو ح<سب ربوییّته » هذا اذا کات اضاد: اكد . 
فکیتف [ذا صنو عتلك شرا یک م كما جاء في الحديثُ 
الصحیح ؟!'“ . 


۹ 


7 


١ 


27۳-7۳72۲ 


فما أحسنّ العیش إذا أطعْت الله تعالی فيه بذکر الله تعالی » أو بصلاة 


1 
و 


ب للعاقل : أَيّما أحبٌ إليك : أن تکون آعمال جمیع الخلائق في صحيفتك ۰ ام 
ضلاة من الله تعالی عليك ؟ لما اختار غير الصلاة من الله تعالی » فما ظنك يمن 
يصلي عليه ربنا سبحانه وتعالی وجمیع ملاتکته على الدوام والاستمرار ؟! فکیف 
یحشن بالمومن آلا یکثر من الصلاة علیه و یغفل عن ذلك ؟! ) . 

۱( آخرج نحوه مسلم ( ۰۸ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وأخرج آحمد 
۲۹/٤ (‏ ) عن سيدنا آبي طلحة رضي الله عنه قال : أصبح رسول الله صلی الله 
علیه وسلم یوماً طیب الفس ی في وجهه البشر » قالوا : یا رسول اھ 
آصبحت الیوم طیب النفس ۰ یُری في وجهك البشر ؟! قال : « أجل ؛ آتاني ات 
من ربي عز وجل ۰ فقال : مَنْ صلون عليك من أمتك صلاة. . کتب الله له بها عشر 
حسنات » ومحاعنه عشر سیئات » ورفع له عشر درجات » ورد عليه مثلها ۷ . 

(۲) قال الاقليشي رحمه الله تعالی كما في « القول البديع » ( ص ۲۹۰ ) : ( أي علم 
أرفع » وأي وسيلة آشفع » وأي عمل آنفع من ااصلاة على مَّن صلی الله عليه 
وجمیع ملائکته » وخصّه بالقربة العظيمة منه في دنیاه وآخرته ؟! فالصلاة عليه 
أعظم نور ۰ وهي التجارة التي لا تبور ۰ وهي كانت هجیری الاولیاء في المساء 
والبکور ۰ فکن مثابراً على الصلاة على نبيك ؛ فبذلك تتطهّر من غيّك » ويز كو 
منك العمل ۰ وتبلغ غاية الأمل » ويضيء نور قلبك » وتنال مرضاة ربك » وتأمن 
من الأموال ۰ يوم المخاوف والأوجال » صلی الله عليه وسلم تسلیماً كما کرمه الله 
مشاه ره بكري الم روعلدة: ما لس ری يعي ركان فص الم عا 
ات ۲ ( من الکامل ) 

تا a E‏ 
الله يجزي قرع ساسع ارا عشرا ویسکنْ في الجنان مُقيما 
ی کے مجان ومع 


4 


2 


کر وت 


۳1 


ب 


و 
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مومس و 


ENS 
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r ووس‎ 


x 


8 


و ( ما من صید یصاد ولا شجرة تقطع الا بغفلتهًا عن 
دك ال A A E‏ وا 


کرحت ۸ 


7 
هه 


[ أخذ الزاد والاستعداد ليوم المعاد ] 


مَنْ علم قرب رحيله. . آسرغ في تحصيل الرّاد » ومَنْ علح أن إحسان 
غیره لا ینفعه . . جد في الإحسان . ومَنْ أخرجّ ولم یحسب . . خسرّ ولم 


92 (۴ 
کم 


ومن وکل وکیلاً واطلع علی خیانته. . عرلكٌ ‏ کذلك نفسك قد 
اطلعت على خیانتها !۳ . . فاغزلها وضيّق علیها المسالك . 


ی 21/۶ 


+ ید 46 


ج ألف سلام عليك يا حبیب الله ۰ ألفٌ آلف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا مين 
وحی الله + عليك وعلی الك وأصحايك آجمعین . 

ENE GT (۱) 

(۲) روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالی أنه كان يقول : ( يا بن آدم ؛ هبطت 
صحيفتُك ۰ ووّکل بك ملکان کریمان : آحدهما عن يمينك ۰ والاخر عن يسارك ؛ 
فالذي عن يمينك یکتب حسناتك ۰ والذي عن يسارك یکتب سيئاتك » اعمل 
ما شثت وأقلل أو آکثر ؛ حكن |ذا فارقت الدنیا. . طويك صحيفتك » وعلقت ف 


عنقك » فاذا کان یوم القيامة . . أخرجت وقیل لك LECE‏ 
ESE‏ لاس2 : ۲6 يا أخي ؛ 012ب واو كسك و عر مو 
نفسك ۰ با بن آدم + اعلم : نلك وت ودب و و 
وحدك ۰ وتحاسّب وحدك ‏ یا بن آدم ؛ لو آن الناس کلهم آطاعوا انث وعصیت 
أنت . . لم تتفعك طاعتهم !! ) انظر « بحر الاموع 1( ص ۱۱۳ ) . 

(۳( یز( اه )1( إنااطلعت» ۰6۰۰ 


الك جا خی زا وت ۱ ۹۵80 تست امه ار خی لكي 


اك جاح ار ویک ٩4‏ راد سک ARS‏ 


ANS 


بو ا 


a 


50 


7 4 
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[ هذا وصفك وهذا من صنائع الله ] 


اه زایت فیک الاعراضی .اليو والعمله لي فهلل فصعت و واذا 
E EN UMS‏ . فهذا من صنائع الله تعالی ۲۲ . 


که 


مئال ذلك وها واية ميلد اله لحَلفاء والشّوكٌ والعوسح . . فهتا تانت 
أرض بلدك" ۰ وإذا رأیت بها العُودٌ الطب والمسك والعنبرً. . فتعلم 
أنَهُ مجلوبٌ مِنْ صنائع الله تعالئ”" ۰ ليس من نبات أرضكٌ ؛ فالمسك : 
د ۰ ۳ 4 1 1 )€3 
من غَرْلانٍ عراقها » والعنبرٌ : من بحر هندها ٠‏ . 
( قال المؤلف رحمه الله تعالی في « الحكم العطائية »؛ ( ص]: ) : ( إذا أراد أن 
يُظهِرَ فضله عليك. . خلق ونسب إليك . لا نهاية لمذامّك إن أرجعك إليك . 
ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك !! ) . 


(۲( العوسج : نوع من شجر الشوك » معروف ببلاد بیت المقدس ۰ قال آبو حنيفة 
الدينوري : ( إذا عظمّتِ العوسجة. . صارت غرقدة ) » وسَمّي البقيع ببقيع الغرقد 


IONS APS 


وک 
NS‏ 


لغرقدٍ كان فيه ؛ وهو ما عظم من العوسج » وقال ابن الرومي : ( من الوافر ) 
> درا التخل فی ابداء شوك ع را ۱ E‏ 
فما للعوسج الملعون أبدئ لنا شوكابلا ثمر نراة 


هد سک ٩۵‏ اد 


والمراد : لا تمرف نیات بلدك » وصفات نفسك ؟۱ آلا تعرف کرم مولاد 
وعطاعه ؟ فتعدف ةرك . . يُعَرّفك غناه . 

(۳) في (ط ) : ( فاعلم أنه. . 

: وقف سیدنا عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه بعد الصلاة یوم العید فقال‎ )٤( 
4 اللهم ؛ انك قلت وقولك الحق : « إن تمه الله قرلا یر ال‎ ( 
فارحمني » وان لم اکن منن‎ E RE CEE [الاعراف :ا‎ 
» المحسنين . . فقد قلت : «#وَكان بالْمَؤْمِنِينَ رَحيمًا € [الاحزاب : 6۳] قارحمني‎ 
وإن لم أكن من المؤمنين. . فأنت أهل التقوئ وأهل المغفرة فاغفر لي » وان لم‎ 
> اکن مستحقاً لشيءٍ من ذلك . . فأنا صاحب مصيبة . وقد قلت : « الذي إدَآ أي‎ 
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مثال الایمان معكٌ إذا عصیت الله تعالی . . کالهٌّمس المکسوفة ‏ آو 
E‏ سس .رار جر لک قار 3621 

نم نگ تحضر المجلسّ في الجامع لیتوفه فاك وانژکان 2 
تلولة؛ gg‏ + لحصولٍ الایمان والخشوع والخضوع ۰ والخشية 
والتدثر والتذکر ونحوها . 
فلو عرفت" الایمانْ. . ما قاریت الهصیان ؛ فلا غریم آمطل من 
لتحي 6 اقا عفر اعطق مر E‏ ار ات لي 


0-4 


[ آفة الكبْر وأثرها ] 
ولا یدفع المدد الهابط مثل الكر ؛ لأنَّ القع رز یم الا علی الاارض 


و 


المنخفضة ٠»‏ لا فوق رووس الجبال ؛ فكذلك قلوبٌ المتکبرین تنتقل 
عنها الّحمة » وتنزل إلى قلوب المتواضعين”" . 


الت ۳ اما ی ول اك و جعون :د ETE‏ ا هه 

لْمُهَْتَدُونَ* [البقرة : ۲۱۵۷-۱۵۹ ) . 

ET : ) ٠١ص‎ (٩ قال الامام البوصيري رحمه الله تعالی في « بردته‎ )١( 
واستفرغ الدمع من عينٍ قد امتلأت جع تحار ا‎ 
وخالف النفس والشیطان واعصهما وان هما محضال؛ النصح فاتهم‎ 
ولا تطعغ منهما خصماً ولا حكماً فأنت تعرف كيد الخصم والحکم‎ 

الصفحات . فالحسنات پذهین السیئات . 
(۲) قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالی في ٠‏ احیاء علوم الدین ٤۹۳/١ ( ١‏ ) : ( قال 
تعالى ات eH‏ یتگبروت ف الْأَرْضٍ بر لْحَّ؟ [الأعراف : ]۱٤١‏ » 
قيل في التفسیر : سأرفع فهُم القرآن عن قلوبهم ۰ وفي بعض التفاسير ٍ ارول فيه 
قلوبهم عن الملكوت ۰ وقال ابن جريج : سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا 
بها + ولذلك قال عيسئ عليه السلام : « إن اازرع ينبت في السّهلل ولا ينبت على سه 


3 


ANSARI IPNRA ASS الخد را كك ا‎ ANAS 


4+ 
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EBE ME‏ هو ومو نونک 
الكبْرَ بطر الحى - يعني دَفعّه - و احتقاژ الاس . 

ولا تعتقذ : أن الكبْرَ لا یکون الا في وزير أو أمير أو صاحب ذنیا . 
OR E WM NO‏ 
على خلق الله تعالى”" . 

ولا تعتقد : أن المنکوبٍ مَنْ كان في الاشر أو السّجن ۰ بل 
المنکوت : مَنْ عصی ال و المملكة الطاهرة نجاسة 


۷ ۷۱ 


۷۳ 
1 


4۵4 


XS 
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۲:0۸ ٩۵4 كك‎ 


ا 0 ناه 3 LU‏ ۳ 


وقال بعضهم : ( من الکامل ) 
۳ السنابل تین بتَواضع والفارغات رووسهن شوامخ 
)١(‏ آخرج مسلم ٩۱۱‏ ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ۰ عن النبي 
حلي ای TE‏ في فلي ری TO‏ 
قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً » ونعله حسنة ؟ قال : « إن الله 
جات الجمال 0 الک یی LES‏ 
 (‏ ۸ ۱ د) : ( تکیر علی حق ا تعالی ) . آخرج مسلم ( ۱۰۷ ) عن 
سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم ‏ وفي رواية : ولا ينظر إليهم - ولهم عذاب 
أليم : شيخ زان » وملك كذاب . وعائل مستکبر " أي : فقير متكبر » قا 
الطيبي : ( يعني : الزنا قبي ومن الشيخ أقبح › والكذب سمج ومن الملك 
اسمج ۰ والتكبر مذموم ومن الفقير أذم ) » وقال بعضهم : ( المهلكات أربع : 
أن + ونح ولي ؛ وعندي ) ۰ وفال الشیخ عبد الغني النابلسي N,‏ 
اھ ( من الرجز ) 
رخ با آنایافاسد التركيب یبا حائلا بيني 


0 SEAS 
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ESSE 22170 و‎ 


وبین حبيبي 
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الحا اك لحا ا لك ED ١‏ اس هداس امد ا 70 
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صاخ اماك ا لحا اهل اهلك ا حلي اک اد اسر 


كثيرٌ مَنْ نف الدَّنانِيرَ والدراهم ولکن مَنْ أنفقَ المع قلیل "۳" . 
اجه من مات ووه وب ييكي علیه ؛ ولا حي علی ما فائة 
من الم عر وجل ۰ فكأنّهُ بقول بلسان حاله : أنا أبكي على ما كان ب شعني 


عن ريي » بل كان ينبغي له الفرحٌ بذلك » ا ¢ انه آحذ 
5000 ان" 


۰ 


ATS 


7 
2 


105 


ابك علی نفساک ] 


وقبیخ بك : أن تشيبَ وأنت طفل العقل ضعیره 3 ولا تفهم 
راد :الله کان مک + فان کت اد ۰۰ ا كان افا ل أن 


4 


» شعب الایمان‎ ١ في (ج . ط ) : من آنفق الروح قلیل ) ۰ آخرج البيهقي في‎ )١( 
. . عن سیدنا أبي بكر الصدیق رضي الله عنه قال : ( من استطاع أن يبكي‎ ) ۷۸۵ ( 
فليبك ۰ ومن لم يستطع . . فليتباك ) » وقالت آم المومنین سیدتنا عائشة رضي الله‎ 
. ) عنها : ( وکان آبو بکر اذا یکی . . لا یملك دمعه كين يقرا القرآن‎ 

(۲) قال رجل لعبد العزیز بن أبي رواد رحمه الله تعالی : ( كيف أصبحت ؟ فبکی . 
وقال : آصبحت - والله TT‏ بو ردت 
بي بي . وأجلٍ يُسرع کل یوم في عمري ۰ ومّوتل لست آدري علام أهجم ) ثم یکی 
رحمه الته تعالی COTTA‏ 

(۳) یامن شاب وما تاب ولا أصلح . يا معرضا إلى ما يؤذي عن الأصلح » ليت شعري ؛ 
بعد الشباب بماذا تفرح ؟! ما أشنع الخطايا في الصبا وهي في الشيب أقبح 1ل 
الشيب ولم يزل العیب. . فبعیك أن يبرح ٠‏ قال البحتري : ( من الكامل ) 

وإذا تکامل للفتی من عمره خمسون وهو الی ای لا یجنح 
عكفث عليه المخزیات فما له متأخر عنهاولا متزحزح 
وإذا رأى الشيطان غرة وجهه حا وقال: فدیث من لا یلح 
نسأل الله السلامة وحسن الختام » وشفاعة سيد الأنام » عليه الصلاة والسلام » 
والهاء في قوله : ( صغيره ) زيادة من ( د . ط ) . 
)+( في ( ج ) : ( ولا تفهم ما المراد منك ؟ ) . 
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یکی عليك ؛ فان الزوجهٌ والولدٌ » والصّدیق والخادم لا یبکون عليك اذا 
0-6 بل یبکون على ما فاتهم منك ۰ فسابِقَهُم أنت بالبکاء ٠‏ وقل : یج 
لي أنْ أبكي علئ فواتِ حظي من ربّي قبل أن يبكوا علي“ . 
كفرع يك جهلاً : ا : MEET‏ " 
لیس الوجل مَنْ صاح بين الناس في المجلس . . نما الرجل من اح 
على نفسه » ورذها إلى لله تعالی ۲ . 


[ الاشتغال بالاهم ] 


2 
ت 


مَنْ عال هم الذّنيا وترك هم الاخرة. . كان كمَنْ جاءه أسدٌ يفترسة ثم 
قرصه برْغوثٌ » فاشتغلَ به عن الأسد ؛ فان مَنْ غفل عن الله تعالى. . 
اشتغل بالحقير ۰ ومَنْ لم یغفل عنهٌ. . لم يشتغل إلا به" . 


7 
94 


موی دسر( 


4 4 a 


سس مج 
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(۱) آخرج الترمذي ( 5105 ) عن سیدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قلت : 
تست تال ای لاه ؟ فا ار اس اک الي اكت ووو ل ماه ور 
كاتفريي ۱ عمرن قبن ال رسمه الله تعالن ادا دکر مرت ان امه 
الطیر ۰ ويبكي حتّی تجري دموعه على لحيته ٠‏ أخرج آبو نعيم في ٠‏ الحلية “ 
( ۲۱۹/۵ ) عن عبد السلام مولی مقي بن عبد الملك قال : « یکین عمر بن 
عبد العزیز » فبکت فاطمة » فبکی أهل الدار ؛ لا يدري هؤلاء ما أبكئ هؤلاء . 
EG‏ اوه و لمر قالت له فاطمة : بابي آنت یا آمیر الممنین ؛ مم 
یکیت ؟ قال : ذکرت فا فاطمة ‏ منصرف القوم من بین يدي ال عز وجل ؛ فریق 
في الجنة » وفريقٌ في السعیر » قال : ثم صرخ وعشي عليه ) . 

e E‏ ای الا ری تا تن مه مه 
TT TE‏ ررمي سا 
اة » ولمن استنصرها خاذلة ؟! الدنيا حَبّ » والمعصية فح . والشيطان صيّاد . 
والانسان طائر ؛ فمتی أك الانسان علی آلتقاط حلالها.. أوشك أن يقع في 


ا .و ۰ 54 ۲ 
حرامها » ومتی وقع في حرامها. . فقد استحوذ عليه قناصه . وتعذر عليه إلا من ه 


6 
ر 
۵ 
١‏ 
۱ 
9 
7 
۱ 
د 


3 /۷ 7 


۹ 


د 
۳۶2 
۳ 


AES NIAR 
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۱ ما أقبح الخوف بالجنديّ ۰ وما أقبحَ اللّحْنَ بالنّحويٌ » وما أقبحَ طلب 
الانیا لمن یُظهر ارهد فيه !! 0 
لین ادحل من O‏ لفظه. . اما الروك من یرییكَ لحظه . عَن ۱ 
الشيخ أبي العبّاس المرسي رضی الله عنه أنه قال :"( إذا کات الكلحفاةً 2 
۳ فراخها بالتظر. ٠.‏ کذل ا ري فرید؛ بالنظر؟) : لاد ٩‏ 
انشلحفاة تبیض في الب » ووجَهٌ إلى جانب النهر ۰ وتنظرٌ إلى بيضها ٠‏ ا 
یرهم لله تعالی لها بنظرها إليهم ۱ 1 


RSS AYS 
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جر جههة التوبه خلاصه ۰ وقد نيّه العلماء علی آن العلم کثیر ۰ والعمر قصیر ‏ 
فلا بد أن یبدا فيه بالأهم ؛ كما قال العلامة ابن الوردي رحمه الله تعالین فى 
« البهجة » : ( من الرجز ) 
والعمرُ عن تحصيلٍ کل علم يقصرٌ فأبدأ منه بالاهه 
وذلك الفقه فإنمنة مالاغنی في کل حال عنه 
)١(‏ في (باء د) : ( بالنظر.. فما يربي الشيخ مريده بالنظر ؟ ) . وقال بعض 
الضالحين ٠‏ يصف العلماء السالكين » الذین هم آفمار للمریدین : ( لما كان القوم 
سائرين في طريقهم إلى الله يريدون الرحيل. . افتقروا فيه إلى دلبل » عالم بالسفر 
والمقيل . قد سلك الطريق ثم عاد ؛ ليخبر القوم بما استفاد ‏ فأخذ بأيديهم 
وأوصلهم إلى المراد ) . 


۳72202۳-3725 ۷۸ الخد 
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[ الحب الحقيقي ] 
13 أن تخرّج مِنْ هذه الدّار يني تسو ا ا ا 
في الماکل والمشارب ؛ لا يُشارككَ فیها الکافر والدّابة » بل شار 
الملاتكة في حلاوة الذْکُر(۲ ۰ والجمم عل الم تعالی ؛ لأنّ الأرواح 
لا تحتمل وساوس التفوس۲ ۰ فاذا اْعْمَسَتٌ في جيفة النیا. "لا تصلح 
ار 0# و رن تن 


۸ 1/۹ 2 


وطهرْ نفسك مِنَ العيب””. . يفتخ لك باب الغيب» وتب إلى الله وازجم 


إل بالانابة والذکر » ومَنْ دام قرع الباب. . 2 (۴*۱  :‏ من مجزوء الرجز] 


وا 


9 
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۵۹ وه 2105212۵ 


)۱( آخرج الحاکم في « المستدرك »( 140/۱ ) » والترمذي ( ۳۳۷۷ ) ۰ وابن ماجه 
( ۳۷۹۰ ) عن سيدنا آبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال النبي صلی الله عليه 
وسلم : «آلا آنبتکم بخير آعمالکم ۰ وآزکاها عند ملیککم ۰ وآرفعها في 
درجاتکم ۰ وخير لکم من إعطاء الذهب والورق - أي : الفضة - وأن تلقوا عدوكم 
فتضربوا آعناقهم » ویضربوا آعناقکم ؟! » قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : 
« ذکر الله عز وجل » ۰ وقال سیدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه : ( ما عمل ادم 
من عمل آنجون له من عذاب الله من ذکر الله عز وجل !۱ ) . 

a NEE AT 

gt OS ES 

(4) قال العلامة روزبهان الشيرازي فى « مشرب الارواح ‏ ( ص ۲۰ ) : ( زن المرید 
اذا كور النظر وتأمل فیما [هو] حق الله عليه ؛ من إماتة النفس بتدبیر تزكيتها . 
واحیاء القلب بنور الذکر . . بدخل في باب المجاهدة . ویسد آبواب الهوی على 
سور القلب ۰ ويقلع عن مزارع نظر الحق عروق الشهوات والشبهات ؛ حتئ تکون 
ارض القلب بعد سبختها طيبة بتراب الذکر ؛ لوقوع بذر المحبة سنن الرشد » 
ویستمر في تعهدها وحسن القیام بها . وسقاها زلال الصفاء » وحفظها من فجأة سه 


۱ 007 ۱ ند 
4 کرادت هار 0 ی 
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“جد دک ISO PENS‏ 
رم اهاز ID‏ ۱ اروت ۶۱ 
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يوحن LE aa e‏ 
من فع ساب ولم . يني من القرع. . دنو 
ولولا الملاطفة ٠١‏ ما قلنا ذلك + لأ كما قالث رأة العدویة : 

( ومتی أغلق هذا اباب حت یتح ؟! ۳6 ۰ ولك هذا بات بُوصللت إلى 

ٍ 

قربه . 


كاك وذصول القلب عن EL‏ عي فا درجات 
الذاکرین : استحضار وحدانیّته » وماذکره ا وف علیهم إلا 
باستحضارهم ذلك ۰ وما طردوا الا بذکرهم مَمٌ غلیة لول علیهم(۳ 
وتستعین على ذلك بقمع الشَّهُوتينِ : البطن والفرج ۰ ولا يُضَادُكَ في الله 
الا نفك . 


> الغاشية » والعوارض المهلكة اعم ريدي و وظلال 
قمر المشاهدة » وتثمر أغصانه إلى هوا السرمدية ٠‏ وتثبت عروقه في أرض 
القدسية » قال تعالی : # اصلها؟ ثابت وفزعها اله OTA el‏ 
( ومن ذلك قول الشاعر : عه ) 
لا تیاسنٌ وان طالت مطالبةٌ. اذا استعنتٌَ بصبر آن تریل قَجا 
أخلق بذي الصبر أن یحظی بحاجته ومدمن القرع للأبواب آن كلجا 
959 انظر کاب د وریا ربكم » للشيخ العلامة أبي اليسر عابدين رحمه الله تعالین 
O)‏ 
(۳) قال أهل التصوف : ( للذكر بداية ؛ وهي : توجهٌ صادق » وله توسط ؛ وهو : 
OEY‏ وله نهاية ؛ وهو : حال خارق » وله أصل ؛ وهو : الصفاء وفرع ؛ 
وهو : الوفا . وشرط ؛ وهو : الحضور . وبساط + وهو : العمل الصالح . 
وخاصية ؛ وهو : الفتح المبين ) . 
وقال أبو سعيد الخراز رحمه الله تعالى : ( إذا اراد الله أن يوالي عبداً. . فتح له باب 
الذ کر . فاذا از بالد کر/: . فتح عليه باب القرب ۰ سم رفعه إلى مجالس 
الانس. . . إلخ ) انظر « نزهة المجالس ۲( ص ۱۸ ) . 


ایا ها ساك اب ارات ^ لخد اسك اجه 
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[ اجعل تودّدك للحق ] 

E E‏ وما كسد للحق !! لو فیح لك باب 
التََودّدِ مع الله تعالى . . لرأيت العجائب : 

E EN كانت‎ SADE 
على جنازة . . تودّد ۰ لتك على الاك تودّد 3 إقاجك لتك‎ 
NEE RT AT المسلم. . تووّد » ماطتّك‎ 
. المطروح یحتاج إلى ساعد‎ 

ولا عبادة آنفع لك مِنَ الذّكْر ؛ له بُمکنْ الشَيخَ الکبیرٌ والمریض 
۷ یستطیم القیامٌ والركوع والسجود"" ۱ 


0 9و 29 
2 ج 2 


دك 

سما ابح اح رو CS a‏ 
فمن فاتته الأوراد في بدایته . . نقد حرم الواردات في نهايته ؛ فللأعمال آنوار كما 
لمارف اسان . فعليك أيها السالك بالدوام على الاوراد ولو بلغت المراد ۱ 

(۲) قال بعض الصالحين : الى بای الان > را اا قطي 0 وک 

المتو لون وغذاء الموقنين » وحيلة الراضين ۰ ومبدأ العارفين » وبساط 


¥ 
(۵ 


یلم سم 
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27 


۳۳۴ # 
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44 


ASSES 


9 
۸ 1# ۱ 


رام ارات امه ارات لخاد ا عم زار كك الخد ار خی اه ا دک از 


3 


۱ العلماء والحكماء چ SESI‏ 1 


واعلم : إن العلماء والحکماء رت ریت تشن منم ۱۳ شام 
E‏ وى ا HS AE‏ 
الأدب > فإذا صلحَ وعرف الادب. . خدم ih SA E‏ 


وو و 


رضي الله عنهم یَصحبهُم المریدون حتی یزجُوا , بهم إلى الحضرة ؛ کالعوّام 
إذا أرادَ أن یلم الصّبيّ العَوم. . يُحاذيه إلى أن يصلح للَوم وحدَةٌ » فإذا 
OB‏ دنا" 


الح سك ارجا سك )لد اد 


هھ 


د 


2/۶ 


N O E TS 


eNO‏ ( ۲۱۸۵ ) عن سیدنا آبي أمامة الباهلي رضي يل عنه قال : ذکر 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم رجلان + آحدهما عابد » والاخر عالم » فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « فضل العالم على العابد كفضلي على آدناکم » 

ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ إن الله وج کب وأهل السماوات 

ê E‏ وحتی الحوت لیصلون علی معلّم التاسس 


AINA 


الخیر » ۰ فالعلماء سرج الأرض ۰ وکل عالم مصباح زمانه ؛ يستضي 5 يستضيء به أهل 
عصره . وقيل : العالم كالعين العذبة ؛ حيث وقع.. نفع » وكالسراج ؛ من 7 زک 
به . . اقتبس . 0 


(۲) فى غير( أ) : ( قدّمهُ الملك ) ء وفي ( ط ) : ( للملك ) . 

ا و دورن 
يدي المربّين الوارئین عن سيد العجم والعرب » صلی الله عليه وسلم ؛ ومن لم 
تودبه الصوفبة . . فلیس بادیب كلدت لا یشعر به کل أ حر وهم یناقشون من 
جهة الحق مناقشة الجلیس جلیسه والصاحب صاحبه ؛ لانهم جلساء الحق » 
وصاحب الأدب لم يزل مستور العورة فى الدنيا والاخرة > والعکس بالعکس . 
والفضل لأهل قو ونا رتوم للحن 2 

Orte 3 


لدت رت حلت رخ ۹۵۱ 2۳34 


APN 


2 2 


TIC 
۳ 


فانهم تسیا تماما الله إليه لا کل ک امة للولي . . هي شهادة بصدق 
لب . لانّها جرث علی آيدي الاولیاء مثل : وق العادات ۰ والمشي 
على الماء ۰ والطیران في الهواء » واخبار المغيّبات ۰ ونبع الماء ونحو 


- 
تس 
۰ 


ذلك“ ؛ لانهم لم يُمْطوا ذلك إلا لأجلهم . 


YY 


i 
۷۹ 


1 تصق انه نفسّك ] 


وعن الشّيخ أبي الحسن الشَّاذلِيَ رضي الله عنة أنه قال : ( كل نفسَك 
وزنها باس ؛ فان انتهت عن الحظوظ . . فاعلم + أنكه شحدت ؛ 
قال الله تعالی  :‏ ارت الحا رك تمعن الفخکاءوالمشکر 6 [العنکبوت : 
۰ وللا. . فك علی نفيك ؛ إذا جرزت رجُلك إلى الصّلاة جرا. . 


ا اد 


0 


و 


5 ع6 حم 7 a‏ ا ۳ 
فا و وين الما شي اا 


(۱) انظر كتاب « جامع كرامات الأولياء » للعلامة يوسف النبهاني رحمه الله تعالى ؛ 
فقد جمع فيه فاوعی . 

(۲) آخرج البيهقي في « شعب الایمان » ( ۳۱۵۰ ) عن سیدنا سلمان الفارسي 
رسك A‏ توما هاس رد عا ار ER E‏ 
فقد علمتم ما قيل في المطففین ) . 


۰ 3 ت 3 و ا ۵ سے ی م تررس 5 
(۳) فقد قال سبحانه فى وصف المنافقين : رز ان المتفقین یعون الله وهو خليعهم ولذا 


5-9 


وا إل لصاو قاموا كال مراغوت الاس ولا بدگزوت اه را ويلا ** مُدَبْدَِينَ بل لا 
ال کول ولک إل تاه وَمَن بش یل آله من ید م سيلا [النساء : ۱۸۲ ۱8۳] ۰ وأخرج 
ابن عساکر في « تاریخ دمشق OATS‏ آن سیدنا عروة بن الزبیر رضي ال 
عنهما أصییت قدئه بالاکلة » ووصلت إلى الساق ۰ وأجمع الاطباء علی نشرها 
بالمنشار بعد تحميته على النار » وطلبوا منه أن یشرب مرفداً- أي : مسكراً ‏ لثلا 
بشمر . فأبی وقال : ( دعوا لي ما أسجد عليه ) ونشروها وهو ساجد رضي الله 
عنه . فما تکلّم ولا تأوه ركان كان مات ولد أيضاً » فلما قدم المدينة. . 
تلقّاه أهل بیته وأصدقاؤه ۰ فجعل یقول : ا لد لیا من سَمَرنَاهانصیَا6 [الكهف : 
( لئن كنت ابتلیت. . لقد عافیت ۰ ولئن كنت أخذت. . لقد سه 


۲ ثم يقول : 


1۳722۳ ۱۲ ا 2۳-7۳22۳2-72( 


RSNA 


١ 
و‎ 


2 
4 


۳ 


4 لك ۵ ارس ۵ رز د كك لخاد أ لك ٩ ١!‏ ادخ ان 


هم 0007 06 2 4 
فمن اراد ان یعرف حقبقته عند الله . . فلینظر إلى صلانه : ات 


بالشُکون والخشوع ٠‏ وإمًا بالغفلة والعجلة ؛ فان لم تكن بالوصفين 
الوق مدان شيع رات هی TT‏ ۳۷ فان مر خالی#ساجت 


€ 


مگ 


1 
4 


ONAN 


المسك . . عءق عليه من ریحه فان الصّلاة E‏ ا ل 


فإذا جالستَهٌ ولم یحصل لك منهٌ شی. . دل ذلك على مرض فيك ؛ 
وهو : اما کب ٠‏ أو عَجَبْ . أو عدم أدب ؛ قال الله تعالی : # سَأضَف‌عن 


TENSES 


وا 
2 


14 
(4 


aha 1‏ 2 ی . مخ کے لس مح ساس 1 
ابلق الذن يتكيروت ف الارض بعر الح [الأعراف :۲۱59 . 


کم 


فلا ينبفي لمن اصلى آن یسرم الخروج » بل یذکر ال تعالی ویستغفر 


۷ من تقصیره فیها ؛ فرّبٌ صلاة لا تصلحٌ للقبول ‏ فان استغفرّت الله تعالی 
تھ rs‏ - 2 7 0 1 57 
بعدها. . قبلت ؛ کان ال صلی الله عليه وسلم إذا صلی . . استغفر الله 
نم ۹ 2 زفوف4 ١‏ 
1 ثلاث مرّات 
ره 
31 
+ أبقيت ؛ أخذت واحداً وتركت أربعة ‏ يعني بنبه - وأخذت واحدا وتركت ثلاثة ) 


۱ 2 
4 


یعنی جوارحه ۰ رضي الله عنه » فلما آنس بالله . . لم يشعر بشيء . 

ا E e Ng‏ 
أعظم من فَقَدٍ الخشوع والسكينة في الصلاة ۰ نسأل الله اللطف والعافية !! 

(۲) كان شيخ يحدّث في جماعة » فدخل رجل حسن الوجه ۰ فقال الشيخ في أثناء 
حدیثه : ( من کثرت صلاته باللیل ۰ حسّنَ وجه بالنهار ) وأتمّ حدیثه » فظن 
ثابت بن موسی الزاهد : أنه من قول النبي صلی الله عليه وسلم فرفعه إليه » 
ولا يصح رفعه . فلما خلا أهل الليل بمحبوبهم. . کساهم نوراً من نوره سبحانه 
و 

(۳) آخرج ابن حبان ( ۲۰۰۳ )۰ وأبو داوود ( ۱۵۱۳ ) » وابن ماجه ( ٩۲۸‏ ) عن 
سیدنا ثوبان رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا آراد أن 
ينصرف من الصلاة. . استغفر ثلاثاً » ثم قال : « اللهم ؛ أنت السلام » ومنك 
السلام » تبارکت با ذا الجلال والاکرام " دون زيادة + فتنیه . 


۱ 


TANS 


06 


ALISON 


e 
3 


اح 
ALIENS‏ 


دروکر 
RS‏ 


"TIT 1 7 7 9 ۱‏ 85 2 7 
ار كي خی لكاي اريك قله سحت ات ا هی مس )هی ای 


DSSS IPN SSNS, 


7 [ من أعظم الأمراض الشّك فى الرزق ] 

5 کم فيك رون الکوامن؟ . فإذا آوردت عليها الوارداث. . أظهرتها . 
وآعظمُها : ذنب الشَّكّ في الله » والسكٌ فى الرزق. . شك في الرازق . 

e 


۵4 


الدنیا أحقرٌ من أن يُعالَ همّها . صَّعْرَتِ الهمّمُ فعالت صغيراً » فلو 
وا LO‏ و و رن اكير . 


ذا استب‌ملتا عع : 


۵4 


۳-۹ 
مه ۵ 25 2 ۳ 5 ۴ 8 
0 قم أنت بما یلزمك من وظائف العبودية » وهو يقوم لك بما التزمّه ؛ 2 
۳ 3 
و ا هيه 35 1 و 
ایرزی الجعل والوزغ وبناتِ وردان وینسی أن يرزقك ؟ ! ۱ 
ا 


فحاشا ثم حاشا » قال الله تعالى : # وأمر أهلك با لصو اضعا لا 


2 قر لق برصء ر 


ag‏ تي ري دف او 
تلك رزقا نحن زوك والعنَبَة لاقو © اه Te‏ 


)١(‏ الكوامن : ما خفي من كل شيء » والمراد هنا : ما خفي عليك من خفايا النفس 
وأمراض القلوب ؛ قال بعضهم : ( من الطويل ) 
أبعدَ دخول البيت والله ضامن آیبقی قبيحٌ والخطايا الكوامنٌ 
SAE‏ فرعف ویر رن كن 
أى : عند دخول بیت الّه العتبق زاثرا وقد جعله سبحانه حرما امن . 

(۲) آخرج الترمذي ( 7476 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كانت الاخرة همّه. . جعل الله غناه فى 
010 4000 اليا A E‏ مس EE‏ الوك دول . 
جعل الله فقره بین عبنیه » وفرّق عليه شمله » ولم يانه من الدنیا الا ما مدر له » . 


ک سس 0 


كك ا لحا ا 
NSS IPN‏ 


فال المتنبي : ( من الخفيف ) 
E Ao,‏ مارا تعبت في مُرادها الأجسام 
2 فاسالوا الله الفردوس الاعلی ؛ إن لم نكن أهلاً لذلك. . فهو سبحانه أهل لذلك . 
۳( أخرج عبد الرزاق ( ٤۷٤٤‏ ) عن و 2 یی ل کان الب ج ۱ 
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N مرک الي‎ CD IENE NSN 


و 
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4 1 
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600 


(۲) 


4 


امح ا هلك احاح زار خی لجخا اام كاجام اك لكا دوک 


صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه بعض الضیق فى الرزق . . أمر أهله بالصلاة ۰ ثم 


TE EES‏ تا شا عناق 
المملكة إلا أعلمّه . 

نظر بعضهم إلى جماعته فقالَ : ( هل فيكم مَنْ إذا أَحدّث الله" سبحانه 
وتعالی في المملكة حدّثاً. . أعلمّه ؟ ) قالوا : لا ۰ فقالَ لهم : ( ابکوا 
على آنفسکم )220 . 

كاذ المتقدٌمون ابن السلف رضی له عنهم یسألون السشخصن عن 
اريت از ينه الك والناسٌ الیوم ينبغي الا شلوا ؛ فانك إن 
1 5 و و ار 2 0 
سالت . . تستثيرٌ منهم الشکوی 1 


صم 


قرأ هذه الا وو هلت الاو و تن 1511 4 . وکان صلی الله 
عليه وسلم يَستحبٌ الصلاة فى الحیطان - وهی البساتین - قال الحافظ العراقي 
رحمه الله تعالی : ( واستحبابه الصلاة فیها : ما لقصد الخلوة عن الناس فیها » أو 
لحلول البركة في ثمارها ببركة الصلاة ؛ فانها تجلب الرزق بشهادة : مر ات 
2C TE OES‏ 
ذکر ذلك الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالی فی « صفهة الصفوة » ( ۲۷۰/۲ ) 
وعزاه للعلامة آبي محمد الحريري » وهو ممن آسند الحدیث ۰ ومن أصحاب 
TTT TE Te‏ ار ات 
رجلي في الخلوة ؛ فان خسن الأدب مع الله آولی ) ۰ وقال أيضاً : ( من استولّت 
علیه النفس. . صار آسیراً OE‏ محصوراً في سجن الهوی » 
فحرّم الله علی قلبه الفوائد ؛ فلا یُستلْذُ بكلامه » ولا یستحلیه وان کثر ترداده على 
لسانه ) ۰ توفی رحمه الله تعالی سنة احدی عشرة وثلاث مئة . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی في « فتح الباري ٩۹/۱۱ ( ٠‏ ) : ( وأخرج 
این آبی شيبة من طریق آبي الطفیل قال : قال رجل لحذيفة : کیف آصبحت . آو 
كيف آمسیت يا أبا عبد الله ؟ قال : « أحمد الله " » ومن طریق آنس : أنه سمع 
2 ی وت و 7 ۰ Ca‏ 5 5 ۳ 1 
عمر سلّم عليه رجلٌ ۰ فردٌ ٠‏ ثم قال له : « كيف أنت ؟ » قال : آحمد الله > قال : 


« هذا الذی اردث منك ۰٩‏ وأخرج الطبراني في « الاوسط " نحو هذا من حدیث سه 


Nd 


م22 جع 
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ححا لتك امه با < 
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۳۳ 


53 
4 
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”لد ا كك MRSS‏ 
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دك دح أ وگ 


وعنْ بعض النْبَاشينَ : أنه تاب إلى الله تعالى » فقال يوما لشيخه : 
يا سيّدي ؛ نبشت ألفَ قبر » فوجذث وجوهَهم مُحوّلةً عن القبلة !! فقال 
الف : «ياولدي ؛ ذالٌ منن شگهم في الرّزق !۱ ) 

با عبد ال ؛ |ذا طلبّت مر اه . . فاطلب و آن یْصلحك منْ کل 


۱( 


را ۱۲۰ 

عي 2-- و > _ اع © ۰ و 4 0 ۰ 

نم نك عبد شرود ؛ طلب منك أن هر إلية الفروية منه" > فان 
الفرار یکونْ بالأفعالٍ والأحوالٍ والهمم ؛ فإذا كنت في صلاتك تسهو . 
وفی صومك تلغو » وفی لطف الثم تشك . . آفما نت شارد ؟! 

عن الشيخ أبي الحسن الشاذلی رضي ال عن أنه قال : ( بقيثُ مرّة في 
البادية ثلاثة أيام لم يتح لي بشيء”” ۰ فجاز على بعض التصاری فرآوني 


ج عبد الله بن عمرو مرفوعاً ) » أما أهل هذا الزمان. . فكثيرٌ منهم من يشكو الخالق 


للخلق » نسأل الله العافية . 

)۱( أخرج ابن آبي الدنیا في کتاب « القبور » ( ۹٩‏ ) عن أبي إسحاق الفزاري : أنه أتاه 
رج فقال : ( كنت آنبش القبور » وکنت آجد قوماً وجوههم لغير القبلة !! ) 
فکتب إلى الأوزاعي يسأله » فقال : ( آولك قوم ماتوا على غير السنة ) » وانظر 
e‏ الصدور بشرح حال الموتی وأهل القبور ( ص ۳۳۹ ) بتحقیقنا من إصدار 


و 


9 
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7-` 
ہک 


لح ا توا 4 
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و 2۱/5 


24 


e”‏ وه 


(۲) قال تعالی : * ترا له لَك مَنْهُ ری 4 [الذاریات : ۲0۰ ۰ إن هِبْتَ شيئاً. . 
هربت منه . الا الله سبحانه ؛ فانك إن خفته . . فررت إليه . 
قال سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما : ( فرّوا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم ) » وقال 
أيضاً : ( فژوا منه إليه » واعملوا بطاعته ) . 
وقال ذو النون رحمه الله تعالی : ( فرّوا من الجهل إلى العلم ۰ ومن الکفر إلى 
الشکر ) ف وقال سهل بن عبد ال الستري رحمه الله تعالی : ( فژوا ممٌا سوی ان 
إلى الله ) انظر « تفسیر القرطبي ۷( ۱۷/ ۰4-۵۳ ) . 

)۳( نوج (ب ند اط ) :22 لم بصح لي) : 


SSIES LEN SS ۸۲ 11۳-221۳۳۰۲۳ 
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بخان ساك 2و راجا ررك جر اك لاد ۱۳0۳22۱۳ 
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الطعام وانصرفوا 
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و 
فقلت : يا للعجب ؛ كيف وُزقتُ على آیدی الأعداء ولم آرزق علی 
آيدي الاحباء ؟! فقيل : لسن العجل مَنْ ررق على آبدي الاک ها 
الرجل مَنْ يرق علی أيدي الأعداء ۱۱ )230 . 


۳ 
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NID 
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يا هذا ؛ اجعل نفتك كدابَيِكَ : كلما عدَلَثْ عن الطریق . ا ٠+‏ ۵ 
اي ل را تم ار 
ا at.‏ 57 تسم ل با قعته ور دی کات الله 
الشعاد: ۳" . ۱ 
(۱) انظر « لطائف المنن » ( ص ۸۵) ۰ وقال القرطبي في « تفسیره » (۲/۱۷- إو 


(۲) 


: قال يزيد بن مَرْئد : إن رجلاً جاع بمكانٍ لیس فيه شيءٌ » فقال‎ ( OT 
» اللهم + رزقك الذي وعدتني فأيتي به » فشبع وّوي من غير طعام ولا شراب‎ « 
وعن آبي سعيدٍ الخدري قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لو أن أحدكم فر‎ 
من رزقه. . لتبعه ؛ كما يتبعه الموت » آسنده الثعلبی رحمه الله تعالی » و3‎ 
اس ابني خالد قالا : دخلنا على الم‎ EON Te 
۳ صلی اله عليه وسلم وهو یعالج شيعا + فاعناه عليه » فقال يزه لاتیأسا مر ال‎ 
ما هرت رژوسکما ؛ فان الانسان تلده آمه أحمرَ ليس عليه قشرء ثم‎ 
. ) " پرزقه الله‎ 

قال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالی : ( ما عبد |نسان ربّه کمخالفة النفس 
والهوی ) ۰ وقال الجنید رحمه الله تعالی : ( أرقت ليلة » فقمت إلى وردي ٠‏ فلم " ۱ 
اجد ما كنت آجده من الحلاوة ٠‏ والتلذذ بمناجاني لوق ٠‏ فتحيرت فأردت أن انام 24 
فلم أقدر عليه عليه » فقعدت » فلم أَطِقٍ القعود ۰ ففتحث الباب وخرجت ۰ فاذا ا 
ملتفٌ في عباءة مطروح على الطريق ۰ فلما احس بي. . رفع رأسه . وقال : يا أبا 
القاسم إلى الساعة ؟ فقلت : يا سيدي ۱ من غير موعد . فقال : بلی ؛ قد سألت سه 1 


SS: 
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۰ ر ج و 0 ع‎ < y9 
فرب رجل ابيضث لحیته وما جلس مع الله جلسة يُحاسبٌ فيها‎ 


(Or, ور‎ 


۹ 


و 


عن الشیخ مکین الدّین الأسمر رضي اه عنهٌ ال : ( کنتٌَ في البادئة 
ِ ۱ 0 1 7 ۳ 2 و 7 ٤‏ 
احاسب نفسی" "۲ عند المساء ٠‏ فأقول : كلمت الیوم بکذا وكا فأجد 
ات ار اش ۰ : 


ج محر القلوب أن يحرك لى قلبك . فقلت : قد فعل . فما حاجتك ؟ فقال : مت 
يصير داء النفس دواءها ؟ فقلت : إذا خالقت هواها. . صار داؤها دواءها . فأقبل 
على نفسه ۰ وقال : اسمعي ٠‏ قد أجبتك بهذا الجواب سبع مرات ۰ فأبيتٍ إلا أن 
تسمعيه من الجنيد » وقد سمعتٍ . وانصرف عني ولم أعرفه » ولم أقف عليه 
بعد ) انظر « الرسالة القشيرية ۰( ص ۲۷۵ ) . 

(۱) مامضی من العمر وان طالت آوقاته. . فقد ذهبت. لذّه ۰ وبقیت تبعاته ۰ وتي 
بعض الموتی في المنام ۰ فقال : ( ما عند.نا آکثر من الندامة . ولا عندکم آکثر من 
الغفلة ) ۰ الباب مفتوح والمتادی ینادی :من اوی اليقاي اویذاه »ومن استجار 
بقا. ‏ آجرناه ۵ ومن تاب ا ا ایشر ؛ فریها یکون الشتة شافعا 


RASAN 


٠ i 
يذاه‎ < 59 


9 


۳ 
3 


کی 


یھ 


لصاحه من العتوبات > وقف شيخ بعرفة والناس یضجون بالدعاء وهو ساکت » تم 
قبض علی لحیته ٠‏ وفال : ( يارب ؛ شخ یرجر رحمتك ): [من المنسرح] 
LE‏ لهاتم ني ا بعب فاد اعرد ند فلرا 
التوبة التوبة قبل أن یصل الیکم من الموت النوبة » فیحصل المقرط على الندم 
والخيبة . الإنابة الانابة قبل غلق باب الاجابة » الافاقة الافاقة ؛ فقد قرب وقت 
الفاقة ۰ فيا صاحب الشیب ؛ لم یبق الا الموت ‏ فقبیح منك الاصرار على الذنب 


ای حا ا 


30 


ات لحا اك لكام كك لكاي اك لاح زار ا وی SSN ENR‏ ارس NSS‏ 


والریب . کر 
EE OR SE COE REK‏ ۳ 
و 97 


(۳) آخرج الترمذي ۲۱۱۹۱ ) عن سیدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه من حديثٍ 
طویل : آن النبي صلی اه علیه وسلم قال له : « آلا آخبرك بملاك ذلك کل ۲ » 
قلت : بلی يا نبي الله » فأعذ بلسانه ثم فال ١:‏ كف علیل" E‏ ۳۹ 


2 
2 


8 


3 € 


x‏ :. 7 وت یی ك 
يف ی احاح ل وک ؛ احاح أ كيك ARES IP N ASIP NAST CED ١‏ 


ESSE AY‏ ركفا اجاح جك جاح ب 


وکان عنده یوما شیخ عمره ecac‏ » فقال له : يا ستدی ؟ 
آشکو اليك كثرة الذنوب . فقال له ا 3 ( هذا شیء لا نعرفه ۰ وما 


و 


آعرف آني عملث ا 


+ ید علد 


فقلت : يا نبي الله ؛ وا لمؤاخذون بما نتكلم ؟ فقال : « ثكاتك أمك يا معاذ !! 
وهل يكب الناسسّ في النار على وجوههم - أو : على مناخرهم - إلا حصائد 
آلسنتهم ؟! ‏ . 

039 ی کے ال رك 
الكلام » وكان يشير إلى لسانه ويقول : ( هذا الذي أوردنى الموارد ) . 

وقال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( والله الذي لا إله إلا هو + ماش + 
وو 

و امكل الربیع بن خینم عام العا ر ا ف ۰ رر کان إذا اسح : 
وضع دواة وقرطاسا وقلما ؛ فكل ما تكلم به . . كتبه » ثم یحاسب نفسه عند 
المساء . انظر « احیاء علوم الدین (٩‏ 1۰۱-۳۹۹/۵) . 
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[ للدنيا أبناءٌ وللاخرة آبناء ] 


رج 


کما أَدْ للدٌنیا بناء من استند الیهم . . کفوهٌ ؛ فکذلك للاخرة اكه من 
استند الیهم. . آغنوه( ۰ ولا تقل : طلبّنا فلم نجذ ؛ فلو طلبّت 


- 


4 
۰۸ 
0 


وسببٌُ عدم وجدانك : عدم استعدادك ؛ فإنَ العروس لا تجلی على 
فاجر . فلم E‏ العروس.. لتركت الفجور » ولو ترکت 
الفجور. . لرأيت الأولياء » والأولياء كثيرون » لا ینقص عدذهم 
ووه 2 ۳ شاع او 
ولا مدذهم . ولو نقص واحد منهم . . لنقص من نور النبوة 8 


اح ف ل و 
و كك 


و 


4 


>7 


(۱) آخرج أبو نعيم في له او ۱۲ TOS‏ 
رضی الّه عنه قال : سمعتٌ رسول الّه صلی الله عله وسلم یقول : «یا آیها 
الناس ‏ ان الدنیا حرم حاضر » ساكل منها الب والفاجر : وان الاخرة وعد 
صادق ۰ یحکم فیها ملك قادر » یُحيّ فیها الحق ويُبطل الباطل ۰ أيها الناس ؛ 
کونوا من آبناء الاخرة + ولا تکونوا من آبناء الدنيا ؛ فان كل آم یتبعها ولدها » . 

(۲) الول : له معنیان : آحدهما : فعیل بمعنی مفعول + وهو مَن یتولی الله سبحانه 
امه ۰ قال ال تعالی جور وهو سول الَنلست 6 [الاعراف 4 ۱4۲] ۰ فلا یکله رن نفسه 
لحظة . بل یتولّی الحقٌّ سبحانه رعایته ۰ والثاني : فعیل مبالغة من الفاعل ؛ وهو 
ai‏ عبادةً له وطاعته ۰ فعبادته تجري علی التوالي » من غیر آن یتخللها 
عصیان » وکلا الوصفین واجبٌ حت یکون الولي ولياً : يجب قيامه بحقوق الله 
تمالی علی الاستقصاء والاستیفاء ۰ ودوام حفظ ال تعالین یاه ني" السراء 
والضراء ۰ ومن شرط الولي : أن یکون محفوظاً ؛ كما أن من شرط النبي أن یکون 
معصوماً » فكل من كان للشرع عليه اعتراض . . فهو مغرور مخدوع ‏ قال الأستاذ 
ابو علي الدقاق رحمه الله : قصد آبو يزيد البسطامي بعض من وُصف بالولاية › 

فلما وافی مسجده. . قعد ینتظر خروجه ۰ فخرج الرجل » وتنخّم في المسجد . 

فانصرف ابو يزيد ولم یسلم عليه » وفال : (هذا رجل غير مأمون على + 
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STENNIS 


إذا أحببْت حبيباً. . لم تَصلْ إليه حى تكون أهلاً للوصول إليه ؛ 


وذلك حتی تطهرَ ممًا آنت فيه من الرّذائل . 


TE‏ 8 و 04 ۹ هل و 0 و ود 
قال الشیخ آبو الحسن الشاذلی رضی الله عنه : ( أولياء الله عرائس » 


ولا يَرَى العرائسن المجرمون 9 1 


[ ميزان للطاعة وللمعصية ] 


إذا ثقلث عليك الطاعةٌ والعبادة » ولم تج لها حلاوةً في قلبك . 
Tel Ge‏ وتحد لها حلاوة. . فاعلم : نك لم تصدّق 


و تعخحف 


توبك ؛ فإنّهُ لو صح الاصل . . لصم الفرع(۳ . 


(۱) 


(۲( 


أدب من آداب الشريعة ۰ فكيف يكون أميناً علی آسرار الحق ؟! ) انظر لتمام الفائدة 
ال[الرشالة القشيرية (١‏ ص ۳۷۲ وه 

انظر « لطائف المنن » ( ص ٠١‏ )۰ وكان الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله 
تعالیی یقول : ( الاولیاء عرائس الله ؛ لا يُطلع عليهم إلا ذا مَخحرم ) ۰ ويقول 
انشا ( اد اشطا مه واه اهران ره نكسي رنه 
يستقرّ قراره : إما إلى جنة » وإما إلى نار ) انظر « الوافي بالوفیات » 
ED‏ ۱ 

أخرج آبو داوود :77107134 والامام آحمد (۳۸۸/۵) عن سیدنا حذيقة 
رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمرٌ. . 
Oil‏ وأخرج أبو داوود ( ۲۹۸۲ ) عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية قال : 
انطلقث أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده ۰ فحضرت ااصلاة ۰ فقال لبعض 
أهله : يا جارية ؛ ائتوني بوّضوء ٠‏ لعلي أصلي فأستریخ ‏ قال : فأنکرنا ذلك 
عليه !! فقال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « قم یا بلال فأرحنا 
بالصلاة » ۰ قال الملا علي القاري رحمه الله تعالی في « مرقاة المفاتيح » 
( ۲۹۵۰/۳ ) : ( كان اشتغاله بالصلاة راحة له ؛ فانه كان يعد غيرها من الأعمال 
الدنيوية تعبا . وكان يستريح بالصلاة ؛ لما فيها من المناجاة + ولذا قال : 
« وجعلت قئئة عيني في الصلاة ؛ ) . 
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ليتك لو أطعْتَ مولالٌ كما يُطِيعُكَ عبدك. . فإك تحيّهُ ناهضاً في 
خدمتِكَ دائماً » وأنتَ تحب الطاعةَ وتطلبُ أن تفرخ منها مُسرعاً كأنَّكَ 


2 َ‫ 2 ۶ 
نقَرٌ بالمناقير ٠‏ فيا ليت بصرا نظت به محاسنّ غیره. . عوضت عنه 
ال ۰۱۱ : 

کم حصل لك الهوان بالوقوف على آبواب المخلوقينَ !! و کم أهانوك 
وأنت لا ترجع إلى مولاك !۱ 


حورية وهي تقول NEN‏ قال : ES‏ يواد 
ثلاثة لا أستطيع أسمع لمخلوق كلاماً إلا یات ؛ لأجل طيب کلامها )۳ . 


9 للانسان أن یطلق بصره بنية الاستبصار والعبرة في ملکوت السماوات 
والاارض ؛ لیتطرق من دهلیز البصر الظاهر الی صدر السر الباطن : معرفة الخالق 
الباریء المصور ؛ فان المکوّنات بأسرها إنما هي في آنفسها کلمات مرقومة . 
وأسطر منظومة ۰ ترشد ناظرها وقارئها ٍلی توحید من خلقها وقدرها ۰ وأنشأما 
وصوّرها . وابتدعها وفطرها ؛ فقد قيل : ( من الطویل ) 

تأمَّلْ سطور الک‌ائنات فإنها اليك من الربٌ الجلیل رسائل 
والقراء: الظاهرة لا تيس لكل آدمي ۰ فکم من جاهل بها ینظر المصاحف وحظّه 
منها مشاهدة سواد علی بیاض !! وکذلك حکم الاحرف المرقومة علی صفحات 
الکائنات لا تتيسَّر قراء‌تها » ولا فهم |شارتها إلا لمن كان له قلب أو آلقی السمع 
وهو شهید . والی هذا أشار سيدي عبد القادر بن حبیب الصفدي رحمه الله تعالی 
بقو له : ( من الط ) 

فافهم |شارات تحقيقٍ الخطاب على أيدي الوجود بتدقيق العبارات 
فلا تشغلنك هذه المّبصرات والمصوّرات عن مصوّرها سبحانه . انظر « عرائس 
الفکر وغرانس الفکر في أحكام النظر " ( ص45 45 ) للعلامة علي بن عطية 
الهيتي ٠‏ الملقب بعلوان الحموي رحمه الله تعالی . 


۲( دمر الإهام ادن الجوزي رحمه اله تعالی في « التبصرة « ) ۲/ 100 ) عن أحمد بن سه 


الم اك حي جك" ٩۲‏ ۱2230۳220227 
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كفاك منّ الادبار ال مط ادا ؛ قال ال تعالی : ول 


مدع یرصم 


مد یک ٍل مامتا یمه آزوما منیم زهرة اوه ل ور ۳۹6 اطه: ۰۲۱۳۱ 


۳ 
3 


در لك السَحةّ والمرض ‏ والفتی والفقر » والفرح والشزن + اس 


تعرفهٌ بأوصافه(۳؟ . 


آبي الحواري رحمه الله تعالی قال : سمحت آبا سلیمان یقول : ( بينا آنا ساجذ 
ذهب بي النوم . . فاذا آنا بحوراء قد ركضتني برجلها » وقالت : حبيبي ؛ آترقد 
والملك یقظان ینظر في المتهجدین في تهجدهم ؟! بؤساً لعین آثرت لذة نومة على 
لذة مناجاة العزیز ۰ قم فقد دنا الفراغ » ولقي المحيُون بعضهم بعضاً » فما هذا 
الرقاد ؟! حبيبي وقرة عيني ؛ آترقد عبناك وأنا أربّئ لك في الخدور ؟! فوثبت فزعا 
وقد عرقت استحباء من توبیخها اياي . وان حلاوة منطقها لفي سمعي 
وقلبی, !! ) . 

(۱) لما آمر الله نبيه بالصبر وبالتسبیح . . جاء النهي عن مد البصر إلى ما منّع به الکفرة ؛ 
فكأنّ المعنی : ولا تعجب يا محمد مما متّعناهم به من ما وبنین » ومنازل 
ومراکب . وملایس ومطاعم ؛ فإنما ذلك كله کالزهرة التي لا بقاء لها ولا دوام » 
وانها عما قليلٍ تفنی وتزول . 
والخطاب وان كان في الظاهر للنبي صلی الله عليه وسلم. . فالمراد منه : أمته ؛ 
فلقد كان صلی الله عليه وسلم آبعد شيء عن النظر في زينة الدنیا » أخرج الطبراني 
في « المعجم الکبیر ( ۳۳۱/۱ ) عن سیدنا آبي رافع رضي الله عنه قال : أضا 
بل ارود له وف ضیف اندي مظان وعد AEN‏ 
ما يصلحه » فأرسل إلى رجل من اليهود : « یقول لك محمد و 
وسلم - : أسلفني دقيقاً إلى هلال رجب » قال : لاء إلا برهن » فأتیت النبي 
صلی الله عليه وسلم فأخبرته ۰ فقال : « آما والله ؛ إني لامین في السماء أمينٌ في 
2 > ولو أسلفني أو باعني . . لأذَّيتٌ إليه ملعا ا و ای 

لایة ل نل تمه تتش ال ما ما يوه رجا 0 رهن التو ديا تفي ید6 (مله : 
خی وود . وفي رواية : ( فبعث إليه بالدرع ) . 
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,۳( رحم الله عبداً عرف حله فو قف عنده : یاب الاش نتم الفقراء اب 
الق ال » [فاطر : ۵ أن الضعیف وهو القوي ۰ آنت الفقیر وهو» 
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مَنْ صحبَّك يوما أو يومين ولم يَرَ منك نفعاً. . تر كك وصحب غیرّك 


وأنتَ تصحبٍ نفسَك أربعينَ سنةً ولم ثَرَ منها نفعاً . فقل لها : ار جعي 
يا نفس إل رضا رتت ؛ طالما وافقتك فی شهواتك . . فتبدّلی بعد البظالة 
الحلوسَ بالخلوة » وبعد الأنس بالمخلوقين الا بالخالق » وبعد قرناء 


م 


السوء معاشرة أهل الخير والصّلاح”" . 


(۱) 
(۲, 


الغني ۰ أنت الذلیل وهو العزیز ۰ أنت العاجز وهو القادر ۰ أنت المذنب وهو 
الغافر ۰ آنت البخیل وهو الكريم » أنت المجتریء وهو الحلیم ۰ فقارن بين 
آوصافك وأوصافه ۰ ورحم الله من قال : ( من الکامل ) 
آنا مذنبٌ آنا مخطىءٌ آنا عاصي هو اف هو راحم هو عافي 
ETE EE EEE‏ 
في ( ج ) : ( الوقوف بأبواب الحارات ) » وفي ( ط ) : ( الوقوف بالحارات ) . 
لقد رضيت لنفسك الغبينة » وبعت الدار الشريفة بالدار المهينة » وأعجبك مع 
N LC NE IE ak‏ 
OE AE oh E O eS‏ 
ويحك ؛ آتطمع في الحصاد ولا بذر لك ٠‏ آترجو الأرباح ولا تجارة معك ؟! تبني 
بلا أساس ولا يثبت البناء » وتحمل على عسکر الهوی بلا عزم ۰ فلا تصل إلى 
مراد . 
ويحك ؛ دم على الحمية . . يزل آثر التخلیط ۰ ورحم الله من قال ١  :‏ من البسيط ) 
لفكي اكد اوج IC RE O CASE‏ 
E OE Eg‏ 
EES‏ فآخش غایتها من یزرع الشوك لا بحصد به عتبا 


5 رت اجه ارم ی‎ GDSEI 
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[ دواءٌ نافع وعلاج ناجع ] 

اجعل أحوالك علی ضدّ ما کنت عليه : اجعل بدل السّهر في 
معصية اله السَهرّ في طاعة الله ۰ وبعدَ الاقبال علی أهل الذّنيا الاعراض 
عنهم . والإقبالَ على الله تعالى » وبعد الاصفاء لکلامهم الإصغاء 
والاستماع لکلام الله - عر وجلّ - وذکره > وبعد الأكل بالشرّه والشهوة 
الاکل القلیل الّذي ينك علی الطاعة ؛ EAE‏ م عهذوا 
الو فتن > [السکبوت مذو . 

تما عصى الله مَنْ لم یعرف عقابّه » وإِنّما ترك طاعتة مَنْ لم یعرف 
واه ؛ فاو اطلعوا على عذاب النار.. لما غقلوا . ولو اطْلعوا على 
ENS‏ الجنة. . 100 كنا ۰ 


aras: 


۲ 
3 


وا 


3 


چرس 
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ATEN 


١7 


ري 


وو 


4 


۷۰۸ 


( قال آبو سلیمان الداراني رحمه الله تعالی : ( لیس الجهاد في الاية قتال الکفار 
فقط ۰ بل هو نصرٌ الدين ۰ والردٌ على المبطلین ۰ وقمع الظالمین ۰ وعظمه : 
الامر بالمعروف والنهي عن المتکر » ومنه : مجاهدة التفوس فى طاعة الله ؛ وهو 
الجهاد الأدير ) ٠‏ وقال سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله یا ( والذین 
جاهدوا في طاعتنا . . لنهديتهم سبل ثوابتا ) . 
وقال الضحاك رحمه الله تعالى : ( مثل السُنْة في الدنيا كمثل الجنة فى العقبى + من 
دخل الجنة في العقبی . . سم Ea‏ د واانگام.. سَلِم ) انظر 
« تفسیر القرطبي ۷( ۳۱۵2۳۹۶/۱۳ ) . 

)۲( أخرج الحاکم ( ۹5/۱ ) ۰ وابن حبان ( 807 ) واللفظ له عن سیدنا أبي هريرة 
رضي ال عنه قال : قال رسول ال صلی ال علیه وسلم :  *‏ بل ملائکة فْضلاً عن 
كات الناس ۰ یمشون في الطرق یلتمسون د در قاذا روا آقواماً یذکرون 2 
تبارك وتعالی. . تنادوا : هلموا إلى حاجاتکم » فيحقُون باجنحتهم إلى السماء . 
فيسألهم ربهم جل وعلا - وهو أعلم بهم فیقول : عبادي ما یقولون ؟ فیقولون : 
يا رب ؛ يسبّحونك ویحمدونك ۰ فیقول : هل رأونى ؟ فیقولون : لا . فیقول : 
کیف لو واو ؟ فقولوت": لومراوك.. لكاتو اشد سوسا وتمجیدا رک ]يد 


SSP NSS IPN SSN ٩۱ IAN أ احاح ا رتك لخاد‎ 
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ASS: 
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لام کم ام م2 ا حك لكام ا 
إذا صحیّت آبناء الدنیا. . جذبوك إليها . وإذا صحبْت آبناء الآخرة. . 
جذبوك إلى الله تعالی ؛ قال ی E‏ ا الس 
علی دين خليله › فلینظر أحدُكُم مَنْ يُخالل ۲۷ . 
کما تختا فك اننا الحو التي لا ضرر فیها » والزوجة الحسنة 
ور ری فقل لا فک من سريت الظزتی إلى انم بسحا 
57 
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لك .د :ا كك ١‏ ده 


لك 

۳ 

له دا بلق رك يكن کی نو رازه ۱ تون وق 

4 رأوها. . كانوا أشدَّ طلباً وأشد حرصاً . فيقول : فمم يتعوّذون ؟ فيقولون : يم 

9 € مق ۲ وه 5 : ۳۹ 
بتو دول بك من الثار. . فیقول : فهل رأوها ؟ فيقولون : 1 فقول : كيف لو 

0 رأوها ؟ فيقواون : لو قد رأوها. . كانوا أشدَّ تعوذاً . فيقول : فإني أشهدكم أني 3 
قد غفرت لهم ۷ . 

)۱( آخرجه الحاکم ( ۱۷۱/4 ) ۰ وأبو داوود ( 1۸۳۳ ) ۰ والترمذي ( ۲۳۷۸ ) عن 

سيدا اف هريرة رضى ألله ده . 
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ENS اه ار موجه زار خی اه ار موی‎ PNAS LAPS 


/ 


۶4 


[ الأخلاء ثلاثة ] 


SIS 
AISNE 


واعلم أنَّ لك ثلاثةً أخلاء : 


آحدها : المال ؛ فده عند" الموت » والثاني : العیال + ركو 


عد الق و الات EE‏ لذ رفاک اننا + 


وی 2 


فاصحب مَنْ يدخلٌ معكٌ قبرَكَ وتأنس به ؛ فالعاقل : مَنْ عمل عن الله 


تعال أوامرَة 7 ۱ 


ALIS RTE 


AT 


1 
5 


206 


۳2 


It 01‏ ۳ 
مات ايع ةن ل رام ها OCT‏ لير روود ديه ليه 
الورد. . مات من رائحته ؛ فمن الناس مَنْ هو جعلي الهمّةِ . فراشي 
اف N‏ هقی انار سر 


و 


2 


)۱( أخرج القاضي عبد الجبار الخولاني بسنده في « تاريخ داریا ٠‏ ( ص ۱۰5 ۰ 
وذکره الامام السيوطي في « شرح الصدور » ( ص ۲۲ ) وعزاه لابن آبي الدنیا في 
« القبور " عن عطاء بن يسار قال : ( إذا وضع المیت في لحده. . فأول شیء يأتيه 
عمله » فیضرب فخذه الشمال فیقول : آنا عملك ۰ فیقول : أين أهلي وولدي 
وعشيرتي وما خوّلني الله تعالی ؟ فیقول : ترکت آهلك وولدك وعشیرتك 
وما خوّلك الله وراء ظهرك ۰ فلم یدخل معك غيري . فیقول : با ليتني آثرتك على 
أهلي وولدي وعشيرتي وما خوّلني الله تعالی ؛ إذ لم یدخل معي غيرك !۱ ) . 

(۲( العذرة : ما یخرج من الإنسان من فضلات عند قضاء الحاجة ؛ وهو الغائط . 

(۳) قال الفقيه الأديب القاضي عمر بن المظفر الشهير بابن الوردي رحمه الله تعالی فى 
۶ لامیته ! الشهيرة : 257 

ها السانب قولي عاشاً ,رن طيب الورد مُوذ بالجْعل 
والجعل : دويبة من حشرات الارض ۰ منتنة الریح ٠‏ تألفٌ العیش فى الأماكن سه 


جا اج اجاح جولتك RESENIYA‏ 


ورا 
۹ 


0 كك ۵4 اك ٩۵4‏ :۵ < 
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فکذلك آنت ترمی لفاك قی نار المعصية عمداً ؛ فلو آردت السیر إلى الله 


و 


تعالی . . اشدَّدذت المخزم ‏ فأينَ الهمّة ۲۱۲ . 


مس و 


نما تأکل لتعیش و[لا] تعیش لتأکل ؛ فان فعلت ذلك. . فمثالك علی 
الیداود ك ۰۳۳ ومعلك ف الوا كتير + فان البق الیل ها سم 


تقول : هذه الليلة أَقللْ الاکل ۰ فإذا حضر الطعامُ. . فكأنّهُ حبيبٌ 
DE‏ كا فیه الأتاویل مان له تعالی : 


١ 


SSI 


7 عا رده e> <2 r‏ (۳) 
# ومن برد الله فتَنته فلن ملت ام شرت TCE‏ 


+ القذرة » فأراد المؤلف أن یکون العبد كالنحلة تأكل طيباً ٠‏ وتؤتي طيباً » وفیه شفاء 
للناس . وکان الشیخ محمد صالح الفرفور رحمه الله تعالی - شيخ مشايخي وعلامة 
الشام - یضرب مثلاً رائعاً فیقول : ( يا بني ؛ لا بد لكل بيتِ من سراج وبالوعة » 
فکن سراجاً ولا تكن بالوعة ) وهي نصيحة بليغة !! ۱ 

(۱) آخرج البخاري ( 14۸۳ ) » ومسلم ( ۲۲۸٠‏ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله 
عنه : أنه سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « نما ملي وءل الناس 
کمثل رجل استوقد ناراً » فلما أضاءت ما حوله. . جعل الفرّاش وهذه الدواب التي 
تقع في النار يقعْنَ فيها » فجعل الرجل يَرَّعهُنَّ وب فيقتحمُنَ فيها ۰ ذأنا آخدٌ 
بحُجَزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها !! » لقد دلا هذا الحديث على ما كان فيه 
صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة والحرص علئ نجاة الأمة » وقوله : ( عن 
النار ) وضع المسيّب موضع السبب ؛ لأن المراد : أنه يمنعهم من الوقوع في 
المعاصي التي تكون سبباً لولوج النار . انظر « فتح الباري ۲( ۳۱۸/۱۱ ) . 

(۲) المداود : أماكن القذر واجتماع الدّود ؛ كالمزابل وغيرها » وما بين معقوفين ليس 
في النسخ » وبه تتضح العبارة . 1 

(۳) إن أعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن : فبها أخرج سيدنا آدم وأمنا حواء عليهما 
السلام من دار القرار إلى دار الذل والافتقار ؛ إذ هیا عن الشجرة فغلیتهما 
شهوتهما » حتّی أكلا منها » فبدت لهما سوءاتهما . قالت أم المومنین سيدتنا 
عائشة رضي الله عنها : ( أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الشُبع ؛ إن القوم لما شبعت بطونهم. . جحت بهم نفوسهم إلى هذه الدنيا ) ومذه + 


کی ها 5 اه كلك اه اك ا 
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[ لا تهن نفسك ] 


لات مع القن و O TO‏ قينا ۱ 
قال بعضهم : کُنْ مم الله کالطفل مع أمّه ؛ کلما دفمَيْهُ. . ترامی علیها 
دبع فك رها ,: 


ANS 


یا عبد الّه ؛ تنتخبٍ لنفسك الطیبات N NECLA‏ 
و ۹ 
وتعامل الله بالمُجازفة ٩۲۱۱‏ . 


۷۰/۸ 

7 
ل» 
شه 


ج ليست فائدة واحدة ۰ بل هي خزائن الفوائد ؛ ولذلك قیل : الجوع خزانة من 
خزائن الله تعالی ‏ وأول ما یندفع بالجوع : شهوة الفرج وشهوة الکلام ؛ فان 
الجائع لا تتحرك عليه شهوة فضول الکلام ۰ فیتخلص به من آفات اللسان ؛ كالغيبة 
والفحش والکذب والنميمة وغیرها » فيمنعه الجوع من کل ذلك ٠»‏ واذا شبع . . 
افتقر إلى فاكهة ۰ فیتفکه لا محالة بأعراض الناس . ولا يكب الناس على مناخرهم 
في النار إلا حصائد آلسنتهم > وأما شهوة الفرج. . فلا تخفی غائلتها » والجوع 
يكفي شرّها » وإذا شبع الرجل . . لم يملك فرجه » وانما ذکرنا آفة اللسان والفرج 
مثالاً > وإلا.. فجمیع معاصي الاعضاء السبعة سببها القوة الحاصلة بالشبع !! 
انظر « إحياء علوم الدین ۰( ۵/ ۳۰۸-۳۰۷ ) وما بعدها ؛ فقد أجاد وأفاد . 

)۱( المجازفة : البیع لشيء مجهول القذر كيلاً ووزناً » ویقال : جازف في کلامه : إذا 
أرسل الکلام إرسالاً من غير قانون » والمجازفة : المخاطرة باس واهلاکها ؛ 
فعامل الله باليقين ولا تعامله بالظن ٠‏ قال سيد لعبده المؤتمّن : ازرع أرض کذا 
قمحا » وکان السید مقیماً على المعاصي ويحسّن الظن بالله بزعمه کأکثر الناس » 
فزرع العبد الأرض شعیراً » ولما حان الحصاد. . ذهب السید لیحضر حصاد 
آرضه ‏ فوجدها شعیراً . فقال مغضباً : الم آقل لك : ازرعها بر ۱۴ قال : یا 
سيدي ؛ زرعتها شعيراً ورجوت أن تخرج قمحا . نقال : ويحك ؛ وهل يصير 
الشمیر قمحاً ؟! فقال : يا سيدي ؛ فكيف تعمل المعاصي وتؤمّل الجنة !! فتنبّه 
السيد لخطثه وتاب ورجع ۰ ونحن والله سنحصد ما زرعنا ۰ فلننتبه . 
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ک را اهاز ی 


EN 


ورتما قلت عشرينَ بطيخة حتّی تَصْلْحَ لك واحدة لدهليز 
مرحاضاگ"۲۱ ۰ وتقعد عند الأكل متربّعاً » وربما طوّلت في الأكل » واذا 
جئت إلى الصّلاة. . نقزتها نقر الذيك ۰ والوساوس والخواطر الرديئة 
تاك اف صلاتك ! 


E 


مثال مَنْ هذه حالتة : كَمَنْ نَصَّبَ نفسَهٌ للهدف وقعد » والرماح 
والسهام تقصده من کل جانب ؛ آفما هذا أحمق ؟! 

ما ال إذا سمغت الحكمة ولم تعمل بها إلا کمثل الذي یلیس الدّرع 
ولا يُقاتل ۰ ألا فقد حصلّ النداء على سلعتنا. . فهل من مُشتر ۲۳۱۴ . 
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() ف ( لدهلیز مرحاض ) . 

(۲) قال الامام يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالی : ( الناس کثیر ۰ والعلماء في 
الناس قلیل ۰ والعلماء كثير ۰ والفقهاء في العلماء قلیل ۰ والفتهاء کثیر › 
والحکماء في الفقهاء قليل ۰ وکلام العلماء يبكي العيون » وکلام الحکماء يبكي 
OE‏ 
وقال بعضهم : ( إذا ظهر حکیم في محلة . . تبيّن فيها عشر علامات : قبحت الدنيا 
في أعينهم > وحسنت الاخرة عندهم . وسكن غليان تَدُورهم ٠‏ وارتفع غلیان 
قلوبهم . وذهب القال والقيل من بينهم ٠.‏ وازدحم اناس في مساجدهم » وتفرّقوا 
من أسواقهم » واسترفق فقراؤهم وسنانيرهم أي : شبعوا- وكلابهم وحميرهم » 
وطرد عنهم الشيطان ۰ ورضي عنهم الرحمن ) انظر « علم القلوب » المنسوب 
للإمام أبي طالب المكي رحمه الله تعالئ ( ص ۳۵ ) . 


ANSI 
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کا 
7 [ مقامك فى ما آقامك ] 


0 قیمتك قيمةٌ ما بق مشغول به ؛ فان اشتغلت بالدٌنیا.. فلا قيمة 
نم لك ؛ فان الدّنيا كالجيفة لا قيمة لها" . 
2 


افضل ما يَطلبٌ العبك من الله : أن یکون مُستقيماً معه ؛ قال الله 
0 تعالی ۰ « آهدنا الصرط اْمَتَمیم » افرش ويا اباط منهٌ الهداية 
ا والاستقامة ؛ وهو أن تکون مح الله تعالی في کل حال بالذي يرضاءٌ لك : 
وهو ما جاء به النبئٌ صلى الله عليه سدم عن الله سبحانة وتعالى . 


5 من يذل له صرّف ال . . سقاه الله صرف د ۱ 
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[ مثال السّالك والمحذوب ] 
- 
1 مثال السالك : كمن یحفر عن الماء قلیلاً قلبلاً ؛ و يعد الماء بعد 


١7 


SS: 


يط )( قال المؤلف رحمه الله تعالى في « حكمه » ( ص۳۲ ) : ( إذا أردت أن تعرف قذرك 

| عنده. . فانظر في ماذا يُمَيمَك ) قال الشارح الشرنوبي رحمه الله تعالی 
( ص٠۷‏ ) : ( هذه الحكمة تشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم : « من أراد أن 
يعلم منزلته عند الله. . فلينظر منزلة الله تعالی في قلبه » ومما يدور على ألسنة 
الناس : إذا أردت أن تعرف مقامك. . فانظر في أي شيء أقامك ) . 

(؟) قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى : ( مثقال خردلة من الحَبّ . . أحبٌ إلىّ 


2 
4 
0 من عبادة سبعين سنة ) . 

١‏ وقال بعضهم : ( المحبة : سّكرٌ لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوبه » ثم السكر 
9 الذی یحصل عند الشهود لا یوصف ) وآنشدوا : (من مخلع البسيط) 
وا الوم دوز کاس وکان سكري من المدير 
8 وقيل : أوحى الله تعالی إلى سيدنا عیسی عليه الصلاة والسلام : ( إني إذا اطلعت 
5 علی قلب عبدٍ فلم أجد فيه حب الدنيا. . ملاته من حبي ) انظر « الرسالة القشيرية » 
1 ( ص۲۷٩‏ ) : 
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دا ارت ۱/6۳8 : 


ا ل الحا اا احا ا ا جا اا ااي ا 
ی ۰ وتات المحذوب ۱ ی آراد الما فأمطرَتٌ له فا ۰ 
فاَذ منها ما یحتاج إليه من غير تعب 


ود ات ةشعر رن [ل با وت که 


055 


بيه حب »مها کل يوم حتّی تقتلة . 


چ 
- 


لو جعل الله فيك الرُوحَ مِنْ غير تفس . . لاطعتَ وما عصييتة» ۰ ولو 
جع یاس وی رو ا و فا الاك 
۱ 


که دا یت اجه رح 


( على الماء قلیلاً قايلاً حى يجد التعب ؛ فینبع له الماء بعد 


( في (ج . ط ) : 
ا 

(0) السالك : من مشئ على المقامات بحاله » لا بعلمه وتصوره » فکان العلم 
الحاصل له عیاناً » يأمن من ورود امه المضلة علیه ۰ والمجذوب : من جذبه 
الحق إلن حضرته » وأولاه من المواهب بلا كلفة ولا مجاهدة » ولا تحصل 
المعرفة غالباً إلا بالمجاهدة ؛ وهي تزكية اللفس عن ظلمة أخلاقها » وتخلیتها عن 
آوصاف الرذائل » وتحلیتها بأنوار الفضائل ؛ کالتوبة والتقوی » والزهد 
والاستقامة » وساثر الأخلاق الحميدة ‏ والارتقاء من حال إلى حال ۰ والتصاعد 
من مقام إلى آخر ؛ حتّی تنجلي شمس صفات الجلال » وتظهر طوالع آنوار 
الجمال » ويستولي سلطان الحقيقة على ممالك الخليقة ٠‏ ويطوي بأيدي سطوات 
الجود سرادقات الوجود » فما بقي لا آرض ولا سماء ۰ ولا ظلمة ولا ضياء . 
وتلاشی العبد في كعبة العندية » ونودي بفناء الفناء من عالم البقاء : رفعت القبلة 
وما بقي الا الله » فأينما تولوا. . فثم وجه الله » وهذا حال السالك المجذوب أو 
المجذوب السالك . انظر « مرقاة المفاتیح » ( ۰۳/۱ ) بتصرف » وقوله : ( من 


ترچ 
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ویو 


دح 


بو 
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غير تعب ) زيادة من ( ج ) . 

(۳) ثبت في العلوم العقلية : أن في الانسان قوی آربعة : قوة شهوانية بهيمية » وفوة 
غضبية » وقوة وهمية شيطانية » وفوة عقلية ملكية » والمقصود من جميع 
العبادات : قهر القوى الثلاثة ؛ أعني الشهوانية والغضبية والوهمية » فان علت 
القوة الملكية. . سما العبد بنفسه إلى الملائكية » وان طغت الشهوانية . . نز إلى 
الحيوانية . 
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iS: 


ولكنْ جعل فيك القلبَ والروح » والتفس والهوى : كالنحلة جعل 
فيها اللسعة والعسلّ ؛ فالعسل ببرء » واللّسمٌ بقهره » فأراد ال آن یکسر 
دعوئ التفس بوجود القلب ۰ ودعوی القلب بوجود لس" . 


MS: 


[ طلب منك العبودية الخالصة ] 
پا رسک رن له عيذ مرناية آن او 
اقبالك علین غیر ال [فراد له بالعبادة. . فکیفت یرضی لك ان ا غیره؟ !۰۳۲ 


ی( 


وی( 
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TEA KSA ESS 


فلو ات تطلث العطاء موسي الع فکیف |ذا O‏ علی من 


OL‏ با و 


1 AS 
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ل 
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)١(‏ لا يزال القلب مجاهداً للنفس ؛ فإما أن تغلبه أو أن يقهرهاء قال ابن القيم 
رحمه الله تعالى في ١‏ طب القلوب » ( ص ۸۰) : ( الناس على قسمين : قسم 
ظفرت به نفسه » فملکته وأهلکته » وصار طوعاً لها تحت آوامرها » وقسم ظفروا 
بنفوسهم فقهروها ۰ فصارت طوعاً لهم » منفذة لأوامرهم » قال بعض العارفین : 
انتهی سفر الطالبین إلى الظفر بأنفسهم ۰ فمن ظفر بنفسه . . آفلح ونجح > ومن 
ظفرت به نفسه. . خسر وهلك ) » وقال بعضهم : ( من البسيط ) 

يا خادم الجسم كم تشقئ بخدمته فأنت بالروح لا بالجسم إنسان 

(۲) قال أهل الاشارة : إن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ذكر محبة الله تعالى » 
ونظر إلى ولدٍ بعين المحبة. . لم يرض حبيبه بمحبة مشتركة . فقيل له : اذبح 
ولدك !! فلما أسلم. . قيل له : ليس المراد ذبح الولد ؛ إنما المراد : أن ترد قليك 
إلينا » فلما رددته الینا. . رددنا عليك ولدك . انظر « نزهة المجالس ومنتخب 
OOOO‏ 

(۳) دخل هشام بن عبد الملك الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهم » فقال له : ( سّلني حاجتك » فقال : إني أستحبي من الله أن أسأل من بیته 
غيره . فلما خرجا. . قال : الان قد حرجت منها فاسأل . فقال : والله ؛ ما سألتٌ 
الدنیا ممن یملکها. . فکیف أسأل فیها من لا یملکها!! ) انظر « الوافي بالوفیات » 
۵۵ ۱ : 
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4 


3 


4 


۷ 


22 72۲2۵ 
رک 
3 

شه 


424 
4 


r 


م۲ 
AS‏ 


س 
ید 


4 


4 


۰ 


۹ 


E3 


شه 


Ara 


2 


03 
4 


SSN 


Saz 
> 


S2 


1 
$ 


چ 


9 


د 


13 


احاح اك جاح از لكك NASR‏ 


۱ دا اج‎ SEN SSIES, 


وقفتٍ الذّنيا في طريق الاخرة فصرفتٍ الوصول إليها » ووقفتٍ 
الاخرة في طریق الحقّ فمنعّت الوصول لیه) . 


إن من لطف الله بك : أن يكشفف لك عن عُيُوبٍ نفك ویسثرها عَنٍ 
۳ ۱ 
ا ره الدّنيا ومُنِعْتَ الشّكرٌ فيها. .فهي محنةٌ في حقّك ؛ 
قال رسولٌ الله صلّی ال" عليه E‏ «قلیل الذّنيا لهي عن طريق 


الاخرة 00 


(۱) طلبك الدنیا ينسيك الاخرة » وطلبك الاخرة ينسيك الحق سبحانه ۰ قال الامام 
آحمد الجريري رحمه الله تعالی كما في « الرسالة القشيرية » ( ص ۳۹۵ ) : ( عبید 
التعم کثی عدیدهم . وعبيدٌُ المنعم عزيرٌ وجودهم ) . ونقل الامام اليافعي 
رحمه الله تعالی في « الارشاد والتطریز ‏ ( ص ۱۰۲ ) عن بعض الصالحین قوله : 
ان بشهواتها وزینتها وزخارفها ۰ فأعرضت عنها » ثم عرضت 
عليَ الاخری بخورها وقصورها وزینتها » فأعرضت عنها ۰ فقيل لي : لو آقبلت 
EUAN oe‏ او ا ONT EL‏ 
فها نحن لك » وقسمتك من الدارین تأتيك ) . 


(۲) ما بين معقوفین زيادة من ( ط ) . 

)۳( نقله الثعالبي في تفسيره « الکشف والبیان ٩‏ ( ۳۹۳/۳ ) ونسبه لابن عطاء الله » 
ولم آجده بلفظه فيما بين يديّ من مصادر » ویدل له ما أخرجه ابن أبي حاتم في 
« تفسیره » ( ۸۷۷ ) عن قتادة قال في قوله تعالی : « اشتروا اجره لیا يا ليرد 4 
[البقرة : ]۸١‏ » قال : ( استحَبُوا قليل الدنيا علی كثير الاخرة ) » وأخرج أبو نعيم 
في « الحلية ‏ ( ۲۳۲/۳ ) عن أبي حازم فال : ( إن قلیل الدنیا یشغل عن کر 
الاخرة » وان کثیرها ينسيك قلیلها » وان كنت تطلب من الدنیا ما يكفيك . . فأدنین 
ما فیها یحزنك ‏ کذا هي . ولعله : « يكفيك » وإن كان لا يغنيك ما يكفيك. . 
فليس فیها شيءٌ يغنيك ) . وأخرج البيهقي في « الزهد الکبیر »( ۱۰۳ ) عن سیدنا 
يعمئ ۰ ون كان من قليل الدنیا لا يشبع . . لم ینفعه کثیر ما یجمع » فاکتف مره سه 
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كاض لوس رجه اقاات مره لا اقا ان 
ولا آن تشتفل بغيري . فنودي : |ذا کانث هذه لا خالقةٌ ولا موجدة ؛ 

ا 0 a‏ ا م و ع 6 ا 
EE‏ 


هد 24 هد 


كنت مر عند الشّيخْ أبي العبّاس المرسيّ رضي الله عن فَقُلْتُ : في 
نفسي أشياء . فقال الشيخ : ( إن كانتٍ التَّمْنُ لك . . فاصنغ بها ما شفت 
و ۱ ۱ 

نم قال : ( النَّفْسٌ كالمرأة كلّما آکثات خصامهًا. . أکثرّث خصامَكٌ » 
فسلنها إلى رها یفعل بها ما يشاه ؛ فرْبّما تعِبْتَ في تربيتها » فلا تنقاذ 
ا" 
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2۷ 


YF 
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+ بالكفاف » وألزم نفسك بالعفاف . ودع الغلول + فإن حسابها غداً يطول ) . 

Oe ال ال( وی جاه‎ OES 
له أربع. . جاز !! قالت : لو جاز النظر إلى الاجانب . . لکشفت لك عن وجهي ؛‎ 
حى تنظر ال فتعرف أن مَن له مثلي. . لا ينبغي له أن یتزوج غيري !! ) فوقع‎ 
الجنید مغشیاً علیه ۰ فلما آفاق. . سْثل عن ذلك » فقال : ( كان الحق سبحانه‎ 
يقول : لو جاز لأحدٍ النظر إليّ في الدنیا. . لكشفتُ له الحجاب عن وجهي حنَّ‎ 
ینظرنی ؛ فیعرف أن من له مثلي . . لا ينبغي أن یکون في قلبه سواي ) انظر « نزهة‎ 
. )۷۳/۱(۲ المجالس‎ 

222 في ( ط ) : ( ولن تستطیع ذلك ) ۰ والعبارة سقطت من (ج ) ۰ والمثبت من 
البافی . 

(۳) قال العلامة البوزيدي رحمه الله تعالی في ) الادات المرظية ۱۷( هن ۱۸ ) : 
( واعلم : أن الشيء الذي یصعب على النفس هو النفس ۰ فاخرج عنها 
ولا تجنح إلى الخفیف وتترك الثقیل » وذلك كله من عدم صدقك في عبوديتك 
لربك » والنفس متلوّنة » وتلوّنها بحسب حبها للشهوات . ورأس ذلك كله : هو 
حب الدنیا » ورأس الشهوات والعوائد : حب المال والجاه ٠‏ فمن خرج عنها. . سه 
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لدف اك ا كاد اواك ا لكام يا ام اك ۰0,۹ رت الا ا 
وتو : مَنْ أسلم نفسه إلى الله ؛ بدلیل قول تعالئ : * إن الله 


a E ۳ 70 7 98‏ 
إذا أحبّك مولاك.. أعرّض عنك أصحایك ؛ حتّی لا تشتفل بهم 
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ج خرج عن كثير من الأوصاف الذميمة ٠‏ والمبتلی بحبٌ المال والجاه لا تجده إلا كثير 
الغضب ۰ وصاحب الغضب فاسد القلب والجوارح لا محالة » ومن تطهّر من هذا 
الوصف الذميم . . تطهّر من كثير من العلل ۰ وهو آساس الأعمال الصالحة ) . 

(۱) ذكر الحافظ المري رحمه الله تعالی في « تهذیب الکمال ٠١١-۱۰۱/۸ ( ٩‏ ) عن 
الامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی قال : ( كان خالدٌ الطحان ثقَةَ صالحاً فى 

ده رتسم ای E E‏ 

رقا ينال وك بوني ای SE HIN‏ 

آفاضل المسلمین + امغر نفسه من ال آربع مرات ۰ فتصدّق بوزن نفسه فضة آربع 

مرات ) ۰ وآورد السيوطي في « الدر المنثور » ( 1۷۷/۸ ) وعزاه لابراهیم بن 
محمد الخيارجي في « فوائده » عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « من قرأ( قل هو الله أحد ) ألف مرة. . فقد اشتری نفسه 


من الله ۷ . 
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کم تطلب نفسك إلى الطاعة وهی تتقاعدٌ ؟! نما تحتاج إلى معالجة 
نفسكٌ في الابتداء ۰ فاذا ذاقّت المِنّةَ. . جاعت اختیاراً ؛ فالحلاوة التي 


A/S 
4 ۳ 


كانت تجذها في المعصية ترجعٌ تجدّها في الطاعة ٩‏ . 


3 
02٩ 


مثال الایمان فی القلب : کالمُجرة الخضراء » فاذا کثرتٌ علیها 
المعاصي. . يَبِسَتْ وفرغ مددُهًا ؛ فمَنْ أحبٌ القیام بالواجبات. . 
E 2 2 :‏ 
ال ات 

ومَنْ ترك المباحات. . وم عليه توسعة لا يَسَعْها عقلهُ » وأباح له 
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. تعالی في وعظه : (من آعرض عن الله بکلیته.‎ OSG O 
آعرض الله عنه جملةٌ » ومن أقبل على الله بقلبه . . أقبل الله برحمته عليه » وأقبل‎ 
بجمیم وجوه الخلق إليه » ومن كان مرّة ومرّة. . فالله يرحمه وقتاً ووقتاً ) انظر‎ 
. الإرشاد والتطريز » ( ص١5 ) للإمام اليافعي رحمه الله تعالى‎ « 

(۲) ضرب العلماء مثل الایمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعّب ۰ قاسم الشجرة 
یشمل ذلك کله » ولو زال شيء من شعبها وفروعها. . لم يزل عنها اسم 
الشجرة » وإنما يقال : شجرة ناقصة . أو غیرها أتم منها . 
وقد ضرب الله مَثّل الایمان بذلك في قوله تعالی : « صرب له متلا کم طبه 
کمجرر طَِبةٍ اصلها تابت وفرعها ق الطماه * نی آکلها کي باذن ریا > 
[إبراهيم : ۲6 ۲۵] ۰ والمراد بالكلمة : كلمة التوحید ۰ وبأصلها : التوحید الثابت 
فى القلوب ‏ وأکلها : هو الاعمال الصالحة الناشئة منه . 
وضرب النبي صلی الله عليه وسلم مثل المژمن والمسلم بالنخلة » ولو زال شيء 
من فروعها. . لم يزل بذلك اسم النخلة بالكلية وان كانت ناقصة الفروع أو الثمر . 
انظر « جامع العلوم والحکم ۷( ۱۵۱/۱ ) . 
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ANSARI‏ رارکت 


Ue 3‏ ۵ ۳ 2 و ۶ ”ت ۲( 
حضرنه ۰ ومن ترك استماع ما وه عليه . ا کلام 5 
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ولكنْ ما آهون القربة التي فيها هوى نفسك عليك !! وما أثقل ما لیس 
ارقو ۱۱ كاله آد تک شاه ؟ فاناقل اله ی بكم فق 
علیله لان آمر الحج یی 1 فللتفس فيه حظ ۰ وال وروا وك ۱ 
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وكذلكَ درسْكّ العلم لغير اللم. . فَإنَّكَ تدرس اليل كلّهُ ونفشلك طيبة 
Kl E‏ جع با لس جك مات نان 
ا ا و والقراء 
والدرسن للتفس فیهما حظٌ مشارکة للناس ار علیها . 
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» قال الأستاذ أبو على الدقاق رحمه الله تعالی ؛ کما فى الرسالة القشيرية‎ )١( 
. من زین ظاهره بالمجاهدة . . حسّن الله سرائره بالمشاهدة‎ ( AAD 


کوک 


ل Os‏ 1 ۵ 
5 قال الله تعالى : « والزین جنهدوا فسا مریم سبلتا) [العنكبوت : 14] » واعلم : أن 0 
5 من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة. . لم يجد من هذه الطريقة شمّة !!) ۰ وقال 2 


أيضاً : ( من لم يكن في بدایته قومة. . لم يكن له في نهایته جلسة ) . 

(۲( ورد : أن سيدنا موسئ عليه وعلئ نبینا الصلاة والسلام لما سمع کلام الادميين يعد 
سماعه كلام رب العالمین . . مقتهم ؛ لمّا وقر في أذنيه من سماع کلام الله سیحانه 
وتعالی » وفي ( ط ) : ( استماع ما حرم عليه کلامه ) » وفي هامشها : ( قوله : 
۰ ما حرم عليه کلامه " هو كذلك في النسخة التي بأيدينا » ولعل فیها سقطاً 
والاصل : « أذاقه لذة كلامه " مثلاً . اه مصححه ) . 

20 ذکر العلامة الشیخ أبو الیسر عابدین رحمه الله تعالی في کتابه 7 وأنيبوا إلى ربكم » 
( ص ۱44 ) : ( ,كي عن بعض الصالحين أنه قال : كنت ليلة في وقت الكحر » 
في غرفة لي على الطريق أقرأ سورة « طه » » فلما ختمتها. . غفوت غفوة فرأيت 
شخصا نزل من السماء بيده صحيفة ١‏ اققشرها بين يدي ۰ فإذا فيها سورة « طه ۷ 
واذا تحت کل کلمة عشر حسنات مثبتة الا کلمة واحدة » فاننی رأیت مکانها 
محواً. ولم أرَ تحتها شيئاً !! فقلت : AS‏ هت زا ول ارس 
ثوابأً ولا آراها آثتت ۱۱ فقال الشخص : صدقت . قد قراتها وکتبناها الا نا قد 
سمعنا منادياً ينادي من قبل العرش : امحوها وأسةطوا ثوابها » فمحوناها . 4 
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[ هذا نعلها فکیف وجهها ؟ ] 


۳ 


قال بعضهم : تاقث نفسی إلى الرّواج » فرأيتُ المحرابٍ قد انشق 
7 ا ير هده ر له 2 2 2 
وخرج منه نعل منْ ذهب . مكل باللواژ » فقیل لى : هذا نعلها فکیفت 
وجهها ؟! فانة نقطعث شهوة النکاح من قلبي(۱) : 
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EE امیس‎ EEN له‎ CES 
الاعمال الصّالحةً بينك وبين الله سر ولا تطلع عليها أهلّكَ » واجعله‎ 
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و و 


غ . تجذهٌ یوم القيامة ؛ فان اس لها ت 2 تمتّع بذکر العمل 5 صام 
a‏ ۱ 
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فى )لل 
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ج قال : فبكيثُ في منامي . وفلت : لم فعاتم ذلك ؟ فقال : مرّ رجل فرفعت بها 
صوتك لأجله . فذهب ثوابها ) . 

(۱) الناس في النكاح على آربعة آقسام فصّلها الامام النووي في ١‏ شرح مسلم » وهو 
أحد آعلام الاسلام » وقد قرّر أحكام النكاح ومنافعه » وما يستحبٌ في اختيار 
الزوجة » ومع ذلك عاش عزباً » يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالی 
في كتابه النفيس « العلماء العرّاب ‏ ( ص۱۹ ) مبيناً الجواب عمّن ترك النكاح : 
( والجواب عن حالهم - والله اعلم - : آنها مسلكڭ شخصيٌ فردي » اختاروه 
لانفسهم ‏ مایزوا فيه ببصيرتهم الخاصة بين خير الزواج وخیر العلم الذي یقومون 
به » فرجح لدیهم خيرٌ العلم على خير الزواج » فقدّموا مطلوباً على مطلوب » ولم 
دا أجل من الناس إلى الاقتداء بهم في هذا المسلك » ولا قالوا للناس : التبثّل 
للعلم خیر من الزواج ۰ ولا : ما نحن عليه أفضل مما أنتم عليه . . . ) إلى آخره ؛ 
وهو کلام نفیس » والملف فريدٌ في بابه » نافع لطلابه > وسرٌ ذلك : إخلاص 
مولفه رحمه الله تعالی . 

(۲) ذکر ذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالی في « لطائف المعارف » 
( ص۲۵۲ ) ۰ وزاد : ( کان له دکان ۰ فکان کل یوم یاحذ من بیته رغیفین ویخرج 
إلى دکانه ۰ فیتصدق بهما في طريقه ٠‏ فيظن أهله أنه يأكلهما في السوق » ویظن 
أهل السوق أنه أكل في بيته قبل أن يجيء ۰ وذكر أنه لما كان الصيام سراً بين سه 
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ی با كت ام او ارجا رصح ولك ١‏ حلم ارك ا لخلا اك رز 


[ الأنفاس جواهر ] 


لا نف أنفاسَكَ في غير طاعة الله » ولا تنظ إلى صغير التفس ۰ بل 
انظر ٍلی مقداره 4 O TTT TE‏ 
ریت أحداً يرمي جوهرةً على مزبلة ؟!' . 
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أفتُصلحٌ ظاهرَك وتَفْسدٌ باطَكَ ؟! فمثالك : كالمجذوم لبس ثياباً 


JU 
2/۶ 


+ العبد وبين ربه. . اجتهد المخلصون في |خفائه بکل طریق ؛ حتی لا يطلع عليه 
آحد » قال بعض الصالحین : بلغنا عن عیسی ابن مریم عليه السلام أنه قال : ١‏ إذا 
كان یوم صوم أحدكم. . فلیدهن لحیته » ویمسح شفتیه من دهنه ؛ حتی ینظر إليه 
الناظر فيظن أنه ليس بصائم » ۰ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « إذا أصبح 
أحدكم صائماً. . فليترجل ‏ يعني : يسرح شعره ‏ ويدهنه » وإذا تصدّق بصدقةٍ عن 
یمینه . . فلیخفها عن شماله » واذا صلی تطوعاّ. . فلیصل داخل بیته ") . 

)١(‏ قال الامام اليافعي رحمه الله تعالی في « الارشاد والتطریز "( ص ٩۱-۵۰‏ ) : ( آما 
ضفرت نامرف ماس > لیوا ان اقا ینش سل لس دز 
النفاس ۰ فلم یضیعوها في البطالة » ولم يبيعوها بالفلوس : [من الطویل] 

آری کل من آلهاك عن کسب طاعة عدوا وان کان الصدیق المصافا 
EIS‏ اما سرد تاش و امس انبا لكشي انا 
بهاغرّف في جنة هان فوتها عليك وفیها العیش هنك صافیا 
وكين لیا يق ارت و اه اد ل عل ارس با 
گر و تاش ل پد دا رن وار خافیا 


باع أولو الرشد آنفاسهم النفيسة بالباقي الخطير النفيس . ولم يبيعوها بالفاني 


NSS 


7 


3502 


ا 


١ 


9 


7 


ISSN 
وم وی‎ 


50 
2 


E 


وا Gy E‏ [من الطويل] 
بذنیا بیغ این فالینْ ذاهث O‏ 


06 قال زا سن الزاهدين ابن أدهم علي ع الخارف ال 
7 ذنیانا بتمزبق ا فلا دبنشا يبقئ ولا ما رقم ) 
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ا 3 ویخرج ف م الباطن القیح ا 3 فأنتٌ تصلمْ ما نظ 
الیه الناسن > ولا تصلخ a‏ ۱۱ . 
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الخعمه كالقية.؟ إن قدت ها انفشك.. . امت > وال ويها 
مر 9 و 2 - - 2 
تست ۰ ویخاف عليك ؛ مثال ذلك : کالمجنون في بيتك یخرب ويُقطع 
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[ البياض لا يحمل الدنس ] 
ER‏ الشیخ EEE‏ فاستدركٌ ما فاتك ؛ قد لبشت 
البیاضَ - وهو الشیبٌ - والبیاض لا یحمل ام 


7 


)١(‏ اعلم : أن القلب موضم نظر الرب . فيا عجباً ممن بهتم بوجهه الذي هو محل نظر 
الخلق › فيغسله وینظفه من القذر والدّنس » ويّريّ:ه بما آمکن ؛ لكي لا يطلع فيه 
مخلوق على عيب » ولا یهتم بقلبه الذي هو محل نظر الخالق ۰ فیطهّره ويزيّنه لثلا 
یطلم ربه على دنس أو غيره فيه ؛ فازالة النجاسة المعنوية المتعلقة بالباطن ؛ 
كالحسّد أو العُجْبٍ أو الكبْر أو نحو ذلك من المعاصي الباطنة. . آولی ؛ لان 
المولی سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . وقد ورد : أن عامة عذاب 
القبر من البول ؛ مع أنه معدودٌ من النجاسة الظاهرة ٠‏ وأيضاً : فکما لا تصح صلاة 
أحدنا وفي ظاهر جسده لمعة لم يصبها الماء » أو نجاسة لا يُعفى عنها. . فكذلك 
القول فى نحاسة الأخلاق الردية » نسأل الله السلامة . 

(۲( أخرج ا في اخ لاا COTE‏ وابن عساكر في « تاريخ 
دمشق » ( 1١5 /۱١‏ ) عن ذي النون المصري رحمه الله تعالی أنه قال : ( ما 
LD‏ مس وا ادن BN‏ هدنز 
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0 مک سوک یمام سیک ولا یعاس با 
ال القلب : کالمراة ‏ ومثال التفس : کاللفس ؛ كن 

اش ی الاو ا 

قلبُ الفاجر کمرآة العجوز التي ضُفت همَتها ET‏ متا 

فبها ء وقلبُ العارفٍ كمرآة العروس ۰ کل يوم تنظ نها ۰ فلا تزال 
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همه الرّاهدينَ فى كثرة الأعمال » وهمَةٌ العارفينَ في تصحيح 
5 )۲( 
E‏ 
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ج قد بيضّت شعر؛ الليالي وسودت قلبَهُ الخطايا 
ولي ؛ كلما كبرت سني . . كثرت ذنوبي » ويلي ؛ كلما طال عمري. . کثرت 
ادع مكو ار زرو عع ور 

)۱( أخرج ابن أبي شيبة ( ۳۰۹۵۷ ) » والثعالبي في « الكشف والبيان ٩‏ ( ۲۱۲/۳ ) 
عن سیدنا على رضی الله عنه قال : ( إن الایمان يبدأ نقطة بیضاء في القلب ؛ كلما 
ازداد مالعا توك ماق See‏ و الفاق یبدا نقطة 
سوداء في القلب ؛ وكلما ازداد النفاق. . ازدادت سواداً » <تئ يسود القلب كله . 
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والذي نفسي بيده ؛ لو شققتم عن قلب مؤمن. . لوجدتموه أبيض القلب » ولو 
شققتم عن قلب منافق . . لوجدتموه آسود القلب ) . 

(۲) قال الامام آحمد بن حنبل رحمه الله تعالی + كما في « الرسالة القشيرية » 
( ص۲۲۲ ) : ( الزهد على ثلائة آوجه : الأول : ترك الحرام ؛ وهو زهد العوام » 
والثانی : ترك الفضول من الحلال ؛ وهو زهد الخواص ٠‏ والثالث : ترك ما یشغل 
العید عن الله تعالی ؛ وهو زهد العارفین ) . 
والحال : هو عند القوم معنى يرد على القلب من غير تعمدٍ ولا اجتلاب 
ولا اکتساب ؛ من بسط أو قبض ‏ أو شوق أو انزعاج أو هيبة ؛ فالأحوال 
مواهب > والمقامات مکاسب . والأحوال تأتي من الوجود نفسه ‏ والمقامات 
تحصل ببذل المجهود ۰ وصاحب المقام ممكّنٌ في مقامه » وصاحب الحال مترق 
عن حاله » وقالوا : الاحوال کاسمها كما تحل بالقلب . . تزول . 
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[ ا تعین بعلن جلاء القلب ] 


1 ی ا 9 و ّ و 3 

أربعة تمينك على جلاء قلبك : كثرة الذكر"'' » ولزوم الضصّمت » 
والخلوة » وقَلَهٌ المطعم والمشرب 

أهل الغفلة إذا أصبحوا. . تفقّدوا أموالهُ:”" ۰ وأهل الزهد 
والعبادة. . يتفقدون أحوالهم . وأهل المعرفة : يتفقدون قلوبهم مع الله 
عز وجل . 
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(۱) اختاف العلماء : بماذا يصير الانسان من الذاکرین الله كثيراً ؟ فذکر الواحدي في 
« تفسیره » ( ٩۷۱/۳‏ ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( إذا ذكر الله 
في أدبار الصلوات ۰ وغدواً وعشياً » وفي المضاجع ۰ وكلما استيقظ من نومه 
وكلما غدا أو راح من منزله ) . 
وسل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن القدْر الذي يصير به من الذاكرين الله 
كثيراً ؟ فقال : ( إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحاً ومساءً > وفي 
الأوقات والأحوال المختلفة : لبلاً تار ال وهي مبینةٌ في کتاب « عمل الیوم 
والليلة ۰.۰ . کان من الذاکرین ا انظر « الأذکار ۲ ( ص ۳۹ ) . 

(۲) شهوة البطن على التحقیق ینبوع الشهوات ۰ ومنبت الأدواء والافات ؛ إذ یتبعها 
شهوة الفرج وشدة الشبق إلى المنکوحات ؛ آخرج الامام أبو موسی الأصبهاني 
المدينى فى « نزهة الحفاظ » ( ص۸۸ ) بسنده عن ذي النون المصري رحمه الله 
اي UR BEE‏ مت Ea‏ 

,۳( كذا في النسخ الخطية » وفي ( ط ) : ( يتفقدون أموالهم ) . 

(4) في غير (ب ط ) : ( أن یختبرك ؛ لذلك. چا رال للملا 
البوزيدي في « الاداب المرضية " ( ص۱۶ ) : ( والنفس هي لله » آعطاها الحق 
لنا لنردّها إليه » ونتأدّب بها بين يديه » ونعرفه بها . ونحه بها » ونذکره بها 
ونتقرب إليه بها » وهذا كله من كرمه سبحانه » هي له وأعطاها لنا ؛ لنکون بها له سه 
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ادن اك !لجح كك ١‏ لد راد 


ا ل 
بها العَذْرَةَ » أفما يُعَذّ هذا أحمق ؟!“ . 

لا تعتقذ أنَّ الناس فاتهُمُ العلم » بل فاتهُمُ التوفیق أكثرَ منَّ العلم . 

أؤل ما ينبغي لك أن تبكيّ على عقلك » فکما یم القحط في الکلاً. . 
فکذلك يقعٌ في عقول الرجالٍ » وبالعقل عاش الناسْ مع الناس ۰ ومع الله 
تعالی ؛ مع الناس : بخشن الخُلّق » ومع الله : باتباع مرضاته . 
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لا لنا » ونبيعها لله ؛ لتصمّ العبودية التي أراد الحق منا... ) فمن فهم هذه 
الأسرار. . فقد نجح وجاز الاختبار . 

)۱ أخرج البيهقي في « شعب الإيمان "( 1۹۳١‏ ) ۰ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
( ۰۵/4۸ )عن بشر بن الحارث الحافي قال : سمعت فضیل بن عیاض یقول : 
( لأن آكل الدنیا بالطبل والمزمار. . أحببٌ إلىّ من أن آکلها بديني ) . 
وقال بعض العارفین : ( من تزين بشيء من الدنیا. . فقد أظهر خساسته ) ۰ وقال 
العلماء : ( الخسیس : من باع دینه بدنیاه » وأخسنٌ منه : من باع دینه بدنیا 
عا اليد 
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الغرق في شهُوده 


[ النعمة الکبری بثلاث منن ] 


EN علیک‎ SE 


الأولی : الوقوف على خدوده » والثانية : الوفاء بعهوده » والثالثة : 


و 


(۱ 


ب ب ربت د E‏ اس رفاک اف M.E‏ 


(۱) 


(۳( 


لشاركتهّم في الهناء ۳" . 


آول رتبة في القرب : هي القرب من طاعته » والالتزام جمیع الاوقات بعبادته » 
وأما البّعد. . فهو التدنس بمخالفته » والتجافي عن طاعته ۰ فأول البّعد : بُعدٌ عن 
ع امد ی 
العهود. . أكرم بالغرق في مقام الشهود ۰ وهو مقام الإحسان » وهو أن تعبد الله 
کأنك تراه + فان لم تكن تراه. . فانه یراك . 

لله قوم امتثلوا ما آمروا » وزجروا عن الزّلل فانزجروا ۰ فإذا لاحت لهم الدنيا. . 
E N‏ 
إني جزيئهم اليوم بما صبروا » جنّ عليهم الليل فسهروا » وطالعوا صحف الذنوب 
فانکسروا » وطرقوا باب المحبوب واعتذروا » ربحوا والّه وما خسروا » وعاهدوا 
على الزهد فما غدروا » واحتالوا على نفوسهم فملکوا وأسروا » وتفقّدوا أنحُم 
المولی فاعترفوا وشکروا. . . إني جزیتهم الیوم بما صبروا . وها آنتم قوم غافلون 
نائمون » تبنون ما لا تسکنون » وتجمعون ما لا تأکلون . کونوا کیف نفك 
رن ثم إنكم بعد ذلك لمیتون » طول نهار کم تلعبون » وطول لیلکم 
ترقدون ۰ والفرائض ما تؤدُون › ورضیتم عن العالي بالدّون > وللاموال 
تجمعون ۰ والحق فيه لا تخرجون ۰ وللصلاة تُضيعون ۰ وإذا صلیتم . . تنقرون . 
سياتيكم ما أنتم عنه غافلون › لم إنكم بعد ذلك لمیتون . کر الا OR‏ 


ونشربون بالاسطال » وتنامون الليالي ا وتقولون : نحن رحال وهم -»ه 
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ما شأن شوق وقتّ التضا الا کالیمیر المعقول» فاذا یه 


انطلق 4 قال سل الله صلى الله عليه وسلم : « لقلبُ ابن آدم اا 
من القذر على النار E‏ 


7 


کم مَنْ كان في جمع مع الله أنه الفرقة في تفس واحدٍ !! وكم من 
بات في طاعة E E‏ 


ET الم‎ 


N MOON اا‎ E الا‎ LS 
RE O TE CT 


۱۳ geen gee سي‎ TE NTE 
فان رعا عا الود مه کاس وان _ هت عله خا طر ای‎ 


(۱) 


(۲( 


(۳) في ( ٠|‏ ب . د):( وإن هب عليه خاطر الظلمة ) . 


وك و 


ENE O EROS EL CE SOE, 
. رحمه ال تعالی ( ص ۱۷۱-۱۷۰ ) بتصرف‎ 

أخرجه أحمد في « مسنده ‏ ( ٤/١‏ ) ۰ والحاکم في « المستدرك ٩‏ ( ۲۸۹/۲ )۰ 
والطبراني في « المعجم الکبیر ٩‏ ( ۲۵۵/۲۰ ) عن سیدنا المقداد بن الاسود 
رضي الله عنه » ولفظه كما في ١‏ المستدرك » : ١‏ لقلبُ ابن آدم أشدٌ انقلاباً من 
القذر إذا اجتمع غليانا = 

أخرج البخاري ( 5045 ) ۰ ومسلم ( ۲۱۵۳ ) واللفظ له عن سيدنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق 
المصدوق : « إن أحدكم یْجمّم خلقه في بطن أمه أربعين يوماً. . . » وفي آخره : 
« فوالذي لا له غیره إن احدکم لیعمل ا الجنة حتین ما یکون بینه وبینها 
إلا ذراع ۰ فیسبق عليه الکتاب ۰ فیعمل بعمل أهل النار فیدخلها » وان أحدكم 
لیعمل بعمل أهل النار حتی ما یکون بينه وبینها إلا ذراع » فیسبق عليه الکتاب ؛ 
فیعمل بعمل أهل الجنة فیدخلها » . 
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فتارة یغلب علیه خاطر الهوی » وتارة یخلب علیه BE‏ الثم + حول 


rR‏ اا یخلت علیه عاطر ان لیندحك ان 
ومرّة يغلبُ عليه خاطرٌ الهوی ليذمّك . 


ا 


فالقلب بمثابة كنم ۰ فاذا ود فی البیتِ ناٌ. . صعد NON‏ 


4 3 0 ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 3 ت ۰ ۰ 7 ی و‎ ۰ o 
السّقف فسوّده ؛ فکذلك ذخان الشهوة ات فی البدن. . صعد دخانه‎ 
۱ عبر‎ ۰ 5 
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إذا ظَلمَئِكَ القوّئ.. فارجع إلى القويٌ » ولا تخَفْ منهٌ فیسلط 


واللفظ له » وآحمد ۲۹/۰۱ ) مختصراً عن شهر بن حوشب قال : قلت لام 
سلمة : يا أمّ المؤمنين ؛ ما كان أكثرُ دعاء رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا كان 
عندك ؟ قالت : كان أكثر دعائه : يا مقلبَ القلوب ؛ ثبت قلبي على دينك » 
قالت : قلت : یا رسول الله ؛ ما آکثر دعاءلكٌ : يا مقلب القلوب قت قلبي علی 
دينك ؟ قال : « يا آم سلمة ؛ انه ليس آدمي الا وقلبه بين أصبعين من آصابع الله › 
فمن شاء. . أقام » ومن شاء. . أزاغ ١‏ فتلا معاذ : # ربا لا برع قلویتا بََدَ د یناه 
[ال عمران : ۲۸ . 

دک ی رف لك ورهار یرک تون 
قوم واكم اقرز EO‏ یرکسع دز 
تن الورك و هت و ساي لوو و ا رد 
قلبٌ مأسورٌ مسجون مقيد ؟! وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذثاب 
ay‏ الق اقا تیک له E TT‏ 
ولا بد » وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى » وكلما كانت الشاة أقرب من 
الراعي. . كانت أسلم من الذئب ۰ وكلما بعدت عنه. . كانت أقرب إلى الهلاك . 
انظر « الجواب الكافي ۷( ص ۱۰-۱۰۳ ) . 

آخرج آبو نعيم في ١‏ الحلية " ( ۲۲۹/۵ ) ۰ وابن عساکر في « تاريخ دش 
( ۹۷/۱۰ ) عن بلال بن سعد قال : ( أيها الناس + اتقوا الله فیمن لا ناصر له 


إلا الله ) . وورد في ااتوراة : ( من یظلم . . یه<ر ب بيته ) ۰ وفي اازیور : ( ادا عه 
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مئال مَنْ یهد الأضرار من المخلوقينَ : كمَنْ ضربَ الکلب بجر » 
فأقبل الكلبُ على الحجر يعضّهُ . ولا یعرت أنَّ الحجرّ لیس بفاعل ‏ 
مكو aha‏ 

E‏ که ادا 
بصبَصّث إليه بأعینها ٠‏ ويدنو إليهًا مالكهًا فلا تلقي إليه بالا ؛ فان كنت 
عاقلاً. . فاشهد الأشياءً من الله عر وجل » ولا تشهَذها من غيره'" 


1 
5 


IPSS 


مومس و 


4 
20 


“ 14 


11 
ا وت ۹۵:4 


5 
ل 


9 


شه 


/ ھا ۲ 
یی 
wes‏ 

¥ 


9 
8 


و2 


۱ 


17 


و / > 
4 


AIS 


STS 


3 ظلمت من دونك . . فلا تأمن من فوقك ) . وقال يزيد بن حاتم : ( ما هنت شيئاً 
قط هيبتي من رجل ظلمته وأنا أعلم أن لا ناصر له إلا الله » فيقول : حسبي الله » 

الله بيني وبينك !! ) . 
)١(‏ قال بعض الصالحین - وقد أخرج صدقة ليدفعها إلى مسکین - : ( خذ لا لك ) 
اي : لجا إن ثّ » فقال المسکین : ( ها لا منك ) آي : سد علی وجه 
الحقيقة هو الله . والسائس : هو من یقوم على الدواب ویروضها ويعتني بها » 


وبصیصت 1 حور کت أذنابها ا 7 خوفاً : 
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[ التائه الحقیقی ] 


لیس التائه من تاه فی البتية ۰ بل التائه من كاك سبیل الهدی ؛ 
يطلب العرٌ منَ الناس ولا يطلبّهُ منّ الله تعالی !۱ 


مَنْ طلبّهُ من الناس . . فقذ أخطاً الطریق ۰ ومَنْ أخطأ الطريقّ. . لم 
a‏ یا زاوها فا 
ار را روا Ca VT RL E OES‏ 


DE 


(۱) التائه في التيه القفر لا يرئ لغياثه إلا مولاه » ولا يرجو لنجاته من هلکته أحداً 
سواه » والذلة والافتقار : أمران موجبان لاسراع مواهب الحق تعالی إلى 
العبد المتصف E‏ ذلك الاشارة بقوله تعالی E‏ تصرک اه E‏ 
> ال عمران : ۰۲۱۲۳ فذلتهم آوجبت عزتهم ونصرتهم + کما قیل في مذا 
ام ( من الکامل ) 

OE ONE CD oa 

فالتائه : من ضلّ الطريق الصحيح ٠‏ ومال عنه إلى غيره ۰ ومن تاه عن الطریق . . 
یرجی له العود إليه إذا أبصره أو ذل عليه » أما إذا عرفها وحاد عنها عمداً. . فمتى 
ترجی هدايته ؟! 

(۲) من معانيها : لا إله معبود بحق إلا الله ۰ فهو نفي ما يستحيل كونه » وإثبات 
ما يستحيل فقده » وهي مفتاح الجنة » وكلمة الإخلاص . مَن تم له بها. . دخل 
الجنة » وحدیث البطاقة بیین شیثاً من قدرها » فقلها من قلبك مخلصاً ؛ قمن قالها 
مخلصاً في الحال . . كان داخلاً في الحال في جنته : « وَلِمَنَ اک مَقَامَ ی جَان 4 
[الرحمن : 45] : جنة معحْلة ؛ وهي حلاوة الطاعات . ولذة المناجاة » ی 
بفنون المکاشفات ‏ وجنة موجْلة ؛ وهي فنون المثوبات » وعلو الدرجات . انظر 

« التحبیر في التذکیر ۷( ص ۲۱-۳۰ ) بتصرف 
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[ مثال القلب مع التّفس ] 
مثال القلب إذا أسلمتة إلى النفس . . كمَنْ تعلق بغريتي فغرق کل واحدٍ 
منهما ۰ ومثال النفس إذا سلمتها للقلب. . کمن اسلم نفسَةُ إلى عوّام 
ی ET FEE‏ 
نفسه إلى أعمئ ا ۱ 
تن تصبحّ وتمسی وما ظلمت آحداً من العبّاد. . فاضت 
تا دعاق E‏ ور آذنيك ٠‏ وإيّاكَ إِيّاكَ وظلم العباد "۳" . 
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(۱) العوام : الماهر بالسباحة ١‏ الذي تسلّم نفسك الیه وأنت مطه‌تن ۰ قلو رکبت مم 
سائق ماهر یعرف الطریق تماماً. . فإنك تخلد إلى النوم وأنت بکامل طمأنينتك » 
FIT O O‏ مر 
أحمد في « الزهد » ( ۵۳۰ ) عن سفيان عمّن آخبره : أن لقمان الحكيم قال لابنه : 
( أي بتي ؛ إن الدنيا بحر عميق » قد غرق فيه ناس كثير ۰ فأجعل سفينتك فیها 
تقوی الله عز وجل ۰ وحشوها الإيمان بالله عز وجل ۰ وشراعها التوكل على الله ؛ 
لعلك تنجو ولا أراك ناجياً ) » وذكر الملا علي القاري رحمه الله تعالی في « مرقاة 
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>5 المفاتیح “( ٤0۸/۹‏ )عن بعضهم قوله : لمن الرمل] 
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دق و | او متا اف شا علمحوا آتی‌الیست حشر وطتا 

جعلوها نيمس واتضنوا صالح الاعسال نتيا رمش 
قال العلامة باقشیر الحضرمي رحمه الله تعالی في کتابه النافع « الموجز المبین ؛ 
( ص۱6۱ ) : ( عليك بالادعية النبوية ؛ فانها تعرف طرق السماء ) . 

(۲) دعوة المظلوم تحمّل على الغمام » وتفْتَحٌ لها آبواب السماء » ویقول لها الح 
سبحانه : ١‏ وعرّتي ؛ لأنصرَكِ ولو بعدّ حين » فلا تحتقر دعاء مظلوم + فشرَرٌ قلبه 
محمول بعجیج صوته إلى سقف بيتك » ويحك ؛ نبال أدعيته مصيبة وان تأخّر 
الوقت . قوسه : قلبه المقروح » ووتره : سواد الليل ۰ احذر عداوة من تنام 
وطرفه باكيم یقلب وجهه في السماء ؛ يرمي سهاماً ما لها رقن سوی الاحذاء + 
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ما مثالك في صغر عقلك › وكونك لا تعلم ما عليك من الملابس 
ره و 
ورا دنسها ونجسها » فتسرع إليه أَقّهُ وتکسوه آخر ؛ لثلا يراه الناسن 

کذلك ۰ وتغسِلُ ما تنجِّسَ ولا یعلم ما فُعِلَ به ؛ لصف عقله . 


[ طهّر ثيابك من الدّنس ] 
وعن التي آبي الحسن الشاذلین رضی اله أنه قال فيل لي : ( یا 
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35 منك !! لمّا حبس جعفر بن يحيى البرمكي ووالدهٌ في سجن الرشيد. . قال جعفرٌ : 
يا بت ؛ بعد الأمر والنهي » والأموال العظيمة. . صيّرنا الدهر إلى القيود ولبس 
الصوف والحبس ؟! فقال له أبوه : يا بي ؛ دعوة مظلوم ۰ سرت بلیل ٠‏ غفلنا 
عنها ولم يغفل الله عنها » ثم أنشأ يقول : ١‏ هار 

رب قوم قد غدوا في نعمة LENE EINE‏ 
با 
ثم توفي في حبس الرشید » ووجد في جيبه رقعة حين مات مکتوب فیها بخطه : 
( قد تقدّم الخصم . والمدعی علیه بالائر ‏ والقاضي هو الحکم العدل ؛ الذي 
لا يجور ولا يحتاج إلى بينة ) » فحملت الرقعة إلى الرشيد ۰ فلم يزل يبكي يومه » 

وبقى أياماً يُتيّن الأسئ في وجهه . انظر « المنتظم 19١/4»‏ ) . 

ا ا سد A TR‏ 

(۲) أي : تزه ثيات إيمانك وعرفانك عن لوث الطمع في الخلق ‏ وخصوصاً عند 
الدعوة » فلا تسأل عليه أجراً > ولا تؤمّل في جانبه عوضاً » فتحرم بركة إنذارك › 
ويقلَ الانتفاع به . ولما كان تنزيه العبد عن الأدناس لأجل تنزيه المعبود. . قال 
آمرأ بتطهير الظاهر والباطن باستکمال القوة النظرية في تعظيمه سبحانه ؛ ليصلح أن 
یکون من آهل حضرته ۰ وهو أول مأمور به من رفض العادات المذمومة : 9 وثيابك 
َر أي : وقم . فخلص ثيابك الحسية : بإبعادها عن النجاسات بمجانبة عوائد 
المتکبرین من تطویلها ۰ وبتطهیرها ؛ لتصلح للوقوف في الخدمة بالحضرة 


القدسيه ٠‏ والمءنوية : وهي کل ما اشتمل عايه العيد من الأخلاق المذمومة ٠‏ سمه 
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فقلتٌ : وما ثيابي ؟ فقیل لي : اد له تعالی کسالهٌ TE‏ المعرفة » ثم 
حلة المحبة . ثم حال الح ثم حلء الایمان ۰ شم حل 


جر ۱۵7 ۳ 2 ل | 5 و 
الاسلام"۲۳ ؛ فَمَنْ عرف الله . . صفر لدیه کل شىء ۰ ومن احت الله . . 
هان عليه كل شيء > ومَنْ وحد الّه. . لم يُشرك به شيا » ومَنْ امن باه . . 
آم من كلّ شىء . ومَنْ أسلم لله. . قلما يعصيه . وان عصاة. . اعتذر 


ال »و۵۱ در اا ف عد 


و 
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قال : ففهمت مِنْ ذلك قولَهُ تعالى : # وَیابك طهر [المدثر : ]٤‏ )”© . 
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والعوائد السقيمة + من الفترة عن الخدمة » والضجر » والاسترسال مع شيء من 
عوائد اللفس.»» ومن جنب ذلك ملیسه. . آبعده عن نقسه من باب الأولین . انظر 
« نظم الدرر في تناسب الاي والسور ۲( 1۳/۲۱ ) . 

في ( ب . د) : ( ثم حله التوفیق ) . 

في ( ج ) : ( ثم حلة الاحسان ) ۰ وفي « لطائف المنن ٠‏ ( ص ۷۸ ) جعلها 
آوردها المؤلف فى « اطائف المنن ۷( ص ۷۹-۷۸ ) ۰ وانظر « الکشف والبیان » 
( 809/4 ) للثعالبى » و« البحر المدید ۷ ۲۲۲/۸۱ ) لابن عجيبة ‏ وذکرا أنه 
ار ATO KES‏ سر 
هذه الاية على ثمانية أقوال : أحدها : المراد بالثياب؛: العمل ؛ آي : وعملك 
فاصلح ‏ والثاني : القلب ؛ أي : وقلبك فطهر من الائم والمعاصي . أو من 
الغدر . والثالث : التفس ؛ أي : ونفسك فطهر من الذنوب ‏ والرابع : الجسم ؛ 
آي : وجسمك فطهر عن المعاصي الظاهرة ۰ والخامس : الاهل » آي : وأملك 
فطهرهم من الخطایا بالوعظ والتأدیب » والسادس : الخلق ؛ أي : وخلقك 
3 والسابع : الدّين + أي : ودينك فطهّر ؛ فلا تلبس ثيابك على کذب 
ولا جور ولا غدر ولا إثم » والثامن : الثیاب الملبوسات ؛ أي : فأنی ثبابك » أو 
شمّرها وقصرها عن النجاسة ۰ أو لا تلبس ثيابك الا من كسب حلال . انظر 
٩‏ تفسیر القرطبي (٩‏ ۱۲/۱۹ ) وما بعدها باختصار وتصرف . 
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رات امه یار حرش 


[ مناجاة الحق آلذ شىء فى الدَّنيا ] 
9 رن 7 ی ۳ 
يا من عاش وما عاش ۰ تخرح من الدّنيا وما ذقت آلذ شي: فیها ؛ وهي 
ا الحق سبحانه وتعالی ¢ ومخاطته لك » فانت ملقیع جيفةٌ باللیل ؛ فان 
دَفِعْتَ عنهٌ. . فاستفِث باللم وقل : یا ملائکة ا ویا وسر ل 
فاتتني الغنرمةٌ التي نالوها من لذة المناجاة» ووداد المصافاة. 
إذاركان العبد مُعجباً بطاعته » شك الع خلقه » مُمتلثاً عظمة + 
يطلب من الخلق أن يوفوا حقوقه » ولا يوفي حقوقهم. . فهذا یخی 
۳ 
عليه سوءٌ الخاتمة » والعیاذ باش" . 


وإذا كان فعل معصيةً ۰ تراه باكياً حزيناً » مُنكسراً ذليلاً » یتطارح 
على أرجل الصّالحين 4 ويزورٌهم معترفاً بالتقصير. . فهذا یرجین له حسن 


۲ 


(۱) ذکر العلامة فرید الدین الع‌طار رحمه الله تعالی في « تذكرة الأولیاء ٩‏ ۲۸۵/۱۱ ) 
ERE‏ ی ER‏ 
لي مع الحق بلا فرقة » وعندما يطلع الصبح أحزن ؛ كراهية لرؤية الخلق الذين 
لا ينبغي لهم الدخول علي ۰ وإزعاجي في الخلوة ) ۰ وقال أيضاً : ( من 
يستوحش [من] الوحدة ويستأنس بالخلق. . فهو بعيدٌ من السلامة ) . 

(؟) قال العلامة الواسطي رحمه الله تعالى : ( استحلاء الطاعات سموم قاتلة ) وصدق 
رضي الله عنه » وأقل ما في ذلك : أنك إذا فتح لك باب حلاوة الطاعة. . تصير 
قائماً فيها . متطلباً لحلاوتها » فيفوتك صدق الإخلاص في نهوضك لها » وتحب 
دوامها لا قياماً بالوفاء » ولكن لما وجدت فيها من الحلاوة والمتعة » فتكون في 
الظاهر قائماً لله ۰ وفي الباطن إنما تمت لحظ نفسك . ویخشی عليك أن تكون 
حلاوة الطاعة جزاء تعجلته في الدنيا ۰ فتأتي يوم القيامة ولا جزاء لك . انتهی 
٩‏ لطائف المنن ۷( ص ۱۱۸ ) . 


(۳) قال المزلف رحمه اه تمالی في «حکمه ۷ ( ص(۳) : ( مقي آورئت ذلاً -ه 
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و ار الحاو اواك ا حرو ارجا اك وا لك ا للد اك ری 
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MRS 


[ أين مَن یل على الله ] 


ET‏ بر وت ما زا تحص رویط طعا جره درك 
كر" وان طلبت فقیهاً. . وجدت TT E‏ 
على الله » ویُعرَفك عُيُوبَ نفسك . . لم تجذ إلا قليلاً ؛ فان ظفرت به. 
ET‏ 


MRI 


صرح نو 


إن ارذت أن تنصّر. . فکن كلك ده ؛ قالٌ ال تعالی : « ولقّد رکه 


ع 2 9۸2 (۲ ت 
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ESE 
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+ وافتقاراً.. خی من طاعة أورثت عزاً واستكباراً ) . وقال أيضاً : ( ربما فتح لك 
باب الطاعة » وما فتح لك باب القبول » وربما قضی عليك بالذنب ؛ فکان سبباً 
في الوصول ) . 

)١(‏ قال العلامة المناوي رحمه الله تعالی في « فيض القدیر ۷ (5/ 1٠80‏ ) : ( صحبة 
الأخیار تورث الخیر ۰ وصحبة الا شرار تورث الشر + کالرّیح إذا مرّت على 
ای TS‏ لمات على ات یت سا asses‏ 
لا یخاف أنه لا یژمن غائلتها ؛ لتفیره بتغفیر الأعراض ‏ كال تعالی : ولا شيع من 
َعْمَلنَا لبم عن نا وب هونه وات در ول ٩‏ [الکیف : ۰۲۸ والطبع یسرق من 
الطبع من حیث لا یدري. .. قال في « الحکم » [(ص۲۵] : لا تصحب من 
لا ينهضك حاله . ولا يدلك على الله مقاله » وقال القصار : اصحب الصوفية ؛ 
فان للقبیح عندهم وجوهاً من المعاذیر » وقال التستري : احذر صحبة ثلاثة : 
الجبابرة الغافلین ۰ والقرّاء المداهنین » والصوفية الجاهلین ؛ أي : الذین قنعوا 
بظاهر النبة » وتحلُوا للناس بالزهد والتعیّد » وهولاء علی العوام فتٌ وبلاء ) . 

AS‏ تالمیه ۲ ده اه سدع لمر مو وق شر VS RE‏ مایت 
دون مُسببها » والعبید كلهم أذلاء تحت قهر العزیز » فمن لجأ إلى أحدٍ منهم. . 
تاك لا آغر علرق ۳ رزنما شير با UE‏ کار من بت 
والاعتزاز بالعبید. . من الجهل به » وجهل العبد یذله ؛ لأنه مفتونٌ بجمیع من 
دونه » ومن ا الدنیا. . نهو المخذول فی دینه ۰ الساقط من عین ال 
2ES EEG NESE E ESN SE‏ 
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إذا آرذت أن تعطی . . فَكُنْ کل فقرا : « ما لت لِلْمَْرَاءِ 
والمَسَکن ۱۲۹ [التوبة : ]٠١‏ + تکون في وسط الَّهِرِ وأنت عطشان" "۳‏ 
عر في الحضرة راسو الاتصال ۱۱ 

كأنَ العباد لم يتأهّبوا للآخرة إلا بکثرة المآكل والمشارب”" ۰ أو قیل 
TT‏ 1 

ولکن ها ارک فكك عالت 1 ول هرا علیاک هو ها 
لعذاب الله تعالی » وما آغلاها عليك في طلب الدّنيا وجمعها ۲۳۱۱ . 


+ فلانستعزنْ بعر يفنئ ) » والعطاء من الخلق حرمان » والمنم من الله إحسان » جل 
ربنا أن یعامل العبد نقداً فیجازیه نسيئة » إن الله حکم بحکم قبل خلق السماوات 
والأرض : ألا يطيعه أحدٌ إلا أعرّه » ولا يعصيه أحدٌّ إلا أذله » فربط مع الطاعة 
العز » ومع المعصية الذل ؛ فمن لا طاعة له. . لا عز له . انظر « فيض القدير » 
OTS‏ 

(۱) قال العلامة ابن عجيبة في ١‏ البحر المديد» ٠۷١/١(‏ ) : ( والفقر ينشاً عن 
التحقق بالفقر ظاهراً وباطناً ؛ لأن الفقر من وصف العبد » والغتی من وصف 
ان ی کم ام NE‏ دك وحن 


تحقق بفقر ك . : يعد دغناه ۰ كن الك ۰ بماك بعره ) 5 
(۲) وهذا آشبه بقول القائل : ( من الكامل ) 


ومن العجائب والعجائبٍ جَمَةٌ ‏ قرب الحبیپ وما إليه وصول 
کالعیس في البیداء یقتلها الظما والماءٌ فنوق ظهورها محمول 
أي : کالابل ؛ فالماء على ظهرها. . ما نفعها » وكذلك علماء بني إسرائيل لما 
حملوا التوراة ولم یعملوا بها. . كانت علیهم کمثل الأسفار على ظهر الحمار » 
وهو آشبه ما یکون من ضرب المثل بالبلادة » فیثقل ظهره بحمله » ولا یستفید منه 
شيئاً ٠‏ نسألك اللهم علماً نافعاً . 
eT‏ د ۱9 ينوعلا تلحر ) : 
)0 اخرج آحمد في ه الزهد »( ۱۰۹۷ ) عن الحسن رحمه اثّه تعالی قالل : ( من عرف 


ريه تارك وتعالئ. 8 أحبّه : ومن آبصر الدنيا. . رهد فيها 3 والمؤمن ليه ياهو حمر سه 
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والعجبٌٍ کل العجب فیمَنْ یُسألٌ المنجُم عنْ حاله » ولایَسأل 
کتاب الله ولا سنَّةَ رسول الله صلَّى ال عليه وسلم !۱ 

إذا ضعْفتَ عَن العبادة . .رقم عبادیك بالبکاء والتضوّع ۰ إذا قیل 
E‏ ميقي ENE‏ كل كيه 
معصية الله ۲۲۱۱۱ . 

إن جك علی تخلیط . .رایت التخلیط فی منامك » بل يكن لك أن 
تنام على طهارة وتوبة » فيّفاتحَ قلبك بنوره ؛ ولكنْ مَنْ كان في نهار 
لاغیاٌ. . کانْ فی لیله عن الّه ساهیاً . 


ASSN AANA 


[ الأدب مع الأولياء ] 
اذا ریت ولي شم تعالی . . فلا يسنك اجلالهٌ من أن تقعد ين یدیه 


Ee 


مد 


+ يغفل » وإذا فكر.. حزن). وأخرج أيضاً ( 10494 ) عن الحسن أيضاً قال : 
( يا بن آدم ؛ ترك الخطيئة یس من طلب التوبة ) . 

,.)١(‏ آخرج الديلمي في «مسند الفردوس » (۵۱8) من حديث سيدنا أبي هريرة 

رضي الله عنه مرفوعاً قال : « أوحى الله إلى أخي الغزیر : يا عزير ؛ إن صابتك 

مصيبة . . فلا تشكني إلى خلقي ؛ فقد أصابني منك مصائب كثيرة » ولم أشكك 

إلى ملائكتي » يا عزير ؛ اعصني بقدر طاقتك على عذابي » وسلني حوائجك على 

مقدار عملك ۰ ولا تأمن مكري حتّی تدخل جنتي ۰ فاهتز عزير يبكي ۰ فأوحى الله 


ASS اد اك ۱ احاح ا لك‎ 0 ۱۱:۹۵ AINE 


د إليه : لا تبك يا عزير ؛ فان عصيتني بجهلك. . غفرت لك بحلمي ؛ لأني حليم . 
لا أعجل بالعقوبة على عبادي ٠‏ وأنا أرحم الراحمين » . 
2 (۲) مابين معقوفين زيادة من( ط ) . 
(۳) قال الأستاذ أبو على الدقاق رحمه الله تعالى ؛ كما في « مدارج السالكين » 
AEN EOD ۰‏ يدق ال الادب عن اسان .ده 


إلى الباب ۰ ومن أساء الادب على الباب. . ر إلى سياسة الدواب ) . هه 
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مَنْ فرح بالدٌنیا إذا جاءَنهُ. . فقد بت خمقه » وأحمق منهُ : مَنْ إذا 
.رمو 5 ۰ 2 ص 9 كو -- 5 و ۷ : 
فانته . . حزل عليها ؛ فمثالك : کم اء حه 5 لتلذغه 3 دم مضت 


ا ٠‏ فحزن عليها ذ لم تضدٌ 00 


SNS 
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[ من علامات الغفلة ] 
ین علامات الغفلة وق العقل : أن تعول مق هل بقع أو لا ٠‏ وت 
أن تعول همالا ب مِنْ وفوعه + قبح وتقول BE E‏ 
فة یکون في هذه السَّنةِ ؟”“ وألطاف الله تعالی تأتي من حيث 
افاي وان جاع ا ا 
وما غصب الغاصبٍ إلا رزقهُ ۰ فما دُمْتَ حياً. . لا ینقص من رزقك 
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هه ونقل ایضا عن ابن المبارك رحمه اه تعالین قوله : ( نحن إلا قلیل من الأدب 
ee‏ ار 
لاه خسر مجالستهم ومجانستهم . 

( قال شمس السابقین » وصبح الصادقین آبو حازم المكي رحمه الله تعالی ؛ كما في 
« تذكرة الأولياء ' ۲۵۸/۱۱ ) : ( علیکم بالاحتراز من الدنیا ؛ فقد ثبت لي آن 
العبد الذي كان قد عظم ا يوم القيامة آمام الجميع ۰ ثم ینادی : 
انظروا هذا العبد الذي ا ا تعالی » وأحبٌ ما عاداه الله » وهو الذي 
تمسّك بما نهی الله عنه ۰ وتشبّث به ) ۰ وقال أيضاً : ( لا شيء في الدنيا تس به إلا 
وفيه شيء تحزن عليه ؛ لأن الله لم يخلق سعادة محضة ) ۰ وقال : ( يشغلك قليل 
الدنیا عن کثیر الاخرة ) 

(۲) في ( ج ۰ط ) : ( وکیف یکون الحال في هذه السنة ) . 
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گنت تجهاد آن ون ,له اتصفیر * وتات الهم الكبير ال عل 
هم : هل موك مسلما آو کافرا عَل هم : هل نت شقی آو سعید ؟! 
هم : ندر رمع ولج اي لا اتاة لها » الزن نس شا 
الکتاب بالیمین أو بالشمال ۰ هذا هو الهمٌ اي پمال . 
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لا تعل هم لقمة تأكلها أو شربة تشربها ؛ ايشتخدمك الملك 
a‏ ف O AR‏ 

ولا بُطعمّك ! أتکون فى دار الضيافة وتضیع ۱۴ 


إِنَّ حبّ ما يُطاعٌ ابه : الثقةٌ به ؛ لأنْ تکون خاملاً في الذّنيا. . خيرٌ 
لك من نون خاملا يوم الام . 


فهو فقبر وان كان قيا . وقالوا : ما كان لك من الدنیا. . اناك علی ضعقك :> 
وما كان منها عليك . . لم تدفعه بقوتك . ومن قطع رجاءه مما فات. . استراح 
بدنه . والراحة كلها فى الرضا بالمقسوم . والاقتصار على حال الوقت ٠‏ 
تا اش تاو ا ا 0 

أخرج ابن أبي الدنیا في « المحتضرین » (۱۹۱ ) عن درست القزاز قال : ( لما 
احتضر يزيد الرقاشي. . بکی ۰ فقيل له : ما يبكيك رحمك الله ؟ قال : أيكي وان 
على ما يفوتتي من قیام اللیل وصیام النهار ۰ ثم بکی وقال : من يصلي لك 
يا يزيد . ومن يصوم ؟ ومن یتقرّب لك إلى الله بالاعمال بعدك ؟ ومن یتوب لك 
اک من الذئوب السالفة ا ووک با (خوتاه ؛ لا ا بشبایکم کان قد حل بکم 
ما حل بي من عظیم الأمر وشدة كرب الموت ۰ الجاء النجاءَ . الحذرّ الحَذر . 
يا اخوتاه ؛ المبادرة رحمکم الله ) . 

وآخرج فيه آیضا ( ۱۹۲ ) عن عبيد الله بن محمد التيمي قال : ( حذئني بعض 
أشياخنا : أن رجلاً من علية هذه الامة حضرته الوفاة » فجزع جزعاً شديداً . ونکی 
بكاءً كثيراً ٠.‏ فقيل له في ذلك !! فقال : ما أبكي إلا على أن یصوم الصائمون لله 
و شو ا ریم TN‏ قيوط سراق لتاق رفرس تدب ٩‏ 
فذاك الذي آبكاني ) . 

قال العلامة الشعراني رحمه الله تعالی في « مختصر تذكرة القرطبي » ( ص 


۱ : ( ومن علامات لهل الجنة : آن یکون العبد سلیماً من الذنوب وأكل سه 
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هذه صفاوة العمر وغربلتُهُ . يا مَنْ لا يأكلٌ الحنطة إلا مُغربلة لا بُدّ 
الت رای كي نو يتيوك لا با كارتا روما عدا دك 
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[ مخالطة الناس أكثر ما يُخاف عليك ] 
وأكثرٌ ما بُخافُ عليك من مخالطة الناس » ولا يكفيكٌ أن تسمع 
باذنيك بل تشار هم في الغيبة وهی تنقضر ار SS‏ للد" 


الشهوات ۰ آبله عن معاصي الله عز وجل + كما آشار إليه حدیث البيهقي وغیره : 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « أكثر آهل الجنة البّله ؛ قال العلماء : 
وآراد به هنا : من كان مطبوعاً على الخیر وهو غافل عن النار جملة » وقال 
بعضهم : الأبله : هو الذي یکون صدره سالماً من کل شيء يُغضب الله تعالی » 
وحسّن الظن بالناس ۰ وکذلك من علامة أهل النار : كثرة محبة الدنیا. . . ) . 
آخرج الترمذي ( 7409 ) عن سیدنا عمر رضي الله عنه قال : ( حاسبوا أنفسكم 
قبل أن تحاسبوا » وتزيّتوا للعرض الأكبر » وانما يخفتٌ الحساب یوم القيامة على 
من حاسب نفسه في الدّنيا ) . 

وأخرجه ابن المبارك في « الزهد » ( ۳۰۳ ) عن سیدنا عمر رضي الله عنه من قوله 
في إحدى الخطب بلفظ : ( حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ؛ فانه آهون - أو 
قال : آیسر - لحسایکم » وزنوا آنفسکم قبل أن توزنوا » وتجهٌْزوا للعرض 
ال 7 E‏ رون دک عافد رمد مه کب 

أخرج هناد في « الزهد » ( ۱۱۹۹-۱۱۹۷ ) عن الحسن الجمحي قال : ( مرّ بنا 
مخنثٌ ؛ فقال بعض القوم : إن فيه تأنيثاً » فأتینا عطاء فسألناه » فقال : من قال 
ذلك . . فلیعد وضوءه وصومه ) . 

ا کنتمع رابواهیم رانا اعد E‏ 
نرید المسجد ۰ فذکرت رجلاً فتنقضدّه ۰ فلما انتهینا إلى باب المسجد . . انتزع يده 
من يدي » وقال : اذهب فتوضأ ؛ فقد کانوا یعون هذا هُجْراً ) . 

وأخرج أيضاً عن الحارث بن سويد قال : قال سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه : ( لان أتوضأ من كلمةٍ خبيئة. . أحبٌ ال من أن أتوضأ من طعام طيب !! ) . سه 


در 
دی اه ا كك ۱۹۱ص GD‏ ید مک يح لح وار كك ASS ١‏ 
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کف ئى بك خيانة أنْ تغاز علیها لأجلٍ نفسك ولا تغاز على قلبِكَ لأجلٍ 


Es‏ مر مر میت قلي 


إذا رأيت مَنْ يُصْبح مهموماً لأجل الرّزق . . فاعلم أنه بعيدٌ و 


E E EL‏ با أعطیلت 
خمسة دراهم. . وت به وهو مخلوق فقيرٌ » أفما تكتفي بالغنيٌ الكريم 
الذي د ضمن لك رزقك مع آجلك ؟! . 


> 


(۱) 


۳ 
(۳( 


وأما الصوم. . فقد آخرج الامام أحمد (۵/ 4۳۷ ) قصّة المرأتين م اللتین صامتا نفلا 
وكادتا آن تهلکا . فارسل الیهما وأمرهما أن تقيئًا » فقاء‌تا قیحاً ودماً ولحماً 
عبیطاً » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ إن هاتين صامتا عدا أحلّ الله » 
وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل عليهما ؛ جلست إحداهما إلى الأخرئ فجعلتا 
تأكلان لحوم الناس » ۰ فعدّ العلماء الغيبة حَدَثاً معنوياً » وقد زجر الشارع عنه أشدَّ 
الزجر ۰ فينبغي لمن يهذب نفسه أن يطهرها عن ذلك » وجعلوا الوضوء من الغيبة 
باس ایا ۱ 

نقل الإمام القشيري رحمه الله تعالی في « رسالته ۷( ص۳۰ ) : ( سمعت الشبلي 
یقول : الغيرة غیرتان : غيرة البشرية على النفوس ين وغيرة الالهية علی القلوب » 
وقال الشبلي أيضاً : غيرة الالهية على الأنفاس أن تضیع فیما سوی الله تعالى . 
والواجب آن یقال : الغيرة غیرتان : غيرة الحق سبحانه علی العبد ؛ وهو ألا یجعله 
للخلق فيضن به عليهم ۰ وغيرة العبد للحق ؛ وهو ألا یجعل شيئاً من أحواله 
وأنفاسه لغیر الحق تعالی ) . 

NEES 

نقل العلامة فريد الدين العطار رحمه الله تعالی في « تذكرة الأولياء 7054/١ ( ٩‏ ) 
عن أبي حازم قوله ( وجدت کل آمر في شیئین واحد لي » واخر لیس لي ؛ 
ما لي : ان فررت منه ضراو يأتي إلى » وما لیس لي : ان سعیت الیه کثیراٌ. . لن 
aS‏ ۱ ۱ 
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!05 العشرون اين شعبان ولت فواصل شرب لیلك بالنهار 
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۹۵ لك اه واد كلك اه راد 
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6 ند باق داح ذا O‏ الرمانْ على الص لصّغار 


LAYS 


- 7 2 ۳ 2 3 
ومعناة عند : إذا مضت العشرون مر شعبان. . فقد قرب رمضان 
يقطع علینا الشراب . 
ومعناةٌ عند أهل الطريق : إذا خلت أربعينَ سنه وراء ظهرك . 
فواصل العمل الصَّالحَ بالليل والنهار ؛ لأنَّ الوقت قذ قرب إلى لقاء الله عز 
وا فليس عملك کعمل مَنْ كان سباً ولم يُضْيّمْ شبابَةُ ونشاطه . 
وانت اقد طعنت نایک اوقا دلي 0 


AS 


TAZ 
ايحي‎ 


EAN‏ و ا 


(۱) كان مجاهد رحمه الله تعالئ يقول : ( من بلغ الأربعين. . فقد آن له أن يعرف مقدار 
طبر ی ی سوم ؛ لقوله تعالى  :‏ حى لدا بل 
سَد وب ES‏ رت آوزعی آن آشکر O E‏ علع وعل ولد ...6 
الاية [الأحقاف : )]٠١‏ . 
وكان الامام مالك رحمه الله تعالی يقول : ( أدركت الناس وأهل العلم من بلدنا 
وهم يطلبون الدنيا ويخالطون الناس ؛ حتی يبلغ أحدهم ار نن دة فإذا يلغ 
أربعين سنة.. اعتزل الناس » وتفرغ للعبادة ) انظر « مختصر التذكرة » ( ص 
اك" 

)۲( أخرج البيهقي في ١‏ الزهد »7772 ) عن وهب بن منبه قال : ( قرأت في التوراة : 
أن ماديا ينادي كل لبلة : آبناء الأربعین ؛ زر قدا دنا حصاده ‏ آبتاء 
الخمسین ؛ هلموا إلى الحساب : ماذا قدّمتم وماذا آخرتم ؟ أبناء الستین + لا عذر 
لکم . أبناء السبعین ؛ عدوا آنفسکم في المونی ) ۰ وذکره الامام السيوطي في 
« الدر المنثور ۰( ۵۵۲/۳ ) وعزاه للحکیم الترمذي ‏ وزاد فیه : ( إلا لیت الخلق 
لم یخلقوا . فإذا خُلقوا. . علمو الما حُلقوا ‏ ألا أتتكم الساعة فحُذوا حذر کم ) . 
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[ ال کر أنفمٌ العلاجات وأيسرها ] 
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مخز 
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يك توب اله و كوي هه EE a‏ 
حالك . ورّقع الباقي بالذکر ؛ فا لاشيء آسهل منه ۰ يُمكنكَ في حال 
القيام ا والمرض والاضطجاع ؛ فهذا آسهل العبادات » وهي 
E‏ او علیه وسلّم فیها E‏ لسائك رطباً 


PS 
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aes 


7 
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ES: 


وأیْ دعاء أو ذكر سَهُلَ عليك. . فواظب عليه ؛ فان مدده منّ الله عد 
وجل ¢ فما ذکرته إلا ببژه . وما آعرضت عنهٌ الا بسطوته وقهره 3 فاعمّل 
واجتهذ ؛ فالغفلة فى العمل خير منّ الغفلة عنه" . 

ترئ حالَكَ حال الرَّاهدِينَ في الفضل ؛ لأنَّ الطالب لا ینقطمٌ عن 


و 


DE SORO‏ لكر "لمات ردن 


ITAA 
4 رای‎ 


IS 


A‏ ۳ الحاکم /١(‏ 145 ) ۰ وابن حبان ( ۰۸۱4 والترمذي ( ۳۳۷۵ ) عن 
سیدنا عبد الله بن بر رضي الله عنه » ولفظه : أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ إن 
O E E E NE‏ 
رطباً من ذکر الله ؛ . 

للك قال المؤلف رحمه الله تعالی في « الحکم (٩‏ ص ۲٠-۲٠٣‏ ) : ( لا تترك الذكر لعدم 
حضورك مع الله فيه ؛ لأن غفاتك عن وجود ذكره أشدٌ من غفلتك في وجود ذكره . 
فعسئ أن يرفعك من ذكرٍ مع وجود غفلة إلى ذکرٍ مع وجود يقظة ۰ ومن ذکر مع 
وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور . ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة 
5 الما کور ؟ اوكا درق على؟ اس نت رین 

(۳) في(ج ) : ( حال الزاهدین في الفعل ) . 

(؟( في ( ج ) : ( فمثالك ) . 
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لي 


سک !ححا تا لدت ا كلك ١‏ فا IP NAS‏ ار 


وا 


لت طح ل لك دح أن سد أ مس ۱۳۹4 


أتراها تحضر الأعراس والأفراح والولائم؟! بل هى مشغولة بفقدِ ولدها”"' . 
۳ سل لك المولى یت وات يد ی ۲ فين للك 3 

کالطفل في المهْدٍ کلّما حر . ولو شلات 

1 O TT 
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2224 


[اعص مولاك حيث لا يراك !! ] 
3 اللي ان تم ۱2 بای م66 وا مور مت 


رو اموي لون فط لاير ذلك 6الآن الکل من نعمه 
ات تفت نها ۱۲پ سعت ف متس تاه قفا 


ی 


ل 


بالنميمة » ومرّة بالنظر » وما بيه في سبعينَ سنة. . تهِدِمُهُ في نفس 
واحد عل 


ARAS 


(۱) قال یحیی بن معاذ رحمه الله تعالی : ( اب آدم ؛ ما لك تأسف عائ مفقود لا یرده 
عليك الفوت » وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت !! ) ۰ وكانت 
امرأة من العابدات بالبصرة تصاب بالمصائب فلا تجزع » فذكروا لها ذلك فقالت : 
( ما أصابٌ بمصيبة فأذكر معها النار . . إلا صارت في عيني آصغر من الذباب ) انظر 
( تسلية اهل المصائب ۷( ص 0 ) . 

(۲) ذکر العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالی في « التوابین » ( ص۲۸۵ ) قال : 
( وژوي : أن رجلاً جاء إلى ابراهیم بن آدهم فقال له : يا آبا إسحاق ؛ إني مسرف 
على نفسي . فاعرض علي ما يكون لها زاجراً ومُستنقذاً لقلبي SIRE.‏ 
عد كمال وقدرت علیها. . لم تضرّك معصية ۰ ولم توبقك لذة .قال : هات 
يا آبا إسحاق . 
قال : آما الأولئ : فإذا آردت أن تعصی الله عز وجل . . فلا تأكل رزقه . قال : 
فمن أين آكل وكل ما في الأرض من رزقه ؟! قال له : يا هذا ؛ أفيحسنٌ أن تأکل 
روف وفضته: ۱۶ قال. 2 لا غات الثانية ...قال :+ روإذا آردت أن نهر واه 

3 تسكن شيئاً من بلاده . قال الرجل : هذه أعظم من الأولی . يا هذا ؛ إذا كان 

7 المشرق والمغرب وما بينهما له . . فأين أسكن ؟! قال : يا هذا ؛ آفیحسر أن تأکزه 
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وح TENSORS‏ وس سات زا ست RASS‏ 
5 


يا مادم الطاعات + ما سلّط الله عليكٌ الفاقةً. . إلا لترفع حالتك إليه . 


0 
ولتنجمع عليه ۰ فيا مَنْ يعرض نفسَهٌ في الشهواتٍ والمعاصي . . ليتك 

5 أعطيتها ذلك في المباحاتِ”'' ؛ فَمَنْ عاملَتَهُ بالدّنايا وعاملك بالمئن. . 
بل« كيف لاتحُة؟! مَنْ عاملك بالكرم وعاملتة باللؤم.. کیف 


لا تحب ۲۳۱۴ . 

اعد ا فم 0 وکا شم ORE‏ 
7 تما تُحيّكَ الزوجةٌ لتجتنيّ منك مطايبَ العيش والملابس ۰ وكذلك الول 
گر يقول : آشدتبک ظهری" فاذا كوت ولم ى فيك قوَةّ ولا بقية. 
و م 


35 رزقه ۰ وتسکن بلاده وتعصیّه ؟! قال : لا ۰ هات الالة ۰ قال : اذا آردت آن 

تعصيّه وأنت تحت رزقه وفى بلاده. . فانظر موضعاً لا يراك فيه مبارزاً له فاعصه 
فیه .قال : يا |براهیم ؛ 0 هدا و مطّلعٌ على كار ON‏ 
يا هذا ؛ أفيحسنٌ أن تأکل رزقه » وتسکن بلاده » وتعصيّه وهو يراك ویری 
ما تجاهره به ؟! قال : لا » هات الرابعة . قال : إذا جاءك ملك الموت لیقبض 
روحك. . فقل له : أخُرني حدّئ آتوب توبةً نصوحاً » وأعمل لله عملاً 
صالحاً . قال : لا يقبل مني .قال : يا هذا ؛ فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك 
الموت لتتوب » وتعلم أنه إذا جاء لم يكن له تأخير.. فكيف ترجو وجه 
الخلاص ؟! قال : هات الخامسة . قال : إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك 
إلى النار.. فلا تذهب معهم . قال : لا يّدعونتي ۰ ولا يقبلون مني . قال : 
فكيف ترجو النجاة إذاً؟! قال له : يا إبراهيم ؛ حسبي حسبى ۰ أنا أستغفر الله 
ERNE ORE NA Casa E‏ + 1 

)۱( في ( ج ) : ( في المناجاة ) . 

C3‏ قال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالی : ( إذا آحت الله ید . جعل ذنيه عظیماً فى 
نفسه » وفتح له باباً من التوبة إلى رياض آنسه ۰ وإذا غضب علی عبدٍ . . جعل ذنبه 
صغيراً في عينيه » فکلما أذبه . . لا يتعظ ) . 

(9) آخرج الطبراني في « المعجم الکبیر ٩‏ ۳۹۸/۱۸۱ ) » وأبو نعيم في ١‏ معرفة سه 
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عرو اش مس هما ارتفا ۲ 
لو انقطعت. عن, الق لفتح لك بات الانس با تعالی + لانٌ 
أولياءً الله تعالی قهروا آنفتهم بالخلوة والعزلة » فسمغوا من الله واأنسُوا 


به . 


از ات اه راد وس ای 


فإذا آردت أن تستخرج مرآة قلبك منّ الأكدار. . فارفض ما رفضوا - 
وه الا و 7یا لخلويك ی شرف نوكيه OES‏ رولا دهد عم 


آبواب الحارات ؛ فمّن استعَدٌ. . استمدٌ . فاذا هيّأكَ للاستعداد. . فتح 


ه 


4» 14 


الصحابة ٥۷٤١ ( ١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم قبيصة بن 
مخارق الهلالي غان رسول الله صلی الله علیه وسلم فيل علیه ۰ فر 5 علیه ورب 
به » ثم قال له : « ما جاء بك يا قبيصة ؟ » قال : يا رسول الله ؛ كبرت سني » 


USNS 


ورق جلدي ۰ وضعفت قوتي » ومُنْتُ علی أهلي » وعجزث عن آشیاء قد كنت 
ا فعلمني كلماتٍ لعل الله أن ينفعني بهن وآوجز » فقال صلی الله عليه 
a,‏ قبيصة ؛ قل ثلاث مرات [ذا صلیت الغداة :مان نار يده 
سبحان الله العظیم وبحمده » ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فانك إذا قلت ذلك . . 
آمنت باذن الله من العمی والجذام والبرص ۰ وقل : اللهم ؛ اهدني من عندك › 
وأفض عليّ من فضلك ۰ وآنشز علي من رحمتك ۰ وأنزل عليّ من بركاتك » 
فجعل رسول الله صلی الله عليه وسلم یقولهنٌ وقیّصة يعقد علیهم بأصابعه . 
وأنشد بعضهم : ( من الوافر ) 
آری الاخوان لماقل مالي وأجحفت النوائب ودّعوني 
فلمکا آن E‏ ا تا رم آراهم لا آبا لك راجعسنونی 
وکان القومٌ خلاناً لمالي واخواناً لما خلت دوني 
EEE‏ ولما عاد مالي عاودوني 


که راد وت 4 


5 
4 


SENS 


ANS 


i7 
2 


E‏ و أي من ار و 
بین يديه ججفنة وهو پعجن ون دموعه تسبل ؛ وهو يمول : لما قلّ مالي . . جفاني 


“نا كك لخاد ا تحت 6130 )وی 


RSA 


۲ 


ESSE 


SIERRAS 


ولحلا اك 0 را مت اجه هرخص ارم ANAS AAS‏ 


لك بابَ الاستمداد » وم أحسنّ قرع الباب . . فتِحَ له ؛ فرب طالب أساءً 


سح هم 
. 


قرع الباب فر لسُوءٍ آدبه » ولم یفتَح له . 


را 
0 


n 7 3 8 

اک شا بل لاه یی له لاي E E‏ إل وي 
لسمعت مخاطبتة على الدّوام : في سوقك وفي بيتك ۰ ولکن نن 
استیقظ . . شهد ۲ ۰ ومَن نام . . لم تسمغ دنا قلبه » ولم تشهُذ تفرك . 
ولكنَّ الحجاب مرخ" . 


22۶ 


1 


7 
و 


[ استفت قلبك ] 


ولو أن العباد فطنوا. . لم بُقّبلوا إلا على الله تعالی ۰ ولم یجلسوا إلا 
بش ندیه ولم يَسْتّفتوا غيرّه ؛ E‏ وت 3 « استفت 


حت 


و 


۳ 


اج( مسب 


وا 


7 


ا 


(۱) من عيوب النفس : أنها تتوهم أنها قائمةٌ على باب نجاته » تقرع الباب بقبول 
الأذكار والطاعات » والباب مفتوح ؛ ولكنه أغلق باب الرجوع على نفسه بكثرة 
المخالفات » ومن آدمن قرع الباب . . يوشك أن يفتح له ؛ فكيف والباب مفتوح 
ولكنك تفرٌ منه !! 

(؟) أخرج الترمذي (۲۵۰۱ ) . والطبراني في« المعجم الكبير » في الجزء المفقود 
( ۸۱/۱۶ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : : مَن صمت. . نجا ! . 

1 ۱۳۷۲1 CN DC 

+ و اور اف لي‎ eo 

(5) أخرج الإمام آبو الليث السمرقندي رحمه الله تعالی في « تنبيه الغافلين » ( ۲۵۵ ) 
بإسناده عن الأحنف بن قيس أنه قال : قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


١ 
یک‎ 


+ 


ASSASSINS 


ا 
من شيء.. عرف به ۰ ومن کثر کلامه. . کثر سقطه ‏ ومن کثر سقطه . . قل 
اوه كرطع ها ازه ۱۳ فورعم وم افل وه مات قلبه » ومن مات 
قلبه . . كانت النار آولی به ) . 


۹ 


4 0 


۷ 


e 


یکی ۱۹۵ص لحرت رلك | لهل ١‏ لت رلك ؛ ALP NSS‏ ۳0 


کج ار 


ka 


7 
94 


ENG 


و 


ی 
34 


22 


و 


و 


6۱/۵ 


»جح اسك حل عم سوک INSANIN‏ 


قلبك وان انناف الناسن COS‏ وين الخواطر AO‏ تأتی مرت ال 


- 


تعالی ۰ فهي موافقة + وریما خطاً المفتی ۰ والقلبٍ كاعم الخطأً 
و هذا مخصوص الال الطاهرة اسا یُستفتی عالم ‏ ولا علم لمن 
عفل عن ال تعالی ۳ . 


(۱) 


99 


(۳) 


كانوا رضي الله عنهم لا يدخلون في شيء بنفوسهم ۰ ولکنْ من الله 


أخرجه آحمد ( ۲۲۸/٤‏ ) ۰ وأبو یعلی ٠) ۱١۸١(‏ وأبو نعيم في « حلية 
الأولياء ۰ ( ”55/7 ) ولفظه : عن وابصة بن معبد رضي الله E‏ اقا اجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدَعَ شيئاً من البرّ والإثم إلا سألته عنه » 
وحوله غضارة - آي : جماعة - من المسلمین یستفتونه . فجعلت آتخطاهم ‏ 
فقالوا : إليك يا وابصة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقلت : دعوني فأدنوَ 
منه ؛ فانه حبٌ الناس ال أن أدنوَ منه » قال : « دعوا وابصة ‏ ادن يا وابصة ۱ 
مرتین أو ثلاثاً » قال : فدنوت منه تر" قعدت بین یدیه » فقال : « یا وابصة ؛ 
أخبرك أو تسألني ؟ » قلت : لا ۰ بل آخبرني » فقال : «جثت تسألني عن البر 
والائم ؟ » فقلت : نعم » فجمع آنامله فجعل ینکت بهن في صدري ویقول : « يا 
ET‏ استفت فلت EL‏ رالات مر ات )۰ ال سل ماااطمانت الیه 
النفس ‏ والائم : ما حاك في النفس ۰ وتردّد في الصدر وان آفتاك الناس 
وأفتوك » . 

سنل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالی : من الناس ؟ قال : ( العلماء ) » قیل : 
و ع ان 
( الزهٌاد ) » قیل : فمن الديلة ؟ قال : ( من أکل دنیاه بدینه !۱ ) . 

وقال سهل بن عبد ال لتخا عع رحمه الّه تعالی : ( العلماء کثیر » والحکماء من 
العلماء قلیل » والصالحون کثیر » والصادقون من الصالحین قلیل ) انظر « علم 
القلوب ۷( ص ۵۰ ) المنسوب للمام أبي طالب المكي رحمه الله تعالی . 

من قواعد القوم المجمع علیها بینهم : أن النفس حجابٌ بين العبد وبين الله » وأنه 
لا یصل إلى الله حى يقطع هذا الحجاب ؛ كما قال أبو يزيد : « ریت رت العزة 


الحا لاك لجا ا ات ؛ حا ا ات و لحا اك 


0 


+ 


AIAN: 


S2 


INS:‏ و2۱5 


في المنام . فقلت : یا رب ؟ کیف الطريق اليك ؟ فقال : خل نز لد رقمل a‏ 


اح انلك شل اسك دعس لد اك 


١ 0# 


+ 


5 
4/۱ 


E‏ اك ري لخر E‏ و 
لما فانَهُمْ من فرب المتابعة التامة + فإنَ مِنَ الناس مَنْ یقول : إن الأولياءً 
لهم الكرامات » والصحابة لم يكنْ لهم ذلك » بل كانت لهم الکرامات 
العظيمة بصحبتهم له صلّی الله عليه وسلّم » وأ كرامة أعظم 
ا 


3 
تح كت حو جلت و ارو ا 


رام 


> 


2 
A> 


ی انظر « مدارج السالکین (٩‏ ۷/۲ ) . 

)١(‏ الصحابة : هم خير القرون » وخیر أمةٍ أخرجت للناس ۰ وثبتت عدالتهم جميعاً 
بثناء الله علیهم » وثناء رسوله صلی الله عليه وسلم ۰ ولا أعدل ممن ارتضاه الله 
لصحبة رسوله - صلی الله عليه وسلم - ونصرته ۰ واکتحلت عیونهم بالنظر لنور 
النبوة » وکلهم من أهل الجنة قطعاً ؛ كما نقله الحافظ ابن حجر في « الاصابة ؛ 
00 ۰ )عن ابن حزم ؛ فأيّ كرامةٍ أعظم من ذلك ؟! رضي الله عنهم آجمعین . 


SAE 


/ 


شه 


ARN 


RASAN‏ كك لكاي با كك اناه كك اا 


APSA NSS 0‏ اا 


شک 2۷ 


ند 


كح راد تحت 


مر 
2۷ 


8 


[ الصّلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر ] 

واعلم : أن كل صلاة لا تنهى صاحبّها عن الفحشاء والمنکر . . لا 
تسمین صلاءً ؛ لقوله تعالی : * a RTC LR‏ 
والتکر #4 [العكبوت : 4۵] ۰ وأنتَ تخرح مِنَ الصّلاة ومن مُناجاة الحق 
E‏ وتعالی في قوله تعالی : # یاک تعبد وإيّاك ET‏ 
[الفاتحة : 0] ۰ ومناجاة الرسولٍ صلى الله عليه وسلم في قولك : « السلام 
عليك أيها الب ورحمةٌ الله وبرکاته ) » وهذا في کل صلاة » ثم تخرجٌ 
إلى الذنوب بعد هذه النعم التي آنسم الل بها عليك ؟!“ . 

عن الشيخ أبي الحسن الشّاذليٌ رضي الله عنه : أنه كان يحضرٌ عنده 
فتهاء الاسکندرية والقاضي”'* ۰ فجاژوا مرّة مختبرينَ للشيخ » فتفرّسَ 
فیهم » وقال : (یا فقهاءٌ یا فقهاء ؛ هل اماك قطٌ ؟ )۳ . 


و 
94 


۷ 


ASIAN کر‎ 


E 
ا‎ 


ESN 


8 


ل 
شه 


NS 


30 


9( آخرج الطبراني في « الكبير » ٥٤/١١(‏ ) » والقضاعي في « مسند الشهاب » 
لكب ام E LE ho e BE N ERI‏ 
وسلم : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر. . لم يزدد من الله إلا بُعداً » . 
والمصلي يناجي ربه ۰ والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة ألبتة » ومن أراد الخشوع 
في صلاته . . فليتفگر في ثلاثة ثة مواقف ؛ الأول : عند قولك مخاطباً مولاك متفهماً 
ا 3# داك نعبد ون ال نستییت4 [الفاتحة : ]٠‏ وأنت تطلب ممن 
يملك . والثاني : في تشهّدك عند قولك : ( التحيات المباركات الصلوات 
الطیبات ) انتبه فانت شل علی الحق سبحانه » فتأدّب في سلامك . والثالث : 
عند قولك : ( السلام عليك آیها النبي۰۰. ) بکاف الخطاب ؛ فانك تسلّم علی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ومن داق. . عرف . ومن عرف . . اغترف . 

(۲) في(۰۱ب ) : ( كان بحضر عند فتهاء . 

(۳) اخرج الترمذي ( ۰۳۱۲۷ والطبراني في « الاوسط » ( ۷۸4۳ ) عن سیدنا سه 


JU 
AS 


7 


۲ 
۰ 


AAS 


9 


ره 
JU‏ 
۹ 


۶/۵ 


5 


DNS 


59 
هد 


اج ا اك لحل و اه سما جلك ا جلما لك ا حل ا ام 


۰ 7 

فقالوا : يا شبخ + وهل يتر أحدّ الصّلاة ؟! فقال لهم : ( قال الل ل) 

EL TELE 7‏ دوع وا E‏ ۹ 
ج85 # الا اسان السمارج : ۰۲۲۲-۱۹ فهل آنتم EES‏ 


لقرعي وادا لك يالا توا تا فا کر اه ۱۳۳ 


۹۵ 


3 
7 فقال لهم الشيخ : ( فما صلیتم قط هذه الصّلاةَ ۲۲ . N‏ 
۱ 
7 [ التوبة محض فضل من الله ] 0 
ام ا 7 5 n‏ اد EE‏ 1-0 2 
تن * E‏ اه : ME‏ 
+« تانب سبعین سنه فتتوب إليه في نفس واحد ۰ فیمحو ما عملته في تلك ۳ 
۴ المد" . 1 
مل 9 
+ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 3 
۱ « اتقوا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور الله " وقوله : ( فراسة ) بفتح الفاء وتكسر . 
3 والمعنی : اتقوا اطلاع المؤمن على ما في الضمائر بسواطع أنوار آشرقت على 4 
>5 المشرق بنور الله تعالى » والكلام في المؤمن الكامل ۰ وفيه قيل :2 ١منالوافر)‏ لیگ 


يرئ عن ظهر غيب الامر مالا تراه عين آخر عن عيان 
أما غيره. . نأجنبنٌ عن هذا المقام . فلا عبرة بفراسته . انظر « التيسير شرح 


الجامم الصفیر ۰( ۳۱/۱) . 
01١‏ آخرح الحاکم في « المستدرك »( ۳۲۱/۶ ۳۲۷ )يعن سیدنا سعد بن أب وقاص 


SOAS 
2 ی‎ 


رع ا ا 3 ا رل ا الجن ا اھ غ سے ال : 34 
٩٩ AEE e SD A E o E‏ 
بالإياس مما في أيدي الناس ۰ وإياك والطمع + فانه الفقر الحاضر ۰ وصل صلاتك 
وأنت مودّع . وإياك وما تعتذر منه » . , 
5 () أخرج البيهقي في ١‏ شعب الإيمان ٠‏ ( 1۷۲۳ ) عن إبراهيم بن شيبان رحمه الله ك 
7 تعالی E UE OSO‏ عود انه UE OKANO E‏ :440 
ل" 5 
ل كاي اك خا جك 0330 الخ LEN‏ لا ا رز 


> 


ASSN اج رات‎ ASSASSINS 


8 

5 

2 

التائبُ مِنَّ الذّنْبٍ كمّنْ لا ذنبَ TOS EAE‏ 7 
حزن ۰ وكلما ذكرَ طاعتّهُ. . فرح » قال لقمانُ الحکیم ANE‏ 
مد 

۳ 


2 


قلبان : يرجو باحدهما ۰ ویخاف بالاخر ؛ یرجو قبول عمله » ویخاف 
و ا 

3 رن خوف المومن ورجاوهُ. . لاعتدلا۳ ۰ مَنْ أرادٌ الجمع 
على الله . . فعلیه بقیام أوامر الل“ . 


لصويب 


3 yT 
نفك قد خانتك في عُدْرِكَ > وأجمع العْقلاء على أنَّ الزوجة إذا لا‎ 
TE WINE يك" لا‎ 


ANS 


4 
< يا هذا ؛ أعجلت في التوبة والعبادة . وترکت لذات الدنیا ؟ فلو رجعتَ. . فان N‏ 
التوبة بين يديك + قال : فرجع إلى ما كان عليه من ازات الدنیا » قال : فکان يوم اج 
7 
¢ 
3 


ASAS 


في منزله قاعداً في خلوة » فذکر أيامه مع الله » فحزن عليها وقال : آتری إن 
Ee, MIA GE ag‏ 
فآمهلناك » وان رجعت الینا. . قبلناك ) . 


(۱) حدیث آخرجه ابن ماجه ( 4۲۵۰ ) » والبيهقي ( ۱۵۶/۱۰ ) عن سیدنا ابن ه مود و 


4 


ما شه 


رضي الله عنه . 
)۳( أخرج نحوه البيهقي في ١‏ الشعب ٠١٤١(٩‏ ) . 7 
,۳( آخرج نحوه البيهقي في « الشعب » ( ۱۰۲۵ ) من کلام مُطرّف بن عبد الله » ولم 0 
يثبت مرفوعاً . 


U 
AS 


(6) الجمع والفرق : من اصطلاحات أهل المعرفة » فما يكون کسباً للعبد : من إقامة 
العبودية وما يليق بأحوال البشرية . . فهو فرق » وما يكون من بل الحق : من إبداء 
معان وإسداء لطف وإحسان. . فهو جمع ۰ فمن آشهده الحق أفعاله من طاعاته 

4 ومخالفاته. . فهو عبد یوصف بالتفرقة » ومن آشهده الحق سبحانه ما یولیه من 

0 أفعال نفسه سبحانه . . فهو عبدٌ يشاهد الجمع ؛ فالجمع أعلئ وأرقى » والفرق 

> قبله » فلا بذ من الترتيب . 

2 )5( أي : قبل فوات الاوان ؛ قال یحیی بن معاذ الرازي رحمه الله تعالی : ( الدنیا : سه 


)م 
DSN APSA‏ 


مگ شه 


ERS APS 


7 


z 


>> 


الاك خا كلخاد سك فقلة 


EZAY ود ا‎ NASP NASNA NEN 


T7 
4 


ی ۲۵ 


NSS IPN 


14 


SSIS 


RSS 


[ أكثدُ ما بُدخل الجنة ] 
لبر E‏ ل که ودک هم نی ۲ 
اک ها دالاس ار ۲ معا اه" والسَلامٌ : « الأجوفان : 
الفم والفرج 
ديت وی ی تک 
غلِطوا E‏ آو زوج ۳ بل كان حفهم 
قمر | ال تح علئ فَقَدانِهم تقوى الله من قلوبهه”* 


1 


9 خمر الشيطان » مَن سكر منها.. لم يقف إلا في عسکر الموتى نادماً مع 
الخاسرين ) » وكان سيدنا عيسئ عليه السلام يقول لأصحابه : « يا عباد الله ؛ 
و ركع 7 راو عردو كاوه رارع دروو بوي كبري ۳ 
إلى الدنيا عراة » وستخرجون منها عراة » فاصنعوا بين ذلك ما شتتم !! » انظر 
« الزمر د الفاتق فی الأدب الرائق ۰( ۷/۱ ) . 

(۱) آخرجه E‏ « الادب المفرد ‏ ( ۲۸۹ ) ۰ وأحمد ۰۳۹۲/۲۱ وابن 
E EE‏ هه فا وا 

(۲) الندم توبة ؛ كما ورد » فمن أرد النجاة. . فلیغسل بعبرته آثار خوبته . وليمرّغ الخد 
علی باب مولاه. . لعله يقبله ویرضاه » قبل فوات الأوان + وعندها : ولات حين 
مناص » آخرج ابن ماجه ( 4۱۹۷ ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 بي و 
دمو وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله » ثم تصيب شيئاً من حر وجهه . . إلا 
حرّمه الله على النار » ۰ وأخرج ابن عساکر في « تاريخ د مشق ۷ ( ۲۱/۲۲ ) عن 
أبي معشر قال : ( رأيت أبا حازم في مجلس عون بن عبد الله وهو يقصنٌّ في 
المسجد وييکي ۰ وبسح بدموعه وجهه ۰ فقلت له : یا آبا حازم ؛ لم لقتل هذا ۴ 
قال : بلغني أن النار لا تصيب موضعاً اصابه الدموع من خشية الله ۱۱ ) . 

(۳) في(ط ) زيادة : ( أو والد أو ولد ) . 

:)0 ابكِ علی نفسك قبل أن يُبكئ عليك » وتفكر في سهم قد صرب إليك ۰ وإذا ریت + 
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[ الورع يحجزك عن المعاصي ] 
َقَهْقَهُ بالضحك كأنّك قذ جاوژت الصراط وعَبَرْت الثيران !! إن لم 

E‏ ور الح داه ا خلوت ۰ والا.. 

فضع التراب على رأسك ؛ لقوله صلّی ال" عليه وسلّم "ل من لم يكن له 


ورَعْ یحجزه عنْ معاصي الله إذا خلا . : لم يعباً الله بشيء مِنْ عمله 7 


۶ر 
دا 


لا شيء یخجلك یوم القيامة مثل درهم أنفقتّهُ في حرام" 


AEN 


و 
3 


7 
4 


ج جنازة. . فاحسبها أنت ۰ واذا عاینتَ قبراً. . فتوهّمه قبرك » وعد باقي الحياة 
ربحاً . آیها الباكي على آقاربه الأموات ؛ ابك على نفسك » فالماضي قد فات » 
وتأْمّب لنزول البلایا وحلول الافات » وتذکر قول من |ذا ذکرك. . قال : مات » 
کأنك بما آتی الماضین قد آتاك » ولقد صاح بك نذیرهم : أنت غداً کذاك » 
ولیخرسنٌ الموت بسطوته فاك إذا وافاك » إنما الیوم لهذا وغداً لذاك . 

(۷ رو او سای رم اه ۱ اه او رف لدابت 
آمي لم تلدني ) ۰ فقالت له امرأته : يا أبا ميسرة ؛ إن الله قد آحسن إليك ۰ هداك 
للإسلام ؟! قال : ( أجل ء إن الله ین لنا أا واردو النار ۰ ولم يبين أنَا صادرون 
عا اسع وي یه دا سمه عدي 
التقوا.. يقول الرجل منهم لصاحبه : هل أتاك أنك وارد النار ؟ فيقول : 
فيقول : هل أتاك أنك خارج منها ؟ فيقول : لا ۰ فيقول : e‏ 
« التخویف من النار (٩‏ ص ۲۵۰ ) . 

(۲) آخرجه آبو نعيم في « حلية الأولياء ۳۸١/١ ( ٠‏ ) » والديلمي في « مسند 
الفردوس ( ۲۹۹۶ ) عن سیدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ : « خشية الله : 
راس كل حکمة ‏ والورع : سید العمل » ومن لم يكن له ورع... » . وأخرج 
الطبرانی فى « الأوسط » ( ٤۸٤۸‏ ) عن سیدنا علي رضي الله عنه قال : قال 
لوك لدي اط رقا ولا a‏ م۳ سوس رق هاه 
فيل : وما هل ؟ قال : « حلم ير به جهل الجاهل » أو حسن خلق يعيش به في 
الناس ۰ أو ورع يحجزه عن معاصي الله ۷ . 

(۳) أشد الناس خجلاً يوم القيامة : من أنفق نعمة الله في معصية الله !! أخرج ابن سه 
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[ احذر موالاة الذنوب ] 


لیس الشَأن مَنْ يرفق بك إذا وافقئةُ » بل ان في من یرفن بك إذا 
ادس وکا از کار و و ی 


مس ساس ساح ا ار زر 21 "فرج دوجو سه 


متها ةنال له ا كد سا و ی علمون 53184 ارقم :11 

aT‏ الفلیل ۰ وان لم تک انملك عنایهُ . . لم 
پنفعك الکثیر ۲ » لو کشت عنك الحجات: ا الرایت کل آشیء ناطفا 
مُسبّحاً لله تعالی ؛ ولكرً النقص فيك » والحجاب منك !إ!" . 


5 أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( ۷۹۲۲ ) عن مجاهد قال : ( لو أنفقت مثل أبي 0 


ذهباً. . لم يكن إسرافاً » ولو أنفقت صاعاً في معصية الله . . كان إسرافاً ) . 

() قال الإمام يحيى بن المثنئ رحمه الله تعالی في هذه الاية ؛ كما في « الدر المنثور » 
( ۱۱۸/۳ ) : ( كلما أحدثوا ذنباً. . جدّدنا لهم نعمةٌ تنسيهم الاستغفار ) » وقال 
الإمام سفيان رحمه الله تعالی فيها أيضاً : ( نسبغ عليهم الثعم ونمنعهم شكرها ) . 

(۲( قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى : ( إن وضع عدله.. لم تبق لهم 
حسنة » وان نالهم فضله. . لم تبقَ لهم سيئة ) . 
وما أحسن قول سيدي آبي الحسن الشاذلي رحمه الله تعالی في دعائه ومناجاته : 
( واجعل سیثاتنا سبئات من أحببت » ولا تجعل حسناتنا حسنات مَن أبغضت ؛ 
فالاحسان لا ينفع مع البغض منك والاساءة لا تضر مع الحب منك ) انتهی من 
حيو د EE‏ 

(۳) قال تعالی س ۳9 كر RE‏ لا سیم هه وکن لد 


و خر چ 


تفمهون تَسیحَهم | تم ان حلیعا عَمُوراگه O‏ وقد ثبت : أن الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم کانوا یسمعون تسبیح الطعام ۰ وهم یأکلون مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » وحدیث الجذع الذي كان یخطب عليه النبي صلی الله عليه وسلم 
كلها في « الصحیح ٠‏ ۰ ومن ذلك : تسبیح الحصی في که صلی الله عليه وسلم » 
فسماعهم : هو إظهار للتسبیح لا ابتداژه » وحجابنا : یمنعنا من سماع ذلك . 
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[ ایاك آن ترخص دينك ] 


قا اکن زارت ناک وا كع فت هلك" توف 
لك : ان مذا الطعامٌ مسمومٌ. . لامتنشت منه » ثج لو حلفت ارك بالطلاق 
أنه لیین یمسموم. . لتوقفت عنه » بل لو غسلت الوعاء الذي هو به 


و 


مراراً. . لنفرّت نفسك منه ؛ فلم لا تن کذلك فى دينك ؟!“ . 


مه 7 و ۶ 2 ۳ 32 ۵ 2 
و کم لله عليك من آیاد أكثر من مك !! إنها إذا أحذتكٌ وأنتَ صغید . . 
تلبسّك أحسنّ الملابس ۰ فان وسَّحْتَها. . تخلع عليك ثياباً أخَرَ في 
iS 1 9 e‏ 2 0 2 3 11 3 و 
الوقت ٠ ٠ ٠‏ وانت تأتي إلى مملكة مُزينة لیس فيها موضع شبر إلا ویصلح 
تلسجر له و کت E‏ و 


() دخل آبو العتاهية علی الخليفة هارون الرشید یوماً » فقال له : آنشدنی » فقال : 
اجعل لي الأمان !! فقال له : أنت آمن ٠‏ فأنشد : ان 
لا تأمَن الموت في طرّف ولا نفس وان تسرت بالحجٌاب والحرس 
واعلم با سهامٌ الموتِ قاصدد . نکسل مسدرع مسا ومشرس 
OO‏ اد وه ۰ ویرک الا مرن من الدنس 
ترجو النجاةً ولم تسلك مسالکها . إن السفينة لا تجري على اليبس 
فا فد الرش فقي عليه 
۳۱( آخرج البخاري ( ۵۱۵۳ ) ۰ ومسلم ( 7755 ) واللفظ له عن سیدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال : قدم على رسول الله صلی الله عليه وسلم بسبي 
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ر 
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فإذا امرأة من السَّبي قد تَحَلب ثديّها ‏ أي : امتلاً وتهيأ للحلب - تسعئ إذا وجدت ‏ | 
صبياً فى السبی . . أخذته فألصقته ببطنها وآرضعته » دنا انها تسرك اه رن ار 1 
علیه وسلم : « آترون هذه المرأة طارحةٌ ولدها في النار ؟ » قلنا : لا واه : وهي 4 
تقدر عل أن تطرحه ۴! فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : " لله آرحم بعباده 

6 


من هذه بولدها و 
۳( آخرج البخاري ( 1۳۸ ( « ومسلم ( ۱ )عن سیدنا جابر رضي الله عنه قال : عه 


74 


ی ی ۱۳ 6130 1105 


NE 


تا وی ار 


ساوسو 


هکذا فغلك » كفل عليك انتما فتجعل فیها ما در هاا من 


ات ۱۲۱۱ 


لین کل مَنْ صحب الأكابرٌ اهتدی بصُحبتهم ۰ فلا تجعل صحبة 


المشايخ عله في آمنك » فمن اغته بالله. . فقذ عصّاه ؛ لأنّك آینت 


لتو ؛ کما یقول الجاهل : صحیّتٌ سيدي فلاناً ۰ ورأیث سيدي 


فلاناً 8" ويد عون دعاوی كادلة باطلة » بل كان ينبغي لهم أن تیدَهُم صحبة 
المشایخ خوفاً و ا فقد صحت الجا رسول الم صلی ال عليه 
وسلم وکانوا آکثر وجلاً ومخافة(۲) ۲ 


1 
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۳72007 
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(۱) 


(۲( 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أعطیت خمساً لم يُعطهن أحد من الأنبياء 
قيلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجْعلت لي الارض مسجداً وطهورا » وأیما 
رجل ادر کته الصلاة. . فلیصل . . . » ا والأرض ستحدث آخبارها 
فهنيئاً لمن شهدت له ولم تشهد عليه ۰ والعاقل من اتعظ بغیره . 

لما اتهم شاعر الزهد أبو العتاهية رحمه الله تعالی بالزندقة . . قال : والله ؛ ما ديني 
إلا التوحید ‏ ثم آنشد : زوالا ع 


له اس کل ا ا E‏ وأ بني آدم ۳ ۱ سكن 


تحر يك يوا فس ره تا ۱ سير ای رز 
اخرج مسلم ( ۲۷۵۰ ) عن سیدنا حنظلة الأسَيدي رضي اه عنه قال : لقيني 
آیی‌بکن قال کیش اکا 0 بقال بقل ع8 ينانق الكش فان 2 
سبحان الله ؛ ما تقول !! قال : قلت : نکون عند رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لك فا بالناز اة اندي كنا رأيّ عين » فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. . عافشنا الازواج والأولاد والضیعات فنسینا كثيراً » قال آپو بکر : 
فواثه + انا لثلقی مثل هذا فانطلقت آنا وآبو بکر حتی دخلنا عار رسول ان 
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صلى الله عليه وسلم.. قلت : نافق حنظلة يا رسول الله » فقال رسول الله سه 


ارك" لحا رک كا سک SNES ANS SEN‏ 
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وربّما كان الغنین دفعاً والفق جمعاً ؛ لأنَّ الفاق ا ان وت 
إلى الله » ولفاقةٌ تجمعْكٌ على الله . . خير من غنى يقطعُكٌ عنه(۲ . 


ك0 ۹۶ 


4 


[ آعرض عن العصاة وادع لهم ] 


وتدعوّ له في الغيبة » والناس الیوم على العکس › وه ین أن معا 
صومٌك وصلاتك وأنت تقَعُ في عرض أخيكٌ المسلم ؟۱() 


9 ماو 
بت 


4 رس ۹۵4 3۶ 


صلی الله عليه وسلم : « وما ذاك ؟ " قلت : يا رسول الله ؛ نکون تن کا 
بالنار والجنة حتی کأنا رأي عين . فإذا خرجنا من عند. . عافسنا الازواج 
والاولاد والضیعات نسینا كثيراً ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : " والذي 
نفسي بيده ؛ إن لو تدومون عل ما تکونون عندي وفي الذکر. . لصافحتکم 
الملائكة على فَرُشكم وفي طرقكم ؛ ولكن يا حنظلة ؛ ساعة وساعة » ثلاث 
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أخرج أبو نعیم في « حلية الأولياء » ( ۲۳۹/۵ ) عن يزيد بن ميسرة رحمه الله 
تعالی قال : ( لا تضر نعمة معها شكر . ولا بلاء معه صبر ‏ ولبلاءٌ في طاعة الله 
خی من نعمة فى معصية الله ) . 

اخ رقي برع ا ور ال كاعر وار GORD‏ رمد نه 
فلم أجده » ووجدت أم الدرداء فقالت : أتريد الحج العام ؟ فقلت : نعم » 
قالت : فادغ الله لنا بخير ؛ فان النبي صلی الله عليه وسلم كان یقول : « دعوة 
المسلم لأخيه بظهر الفیب مستجاپة ؛ عند رأسه ملك موكّل » كلما دعا لأخيه 
بخير . . قال الملك الموكل به : آمين . ولك بمثل » . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في « شرحه علی مسلم ٩‏ ( ۹/۱۷ ) : ( ولو 
دعا لجماعة من المسلمين. . حصلت هذه الفضيلة » ولو دعا لجملة المسلمين. . 
فالظاهر : حصولها أيضاً ٠‏ وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه. . يدعو 
لأخيه المسلم بتلك الدعوة ؛ لأنها تستجاب ويحصل له مثلها ) . 
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[ جدّدوا | إيمانكم ] 

قولة يك عليه وسلّم : «جدْدُوا إيمانكم بقول : لا الهة 
لا الله ٠‏ انان ردك ضاق برك مك هد تباي الود نم 
E‏ غش يُطِهّدَهُ الماء ۰ بل رت غش لا يطهذةٌ إلا النار ؛ 
كالذهب إذا كان فيه ال » فكذلك العصاةً من هذه الأمَّةِ لا يَصلحونَ 
لدخول الجنة حتی تطهرهُہ ل 

لا تحسذ إلا عبداً قد لفت في ملابس التقو”” ۰ هذا هو العيش . 
وا ش المحبٌ مح الحبيب إذا لم يطلع علیه رقيب !!أفَإنْ أحبٌ 


» وأبو نعيم في « الحلية‎ .) ٠٠۹/۲ ( وأحمد‎ ۰ ) ۲١٠/٤ ( الحاكم‎ AD 
. )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ۷ ( 

)۲( اخرج ابونميم قي ۸ خليه الاولیاء * ( ۱۳۱/۱ عن ريض N‏ کان لابي 
بكر الصدیق رضي الله عنه مملوك یغلٌ عليه » فأتاه ليلة بطعام » فتناول منه لقمة 
فقال له المملوك : ما لك كنت تسألني کل ليلة ولم تسألني اللبلة ؟! قال : 
( حملني على ذلك الجوع 4 من آین جثت بهذا؟ ) قال : مررت بقوم في 
الجاهلية ٠‏ فرقیت لهم فوعدوني ۰ فلما كان الیوم ءررت بهم قاذا عرسن لهمت 
فأعطوني ۰ قال : (إن كدت أن تهاكني ) فأدخل يده في حلقه ۰ فجعل یتقیّ 
وجعلت لا تخرج ۰ فقيل له : إن هذه لا تخرج إلا بالماء » فدعا بطستٍ من ماع 
فجعل یشرب ويتقيأ حٌى رمئ بها » فقیل له : يرحمك الله ؛ كل هذا من أجل هذه 
اللقمة ؟! قال : (لو لم تخرج إلا مع نفسي. . لأخرجتها + سمحت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يفول : « کل جسدٍ نبت من شحتٍ. . فالنار أولئ به » 
فخشيث أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة ) . 

2 اخرج البخاري ( ۷۳ ۰ ومسلم (۸۱۲) عن سیدنا عبد وا يومد ره رضي ال 
عنه قال لقال بواج ماين ا : ۰ حسد الا في ائنتین : رجل 
آتاه له مالاً فسلّطه علین هلکته فی ا ابي 
ویعلمها ؛ ۰ وهذایسمی حسد الغبطة . 


لك ها سد ارم لخد ارت حل دیزی 
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أن يطلع عليه رقيبٌ. . فما صدق فى حيّه » وکل مَنْ أحبٌ آن یعلم أحدٌ 
بحاله ۰ فقد خدع"" . 


[ طلّق الُنیا قبل آن تطلقك ] 
ولا تن کارباب النبا لین ملسن انیا » بل کُنْ من الي 
طلّقوها وفارقوها قبل افتراقهم 
دوالك رهز بت ار ای ی کات NEG‏ 
اما و O‏ مساك وت فاد ات ی 
القاف TIE‏ ال 


اناا علیک وا E‏ روت بوك E‏ ال > 
)١(‏ كان أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالی يقول : ( أهل الليل في ليلهم . . أل من 


کوک 


آهل اللهو في لهوهم » ولولا اللیل. . ما أحببث البقاء في الدنیا ) » ومّن لم 
یشارکهم في هواهم ۰ وذوق حلاوة نجواهم . . لم يدر ما الذي آبکاهم > من لم 
يشاهد جمال یوسف. . لم يدر ما الذي آلم قلبّ یعقوب ۰ صحائف التائبين 
خدودهم . ومدادهم دموعهم ۰ إذا بکی الخائفون. . فقد کاتبوا الله 
بدموعهم . انظر « لطائف المعارف »( ص۹۰ ) . 
(؟) دخل ضرار بن ضمرة الكناني على معاوية رضي الله عنه فقال له : ( صف لي علياً ) 
فقال : آَوَتعفيني یا آمیر المژمنین ؟ 
قال  :‏ لا آعفيك ) فأخذ یصف » ومما قاله : فأشهد بالله ؛ لقد رأيته في بعض 
مواقفه وقد أرخى اللیل سدوله » وغارت نجومه » یمیل في محرابه » قابضاً على 
لحيته » ويتململ تململ السليم » ويبكي بكاء الحزين ۰ فكأني أسمعه الان وهو 
یقول للدنیا : ( ال تغررتِ » الع تشوفتِ ۰ هیهات هیهات » عُري غيري » قد 
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5 بسك ثلاثاً ؛ فعمرك قصير » ومجلسك حقير » وخطرك يسير » آي آه من قِلّة الزاد > فم 
E LEE ED EET Ea‏ 1 

2 ما یملکها ۰ وجعل ينشّفها بکُمّه » وقد اختنق القوم بالبکاء ‏ فقال : ( کذا كان ی 
۱ الو وو O ODE NEE ETR‏ 3% 
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(رْتَ ذنب آدخل صاحبة الجنة )۲ . 
1 ۳ 9 ور - و 
م رکعتین فیعتمذ علیهما » ا الیهما ا 
بهما ؛ فهذه حسنة أحاطت بها سيئات » وآخر یفعل المعصية فتّكْسبَهُ الذلَهة 
۳ و 58 ف ءع 1 5 
والانکسار . وتدیم المسكنة والافتقار ؛ فهذه سيئة آحاطت بها 
نات (۲) 


[ اشتغل باساءتك عن إساءة غيرك ] 
كف بك جهلاً : نظرُكَ إلى صغیر إساءة غيرك » وتعاميكٌ عن كبير 
TET‏ 
لا تتتقذ علی الناس بظاهر لحن اراد علیهم در كزين 
الناس الیوم بما كانت عليه الصَحابهٌ والمَلف الصاح . . لم یستطیعوا ؛ 


)۱( اعرج ابن المبارك في « الزهد ۰( ۱۲۲ ) عن الحسن مرسلاً قال : قال رسول ال 
صلی الله عليه وسلم : « إن العبد لیذنب الذنب فیدخل به الجنة » قیل : كيف ؟! 
رن ل اعد 
وآخرج هناد في « الزهد » ( ۸۹۷ ) عن الحسن قال : ( إن الرجل لیذنب الذنب 
ما يزال به کثیباً حتی یدخل الحنة ) . 

(0) قال بعضهم كما في « لطاتف المعارف » ( ص۰۸ ) : ( ذنبٌ أفتقر به إليه . . حث 
إليّ من طاعة أدلٌ بها عليه » أنينُ المذنبین . . أحبٌ إليه من زجّل المُسبّحِين ؛ لأن 
زجل المسبّحين ربّما شابة الافتخار » وأنين المذنبين يزينه الانکسار والافتقار ) . 

(۳( آخرج ابن حبان ( ۵۷۲۱ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول ال 
صلی الّه علیه وسلم : « يبصر أحدكم القَدَاة في عين أخيه TE‏ الجذع في 
عينة ۱۱ 
وأنشد بعضهم : ( من الطویل ) 

عجبت لمن يبكي على عيب غیره دموعاً ولايبكي عل عیبه دما 


واعجت عن هذا یری عیب غيره صغيراً وفي عينيه من عيبه عمى 
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لأنَّ آولئك حُجَجٌ الله على لةه“ . 
مثال [الدّنيا] عندٌ آرباب البصائر : کجيفة أدخلت الکلاب خراطيمّها 


4 


فيها"'' . آرآیت إذا عم رجل فمَهُ في جيفة . . أفما تعيبٌ عليه ؟ 

فإذا كان الحقُّ سبحانة وتعالی قد جعل ميزاناً للبيع والشراء. . أفما 
جعل(۳ میزاناً للحقائق ؟۱ ۱ 

المتتجَس القدّم : لا یصلح للمحاضرة ؛ فکیف بِمَنْ تنجّس فمة ؟ ! 
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() آخرج الترمذي ( ۲۲۰۷ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه » عن النيي صلى بان 
عليه وسلم قال : « نکم في زمانٍ : من ترك منکم مشر ما أمر به. . هلك ۰ ثم 
يأتي زمان من عمل منکم بعٌشر ما مر به. . نجا ‏ . 
واخرج الطبراني في «الکبیر » ۱۸۲/۱۰۱ ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « إن من ورائکم زمان صبر » 
للمتمسك فيه أجر خمسین شهيداً» فقال عمر : يا رسول الله ؛ منا أو منهم ؟ 

. ٩ منکم‎ ١ 

)۲( في النسخ كلها : ( مثال الذنب... ). وفي (ب ) : ( آدخلت الکلاب 
فراطیسها ) وهما بمعنی ۰ والمراد : آنوفها 

(۳) في(ج . ط) :(أفماتجعل) . 
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INSANIN AP NRTA ادخ جد‎ 


[ من خان هان ] 
0 ‌ و 
منْ خان. . هان + قيمة الید خمسل اميه دینار » فاذا خانت. . قطعت 


200 


3 


۳ 5 )۱( م وى 04 5 ۳ = 5 
في ربع دینار ' ۰ ومَنْ تجرّأ على صغيرة. . وقع في كبيرة ‏ . 


اعرفت كما نفسك ولا ها اذا قالت لف زر فلانا . ! فرتما 


00 لقد هيات لاسي ها باه وق الوا لاه ال وف اف نی عل 


(۲۱ 


يد آخیه . . وجب عليه نصف دية » ولو سرقّ هذه اليدٌ ربع دینار. . فطعت ٠‏ 
والسؤال : لم هذا التفاوت بين الدية والحد ؟ وفي هذا إشارة إلى الشبهة التي 
E‏ ال ( من البسيط ) 

بخمس مين عنجد ؤُدِيَتْ ما بالّها قَطِعَتْ في رُبع دينار ؟ 
فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالی بقوله : ۱ 

عر الأمانة آغلاها وارخصَها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 
وبعضهم آجاب : ( لما كانت أميئة. . كانت ثمينة ٠‏ فلما خانت . . هانت ) . 
ویقال : إن استصغار الذنب كبيرة ٠»‏ وقد ورد : المؤمن : الذي يرئ ذنبه کالجبل 
فوقه یخاف أن يقع عليه » والمنافق : الذي يرئ ذنبه کذباب مر على أنفه فأطاره » 
فلا تنظر إلى قلة الهدية . وانظر إلى عظمة مُهدیها . ولا تنظر إلى صغر الخطیثة 
وانظر إلى کبریاء مَنْ واجهته بها ؛ فانما عظمت الذنوب من تعظیم المواجه بها » 
وکبرت في القلوب لمشاهدة ذي الکبریاء ومخالفة آمره البها ۰ فلم یصغر ذنبٌ عند 
ذلك . و کانت الصغائر عند الخائفین کباثر . 
ومن هذا قول سیدنا آنس رضي الله عنه ؛ كما في « صحیح البخاري ۰( 1147 ) 
للتابعین : ( إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشَّمْر ؛ إِنْ كنا لنعدٌها 
في عهد النبي - صلی الله عليه وسلم - من الموبقات ) لیسوا یعنون أن الکباثر التى 
مدع E Ele EEE‏ ی ززكل E‏ 
يشتعظمون الصغائر ؛ لعظمة الله تعالی في قلوبهم ؛ لعظيم نور الایمان » ولم يكن 
ذلك في قلوب من بعدهم ۰ وأوحی الله تعالی إلئ بعض أوليائه : ( کم من ذنب 
رأیته منك + قن آهلکت بدونه مه من الامم ا 
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اي و و 
م مس مجلسا الا وتعصی ال فبه ٩‏ فکیی من الکلف آتروا الحلوسن 
في بيوتهم » وتركوا صلاة الجماعة) . 

فإن طالبئُكَ اس بالخروج . . فاشغلهًا بالقعود في الدار بشيء من 
الطّاعات! ا ی ی هام رن 
الكلابَ لا ترقذ في دار عالية الحیطان بل على المزابل . 
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)۱( تکثر الفتن في آخر الزمان » ویکثر القتل والظلم وسفك الدماء » وتکون النجاة في 
العزلة ولو في رأس جبل » آخرج الترمذي ( ۲:۰۰ ) عن سیدنا عقبة بن عامر 
رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ؛ ما النحاة ؟ قال : « آمسك عليك 
لسانك ۰ ولت بیئك » وابك علین خطینتك » . 
قال العلامة عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالی في کتابه النافع « تکمیل النعوت 
في لزوم البيوت » ( ص1 ) : ( واعلم : أن الزمان قد أصبح في فساد عظيم ٠‏ 
وأصبح الناس في ضر كثير ؛ فإنهم يشغلونك عن عبادة الله تعالئ » حتئ لا يكاد 
يحصل لك منها شيء ۰ ثم يفسدون عليك ما حصل لك حتئ لا يكاد یلم لك منه 
شيء ۰ فلزمتك العزلة والتفرّد عن الناس » والاستعاذة بالله تعالئن من شر هذا 
a‏ > واه الوم الحافط A‏ مره ابا اه العاف رون 
E E‏ دا ACORN‏ 

)۲( أخرج البيهقي في « شعب الایمان ‏ ( ۱۰۹۵۲ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضی الله 
عه قال : ( ف مرح الرجل بینه ؛ یکفث فیها بصره ولسانه ۰ ولیاکم والموق ؛ 
فانها تلغي وتلهي ) . 

(۳) آخرج البيهفي في «شعب الایمان ٠‏ ۵۱۳۰۱ ) ۰ وذکره السيوطي في « الدر 
المنثور » ( ۱۰۲/۲ ) وعزاه لابن آبي الدنیا والبيهقي عن سیدنا آنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ فذکر الربا وعظم 
شأنه ٠‏ فقال : « إن الرجل يصيب من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست 
وثلاثين زنية يزنيها الرجل ۰ وان أربى الربا عرض الرجل المسلم » 
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[ أمثلة القلوب كالدّيار ] 


E‏ ی ۰ 0 : 3 و ا ای 
من اراد أن ینظر إلى آمثلة القلوب . . فلینظر إلى الدیار : فدارٌ خریت 


قد بقِيَتْ مبولة للبوَالينَ » وقلبٌ کالدّار العامرة » وقلبٌ کالدّار الخراب 
لا تطهر حتّی ا 


سس 
- 
3 


فتصدق كل يوم ولو بربُع درهم أو بلقمة ؛ حتّئ يكتبّك الله في دیوان 


المتصدَقین ۲۳ ۰ وائل من القرآن ولو آیةٌ حتّی نت في دیوان 


(۱2 


هع 


دا لد دس مه الك 


واعلم : أن القلوب ثلاثةٌ : قلبٌ خالٍ من الایمان وجمیع الخیر » فذلك قلبٌ 


مظلمٌ > قد استراح الشیطان من إلقاء الوساوس إليه ؛ لأنه قد انّخذه بيتاً ووطنا 


وتحکم فیه|بما رید "وتمکن مه غاية التمکر.الثاني ۰ قد استنار ا 
وآوقد فیه مصباحه . لکن علیه ظلمة الشّهوات وعواصف الاهواء ۰ فللشیطان 
هناك إقبالٌ وإدبار » ومجاولات ومطامع ۰ فالحرب دول وسجال . الثالث : قلب 
00 اهر ها ستان مر رات ( السك ١0900‏ 
وآقلعت عنه تلك الظلمات » فلنوره في صدره ايقاد واشراق » لو دنا منه 
الوسواس . . لأدر که الاحتراق » فهو کالسماء المحروسة بالنجوم » فليس للشیطان 
عليه سلطان ولا هجوم » ولیست السماء بأعظم حرمة من المؤمن ؛ التي حرسها 
بالنجوم المومنْ المهیمن . انظر « غذاء الالباب شرح منظومة الاداب » للعلامة 
السفاريني ( ۸/۱ ) . 

أخرج ابن أبي شيبة ( ۳۵۳۵۳ ) . وأبو نعیم في « حلية الأولیاء ۰( ۲۱۳/۱ ) عن 
أبي بردة قال : لما حضر آبا موسی الوفاة. . قال : ( يا بَنِيّ ؛ اذکروا صاحب 
الرغیف ‏ قال : كان رجل يتعبّد في صومعة - آراه قال : سبعین سنة - لا ینزل الا 
E‏ ی عي مركي كان 
معها سبعة لابا آو سبع لیال ۰ ,قال : ثم کُشف عن الرجل غطازء ‏ فخرج تاثبا 
فکان كلما خطا خطوة. . صلی وسجد » فاواه اللیل إلى دکان كان عليه اثنا عشر 
مسكيناً . فأدرکه العیاء » فرمی بنفسه بين رَجُلِينِ منهم ۰ وکان ثم راهب يبعث 
إليهم کل ليلة بارغفة ۰ فيعطي کل إنسانٍ رغیفاً » فجاء صاحب الرغیف » فأعطئ 


كل إنسان رغيفاً ۰ ومر على ذلك الرجل الذي خرج تفع ۰ فظن آله مسکین ْأعطاهسه 
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لین" ۰ وصَلْ من الليل ولو ركعتين حى یکتبك ی این ۱ 
E‏ ار ف قوت بو :۳2 كيف 0 5 قال النه” 


صد ہے لر ر ر ع ۸ و 2 - 


تعالی : 9 لفق لسرم e‏ ا 11 ففق مِمَا ءانه انه » 
[الطلاق : ۲۷ ؛ فمثال المسکین : |ذا تمدق علیه . . کالمطية تحمل زاذك 
E‏ 
7 ا النهاياتِ . . فعلیه بتصحیح البدايات" 


U 0‏ 
مډ مرو له 


>+ وا ا کک یہ ی پو رمي ال" 
قالوا : لا قال + ترا E TT‏ 
ا عفت الذي دفعه إليه فدفعه إلى الرجل الذي رك فأصبح التائ 
ميتاً » قال : فوّزنت السبعون سنة بالسبع الليالي » فرجحت السبع الليالي » ثم 
وزنت السبع الليالي بالرغیف » فرجح الرغیف › فقال آبو موسی : يا بَنيّ ؛ 
اذکروا صاحب الرغیف ) . 

)۱( ا ع و و رز یس 
قال "وات ايك 5 ا مان كت 
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ايع بدي wm‏ 

(۲) نقل الامام الشعراني في کتابه « العهود المحمدية ٩‏ ( ص۱۳۹ ) : أن شخصا سأل 
سيدنا علي بن | لحسین بن علي بن آبي طالب رضوان الله علیهم أجمعين شيئاً › 
فأخرج بَذْرَةٌ فيها عشرة آلاف دينار وقال : ( والله ؛ ما وجدت لك غيرها ) فقال له 
الشخص : أعطني أجرة حملها إلى منزلي ۰ فأعطاه طيلسانه ۰ فولی وهو يقول : 
رضي الله عنهم إذا وجد على بابه سائلاً يقول : ( مرحباً بمن يحمل زادي إلى 
الاخرة بغير أجرة مني حتئ يضعه بين يدي الله عز وجل ) . 

(۳) لان من أشرقت بدايته.. أشرقت نهايته ؛ كما قاله المؤلف رحمه الله تعالین فى 
« الحكم العطائية (٩‏ ص ۲۰ ) . 
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الشناء بم الدواء ] 
مَنْ صدّق مع الله. کفاه ال" مضتةّ الأعداء . وحمل عنهٌ مونة 
الأدواء20 ؛ لاه قذ مان كل الهوان من احتاج ل ب 
تدالو حلوئ تأكله ؟ إن لم تهجُمْ عليه هجماً. . لم يحصّل 
ا فاهجمٌ على التوية"") وال تقو ال ارد 
رأيت نفسَكَ متطلّعة إلى الشَّهوة. . فاهرب إلى الله واستغِث به ؛ فإنه 
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[ آين البصيرة ؟ ] 
SANE‏ اوه EEE‏ 
قل : أبنَ البصيرةٌ ؟ . 
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010( الأدواء : جمع داء » وهو المر ض کم ۱۳۵ کان أو قلنا ٤‏ ومن التجأ إلى الله 


بصدق . . كفاه ما أهمّه وأغمّه . 

() وذلك بالأسئ على ما فات . وإصلاح ما هو آت . والاستغفار باللسان من الذنوب 
التي مضت ۰ وحل الاصرار من القلب ‏ والعزم علی نرك العود الی ما لا بن ۰ 
والندم علئ ما كان منه مع الاستغفار ۰ فإذا دام على ذلك . . كان من الراجین لقبول 
العذر بالتوبة . انظر کتاب « القصد والرجوع إلى الله » ( ص۱۶ ) للامام الحارث 
TT‏ 

)۳( ا العين + وهو ما يبصر به المرئيات ؛ كما أن البصيرة : قوة القلب 
المدرکة » آو نور القلب ؛ وهو ما یستبصر ویتأمل ٠‏ فکأنهما جوهران لطیفان › 
خلقهما ال تعالی آلتین للابصار وللاستبصار » ویقال للضریر : بصیر + لماله من 
قوة بصيرة القلب . وقال بعض آهل الوفاء : البصيرة : فقه القلب في حل إشكال 
مسائل الخلاف فيما لا یتعلق العلم به تعلق القطع » وحقیقتها : نورٌ يُقذف في 
القلب ۰ یستدل به العقل الخابط خبط عشواء على سبیل الاصابة ۰ وعين البصيرة مه 
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SSIS‏ ارك نلخد اک ار 


هل يصلح للمتلطخ بالعَذرَة أن يّرى بنت السُّلطان ۳۱۴ . 
: ٍِ ۳ و ت 1 2 
عا الشیخ مکین الدّین الاسمر رضی "فيه "أنه قال : کنت 
بالاسكندرية فرايت شمسا قد طلعت مع الشمس فتعجیتٌ مِنْ ذلك » 
فدنوث فإذا شات كما خط عَِدَارُة”"2 ۰ قد غلب نورهُ على نور الشمس › 
۱ فسلمْث عليه » فردٌ عليّ السَّلامَ . 
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فقلث له : من أينَ ؟ فقال : صليث الصّبحَ في المسجدٍ الأقصئ ببیت 
0 ۱ ف 1 ٍِ 

المقّدس ۰ و اصا ا الظهر ‏ واصلی العصر بمكة › والمغرت 

بالمدينة . 
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آتم في النظر من عين البصر ؛ لأن جمیع ما حواه العالم تتصرف في جميعه › 
والحکم عليه حكماً يقيناً صادقاً » والعين لا تبصر ما بعد ولا ما قرب قربا مفرطاً » 
قال الامام الشبلي رحمه الله تعالی : استدار قلبي يوماً فشهدت ملکوت السماوات 
والاارض » فوقعت مني هفوة فخجب عني شهود ذلك » فعجبت كيف حجبني هذا 
الأمر الصغير عن هذا الأمر الکبیر !! فقيل لي : ( البصيرة کالبصر آدنن شيء يحل 
فیها یعطل النظر ) انظر « فيض القدیر ۲۱۰/۱۱ ) . 

)١(‏ أي : من تنجّس بالقاذورات. . لا يُسمح له بمخاطبة الناس ومجالستهم » ومن 
تنجّس باطنه . . كيف يناجي مولاه ؟! 
حُكي عن محمد بن واسع رحمه الله : أنه ما رآه أحدٌ قط ضاحكاً ‏ وأنه كان يبكي 
حت يرحمه الناس ۰ فذكر له ذلك » فقال : (يا أحبائي ؛ وكيف يضحك من 
لا يدري ما أثبت عليه في كتابه » ولا يدري بما يختم له ؟ ) » وكان رجل يكلمه 
في حاجة » فقال له محمد بن واسع : ( ادن متي ؛ فلو كانت للذنوب رائحة . . 
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لما قدزت أن تدنو مني ) » فيا معشر المذنبين مثلي - ونفسي آعني وكلنا مذنب . 
تیان كار هک بان یس ناسا HE,‏ اعد 
على ما عملوا في اللیل والنهار ؛ فقوم إلى الجنة . وقوم إلى النار . انتهی من 
« رستتان الواعظين اا ص يكين ۹ 
(۲) کناية عن صغر سنه . وأن لحیته لع اتيت بعد . 
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فقلت له : تکون ضيفي ؟ فقالَ : لا سبیل إلى ذلك » ثم ودّعني 


1 إكرام المؤمن و ایذاژه ۱ 


مَنْ آکرم مؤمناً. . فكأنّما أكرم الله تعالی » ومَنْ آذاةُ. . فقذ آذی سيد 


ومولا؛ كد لزن توذی مومنا ؛ دن نك قد ابد بمساویها 


IT ا‎ 


SE O تاشارف اه‎ 


د 3 د 
١ن‏ لذت بذك 


(۱) 


(۲) 


هذه من الکرامات التي يكرم الله بها عباده الصالحین ؛ بأن يطويّ لهم البعد في 
المسافات » كما حدث مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما نادی علئ 
سارية » وسمعه وبینهما مفاوز + فقد رأئ أرض المعر كة » ومرکز الأعداء » 
ووصل صوته مع بُعد المکان » وسمعوه وعملوا بأمره وهو في المدينة المنورة ‏ 
والمکرم والمعطي هو الله سبحانه » وهذا لا يُنال الا بالاستقامة ۰ فمن أطاع الله. . 
آطاعه کل شيء . انظر « E‏ ۲( ص615 ) . 

قال سبحانه وتعالی : # وا ودورت مومت وال ؤمتدت بر ما TEN‏ 
آختملوا بهتتا ونا میا > [الأحزاب : ۰۲۵۸ قال الحسن وقتادة : ( إِيّاكم وأذی 
المؤمن ؛ فانه حبیب ربه » أحبٌ الله فأحبّهُ » وغضب لربه فغضب الله له » وان اله 


یحوطه ويؤذي من آذاه ) انظر تفسیر « الکشف والبیان » للثعالبي ( ۱۳/۸ ) . 
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ONT 2‏ ل ا E‏ وي 0 م 0 5 ۳ ۰ 
N |‏ استانته الخبیثه » فمثال 


ميرو الجوارح : کالسّواقی تجري إلى القلب . فإيّاكَ أن تسقي قلبّك بالرديء ‏ | 
كالفيية والنميمة والکلام الستیء » والنّظر ال مالا یحلٌ » وغیر ۱ 
2 3۹ 3 ۳ 
5 )۱( 
دا ۰ 


۳3 


27 
4 4 


فان القلب لا يحجيّةُ ما خرح من » وإِنَّما يحجبهٌ ما ام فيه ؛ 
فاستنارة القلب : باکل الحلال ۳ والذکر وتلاوة القرآن » وصونه عن 


404 
205 


(۱) قال الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالی في « التبصرة » ( ۵۷/۲ ۵۷۷ ) وهو 
یتحدّث عن ضروب الطهارة : ( والضرب الثاني : تطهیر الجوارح عن الائام » 
قال الله عز وجل : إن نع سر راد کل هک كان عن منوا 4 [الإسراء : 
۰ واعلم : أن الجوارح كالسّواقي توصل إلى القلب الصافي والکدر ؛ فمن 
ها عن الشر. . جلت معدة القلب بما فیها من الأخلاط فأذابتها » وکنی بذلك 
حمية » فإذا جاء الدواء. . صادف محلاً قابلاً . ومن آطلقها في الذنوب. . 
أوصلت إلى القلب وسخ الخطایا وظلّم المعاصي . فلو وضع الدواء. . كان بینه 
وبين القلب حجاب ‏ فلا تکاد الجوارح تسلم من الخطایا الا بالعزلة » فمن 
آمکنه . . فما حسنه » ومن لم یمکنه. . تحفّظ في مخالطته للخلق تحفّظ المجاهد 
فی الحرب » والضرب الثالث : تطهیر القلب عن الاخلاق المذمومة ؛ من 
E a)‏ ۰ ولا یمکن معالجته من آدوائه بدوائه 
حتی تقع الحمية التي وصفناها في كف الجوارح ۰ ثم يعالج كل داء بدوائه. . . ) . 

(؟) قال العلامة الحارث المحاسبي في كتابه « الوصايا " ( ص۱۷ ) وهو يتكلم عن 
تدرة الحلال في زمانه » وقد توفي سنة ( ۲6۳ه ) رحمه الّه تعالی : ( واعلموا : 
أن الحلال الذي لا شك فيه عزيرٌ منذ زمان » وانّا نمي شبهات ممزوجات بالحرام 
والشحت . فيا لها شبهات مستورة ؛ لکنها من التخاط التي تعلمون ۰ فمتی یکون 
لامثالنا ورع ٠‏ أو متی یصفو لنا عمل ؟ ونحن نمتلىء من الشهوات ۰ ونلبس الزينة 
من الشبهات ۰ وبلغنا أن بعض أهل العلم قال : سعث الله عز وجل يوم القيامة سه 
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سر 2و3 ۱۳۱72212200220 
النظر إلى الكائنات المباحات 3 والمکروهات والمحرّمات ٠‏ فلا تطلق 
صائد بصر لك إلا لمزید علم أو حکمة 


ار يورا 
1 


[ انهم نفسك ] 
عوّض ما تقول : هذه المرآة صيرتك ۰ ذل : عيني بها رمدٌ . 
یکون بلق حت الاس والجاه وغیرهما © تقول : ما يجت اشح 
قلوبنا !! ولکن قل : العائق مني » لو استعدذت في آول يوم. . لم تحت 
إلى حضور مجلس ثان ۰ وائما احتجت الی لتُكرار لقوة صدأ قلبكَ » 
Ng TS‏ 


عليك بالحوالة على مولاكٌ › وا ترك مَنْ لا يستطيع أن ینفع 
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SSANI‏ جك خا اكت 
ی مه اد سات اه :اد جك اه ا SSATP‏ 


>+ أقواماً من قبورهم آنتن من الجیف ؛ وهم الذین یتلذذون بفضول آموالهم من 
الشبهات !! ) . فماذا يقول أهل هذا الزمان ؟! 

20 أخرج البيهقي في « شعب الإيمان » ( 5817 ) » وابن و د م 
( ۹۷ ) عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالی قال : ( قلب المؤمن أبيض نقي 
مجلي مثل المراة » فلا يأتيه الشيطان من ناحية من النواحي بشيءٍ من المعاصي إلا 
نظر ليق کما ینظر لین وجهه في المرآة » راذا آذنب اا . نکت في قلبه نکته 
سوداء ؛ فان تاب من ذنبه . . مُحیت النكتة من قلبه وانجلی ۰ وان لم يتب وعاود 
ایضا وتانعت» نوات دنت بل انب IC‏ سن سوه 
القلب ؛ وهو قول الله عز وجل نكن الح انا کوک TT‏ 
۵۶ فال زان لا يي لكي حدم وسرت ا اللماره فما أبطأ ما تنجع في القلب 
المواعظ . فان تاب إلى الله . . قبله الله وانحلی عن قلبه کحلاء المرآة ) 

(۲) آخرج البخاري ( ۲۲۸۷ ) ۰ ومسلم ( ۱۵۹6 ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه : آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مطل الغني ظلم » 5 
احد کم علی ملي. . فلیتبع » . 
والمراد : أن تجعل آمورك كلها بباب الغني سبحانه » ودع عنك مَن لا يملك لنفسه 
نشعا ولا ضرا . 
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اح سنك ا جح ارت لخاد ANSARI‏ 

اقطع إِياسَك من الخلق . ووجَّهْ رجاءل إلى | لملك الحقّ . وانظر ماذا 
عمل معك من أوَّلٍ نشأتك ؟ ما صنع معك إلا جوداً وإحسانا » وانظرٌ ماذا 
صنعت معهٌ فلا ترئ إلا جفاءً وعصيانة2"7 . 


ما أكثرٌ موالاتك للمخلوقينَ » وما أقلّ موالاتك لله عر وجل !! 
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که اد یک ٩4‏ ا 
AS,‏ 


)١(‏ والحق سبحانه ينادي عليك : اترك نفسك وتعال . اترك الحظوظ والخلق إن أردت 
الخالق » واخلع نعليك - دنياك واخرتك - وتجرّد عن الأكوان والموجودات 
وما سيوجد والاماني بأسرها . وتعرّ عن الجميع وافنَ عن الكل » وتطيّب 
بالتوحيد + واترك الشرك ۰ وصدّق الإرادة . وأقبل على باب مولاك .. عساك تكون 
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حا ات احاح اك لكاي اااي لك لكي ا لك حلم اك 


جوارحُكَ غنمّكَ ۰ وقلبك هو الوّاعي ٠‏ والله هو المالك ؛ فإن رعیتها 
في المرعى الخصيب حى أرضيت المالك. . استوجیّت الرّضا » وان 
®( ۷ 2۰ 
E‏ أعجحف آکثرها ٠‏ نم جاء الذنث فأخذ 
a‏ اتتوحتج العظرية سس انالك فان شاه . انتقم منك » وان 
E 1‏ 


[فحوارخك ] : رات إلى الجنة » ولمّا ابوك إلى النار ؛ فان 
EE‏ ای اک این اد 
في طريق النار "۳ . 


. أي : صار نحيلاً هزيلاً من قلة الطعام‎ )١( 

(۲) آخرج البخاري ( ۵۲ ) . ومسلم ( ۱۵۹۹۹ ) عن سیدنا النعمان بن بشیر رضي الله 
عنهما قال : سمعت رسول ال صلی الله E‏ یقول - وأهوی التعمان 
بإصبعيه إلى آذنیه - : « إن الحلال بیّن ۰ وان الحرام بيّن ۰ وبینهما مشتبهات لا 
یعلمهنّ كثيرٌ من الناس ؛ فمن اتقی الشبهات. . استبرأ لدینه وعرضه ۰ ومن وقع 

في الشبهات . . وقع في الحرام + كالراعي یرعی حول الحمی یوش ك أن يرتم فيه . 
ألا وان لكل ملكِ حمی ۰ ألا وان حمی الله محارمه »لا وان في الجسد مضغة إذا 
لدع" . صلح الجسد كله » وإذا فسدت. . فسد الحسد كله . ألا وهي 
القلب. . 

(۳) ذكر الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالی في « تنویر الغبش في فضل السودان 
والحبش » ( ص۲۳۱ ) عن ذي النون المصري رحمه الله تعالی أنه طلب موعظة من 
امرأة حكيمة ۰ فقالت : ( يا آبا الفیض ؛ ضع على جوارحك ميزان القسط حتی 
يذوب کل ما كان لغير الله عز وجل ۰ ويبقى القلب مصفی ليس فيه غير الرب جل 
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چ بالطاعة ۰ فقلت : يا آختاه زیدینی ۰ فقالت : يا آأبا الفیض + خذ من نفسك 


[ میزان الاخرة ] 
فهذه موازينٌ الحکمة ۰ فَزِنْ بها عملك۲ كما ترن بها الاشیاء 
تیا فان E‏ ی ای له ناس 
حالك في الاسراع إن المساجد + برق أن یکون اللو يأتي المسجد فل 
الآذان أن یمه على الصَراط کالبرق الخاطف ۰ والّذي ات في آول الوقتِ 
يمرُ عليه كأجاويدٍ الخيل”" . 


وهلهنا صراط الاستقامة با ل ضاق 2 ولکن تشهده القلوت 0 


ل مرت کم 


قال الله تعالی : وان هذا موی مسََمیما موه 4 [الأنعام : ۰۲۱۵۳ ولم 
يشر ۳ از( موجود ؟ فمن آضاءت له الطریق . : يتبعها ¢ ومن کار 
طريقة مظلمة . . لم يشهذها فیبقی متحيّراً . 


فان كنت قد أطلفْتَ سمعَكَ وبصرك سالك برهة من مر . . ققد 


5-5 


لنفسك » وأطع ربك إذا خلوت. . يجيبك إذا دعوت ) . 

(۱) في غیر (1) : ( فزن بها عقلك ) . 

(۲) آخرج البخاري (۰)۷۳۹ ومسلم ( ۱۸۳ ) عن سیدنا آبي سعید الخدري 
رضي الله عنه من حديث طویل ۰ ومنه : قیل : يا رسول الله ؛ وما الجسر ؟ قال : 
« دَحْضْنٌ مَزْلَةٌ » فيه خطاطیكٌ وکلالیب وحسَك تکون بنجد ۰ فیها شويكةٌ يقال 
لها : السعدان » فيمرٌ المومنون کطرف العين ۰ وکالبرق وکالریح » و کالطیر ؛ 
وکأجاود الخیل والرکاب ؛ فناج مسلّمٌ . ومخدوش مرسل ۰ ومکدوس في نار 
جهنم . . . U‏ وفال الامام النووي رحمه الله تعالی في « شرحه عل مسلم » 
( ۲۹/۳ ) : ( معناه : آنهم ثلاثة أقسام : قسم يَسْلم فلا يناله شيءٌ أصلاً . وقسم 
بخدش ثم يُرسل فیخلص ‏ وقسم یکردس ویلقی ۰ فیسقط في جهنم ) نسأل الله 

السلامة والعافية . والستر والنجاة . 
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الان ما آطلشّت") + قال رسول ال صلّی ال علیه وسلْم : « یل فقراء 
المؤمنينَ الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عام ۲۲۲۷ 

وذلك لأنّهم سبقوا في الذنيا بالعبادات وأنت تترك الجماعة وتصلي 
ET‏ و با ی ار اد 


ما حشنّ وانتخب ؟! 
ی ال اب E‏ مسر زره مه رن ان 
E‏ 


)۱( آحرج ابن آبي شيبة ( ۲۷۰۳۰ ) وار نعیم في « حلية الآرلياء 174/١0»‏ ) عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( والله الذي لا اله الا هو + ما على ظهر الأرض 
شيء أحوج إلى طول سجن من لسان !! ) ۰ وآخرج الطبراني في « الکبیر » 
u CALS‏ والييهقي في « شعب الایمان * ( 4۵۸۳ ) قال آسود بن آصرم 
رضي الله عنه : يا رسول الله أوصني » قال : « هل تملك لسانك ؟ » قلت : فما 
آملك إذا لم آملك لساني ؟! قال : « فهل تملك یدك ؟ » قلت : ا 
آملك يدي ؟! قال : «فلا تقل بلسانك الا معروفاً » ولا تبسط یدك !لا الی 
ا 

(۲( أخرجه ابن حبان ( ٨۷٨١‏ ) ۰ والترمذي ( 5505" ) ۰ وابن OT‏ عن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ولفظه : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم ؛ خمس مئة سنة » . 

(۳) أخرج الطبراني في « الأوسط » ( ٥۹۹١‏ ) من حديث طويل فيه ضعف عن سيدنا 
آنس رضي الله عنه : ثم قال لي : ١يا‏ بني ؛ إذا ركعت ... فضع كفيك عل 
ركبتيك ۰ وفرج بين أصابعك ۰ وارفع يديك عن جنبيك ‏ فإذا رفعت رأسك من 
الرکوع. . فمکن لكل عضو موضعه ؛ فان الله لا ینظر يوم القيامة إلى من لا يقيم 
صلبه » ثم قال لي : « يا بني ؛ إذا سجدت. . فلا تنقر كما ینقر الديك ۰ ولا تم 
كما بقعي الکلب ۰ ولا تفرش ذراعيك الأرض افتراش السَبّع ۰ وافرش ظهر قدميك 
بالارض ۰ وضع إليتيك على عقبيك + فان ذلك أيسر عليك یوم القيامة في 
ا 


کت مک بات اه ارت NARS‏ 
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SENAN‏ ار اح اك ا لخدت ارحص ( حیرصت از 


والمرا بالفقراء : نفك لديو ضیکوا علین 80 ل 0 4" حگین ان 
أحدهم لیفرح بالشدّة كما تفرح أنتٌ بالت‌خاء( [فدخول الفقراء الجنّة يدل 
على تحضيضهم على الفاقة]7" . 

کفی يك جهلا : آن درد الی المتخلوق وت تسو رلك رك دن 
ارتكبّت المعاصي من کل جانب . آفلا تکون مُحروناً على نفيك ؟ ! 


والعجبٍ کل العجب من عبد ع علی صحبة نفسه ولا یأتیه الشة 
الا منها ل ف رد با ات ۰ ۱ 


(۱) آخرج هناد في « الزهد ۰( ۷۷۳ ) عن الزهري : أن رجلاً من أهل الشام قال : لو 
آتیت المدينة فأحدئت بأصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم عهداً ۰ فسألتهم 
عن حاجتي ‏ فقدم المدينة » فتقرّاهم رجلاً رجلاً » وأتی عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه ۰ فسأل عنه » فقيل : إنه قد خرج إلى حائط أو زراعة ۰ فأتاه فإذا هو 
قد وضع رداءه ۰ وأخذ المسحاة وهو يهيىء سبل الماء » فلما رآه عبد الرحمن . . 
استحیا منه فوضع المسحاة . وأخذ رداءه فسلم عليه الرجل » ثم قال : لقد جئت 
لأمر فرأيت ما هو أعجب منه ۰ فقال : وما ذاك ؟ قال : ما لنا نرغب في الجهاد 
وتتثاقلون عنه » ونزهد في الدنیا وترغبون فیها ؛ وأنتم أصحاب نبینا وخیارنا في 
أنفسنا ؟! فهل تقرژون غير الذي نقرأ » أو سمعتم غير الذي نسمع ؟! فقال : ( ما 
نقرأ غير الذي تقرژون » ولا سمعنا الا ما سمعتم ؛ ولکنا ابتلینا بالضراء فصبرنا ء 
وابتلینا بالسراء فلم نصبر ) ۰ وفي ( د ) : ( والمراد من الفقراء : الفقراء الصبر ) 
والباء فى قوله : ( بالفقراء ) زيادة من ( ط ) . 

عر نوا کر مسا 
( ۱۳۲/۱ )عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( حبذا المكروهان : 
الموت والفقر ۰ وايم الله ؛ ما هو إلا الغنی والفقر » وما أبالي بأيهما ابتلیت ؛ لأن 
حى الله فى كل واحد منهما واجب ‏ إن كان الغنئ. . إن فيه للعطف ۰ وإن كان 
N‏ 

(۳) ما بین معقوفین زيادة من ( ج › ط ) . 

9 قال يحين بن معاذ الرازي رحمه الله تعالی + كما في "سیر أعلام النبلاء » ج 
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[ صحبة كل شيءٍ علئ حسبه ] 


فان قبل : كيفت صحبتّك لله؟ فاعلم مک لم عي 


بیج اروت 


7 
۳۹ 


فصحية الله ء تعالین ۰ بامتثال آوامره واجتناب نو اهیه ¢ 0003 4 الملکین : 
1 يُمليّهما الحسنات )6 و الكتاب ا أن يَعمّل بهمك 
وصحبتك السّماء: بالتّفكّر فيها ۰ وصحبتك الأرض : بالاعتبار لما فيها. 


AS 
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۳4 


ولیس مِنْ لازم الصحبة وجود الرتبة ؛ فالمعنی في صحبة اله و 
آیادیه ونعمه ؛ E eS‏ 0 وصحت البّلایا بالصیر ۳۹ ۰ 


+ (۱۵/۱۳) : (مسکی ابن آدم ؛ قلعٌ الأحجار هون علیه من ترك الأوزار » لا 
تستبطیء الاجابة وقد سددت طریقها بالذنوب . الدنيا لا تعدل عند الله جناح 
بعوضة . وهو يسألك عن جناح بعوضة ) . 

( نقل العلامة ابن مفلح رحمه الله تعالی في ١‏ الاداب الشرعية ( ۲۲۲/۳ ) عن 
آبي حازم الاعرج التابعي رحمه الله تعالی قال : ( كل نعمة لم يُشكر الله علیها 
فهي بلية ) ۰ وقال أيضاً : ( إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصیه . . فانما 


ید2 


نارای ب ل ملكي تیان كاري تي نکن 

وقالوا : ليس العجب ممن يلتذ بالنعيم . . إنما العجب ممن یلتذ بالعذاب الأليم ؛ 
وذلك لا يكون إلا بخرق عادة النفس حتی تلتذ بما يتألم به الناس ! ! 

( قال ابن علان رحمه الله تعالی فى « الفتوحات المكية ١‏ ( 15/54 ) : ( يقول 
عمر بن الخطاب : « ما ابتلاني الله بمصيبة . . إلا رابت لله فيها على ثلاث نعم : 
إحداها ال كر تكن أكير منها . الثالثة 
ما وعد الله عليها من الثواب » ومن كان في مصيبة واحدة یری ثلاث نِعّم. . فقد 
انتقل رار مصی اعظم من تلك المصيية :۰ فانه یمین علیه ناباب قر لشكو بعل 
للدي نعم ء فابتلاه الله بمصيبة واحدة ليصبر عليها » وابتلته معرفته في تلك 
المضوية اثلاث مصائب ؛ aS‏ الشكر عليها حيث أعلمه بتلك العم في تلك 
المصيبة الواحدة ۰ فانظر إلى معرفة عمر رضي الله عنه كيف أوجب على نفسه مثل سه 
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وصحب الأوامر بالامتثال » والتّواهيَ بالانزجار » والطاعة بالاخلاص. 
فمَذ صحب ال تعالی ۰ فاذا مك ع السك . صارّت خلْة) . 
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الناس س رحمه الله تعالین ويُؤْيْسهُم من الله ؟ ففي ربور داوود عليه 
E 2‏ ۶ ۳ عرف و ۲ E‏ ر 5 ج و 

الصلاة والسّلام : « ارحم ما أكون بعبدي : إذا أعرّض عني ؛ فرب مطيع 
OEE‏ ماع ام مش مضو 14 لذ : 
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[ عبدٌ سبق سیده ] 
عن الشيخ مکین ا الاسمر رحمّة الله تعالی آثه قال : 
كس حا مع سيه وعليهما لوا قد أطبقَ ما بِينَ السّماء 
اد ات 3 با ی ها اودر ارسي اما بات 
LETT‏ 


۱ 44 
ل‎ 
A/S 


فلمّا ذمت العبد . . COE‏ فعلمت آنه ول من آولیاء الّه 


چ ی انيه ين تحت عاك عن النظر فيها من کونها مصيبة إلى 
رؤية النعم فتلقّاها بالقبول اه E‏ » فرضي » فكان له مقام 
الرضا والاستسلام والتفويض والصبر والاعتماد على الله » وأين الناس من هذا 
الناوق اش ار : 
(۱) ذكر العلامة ابن القیم رحمه الله تعالی في « الجواب الكافي »( ص ۲۳۵-۲۳ ) : 

أن آنواع المحبة أربعة ؛ آحدها : محبة الله . الثاني : محبة ما يحب الله ؛ وهي 
التي تدخله في الاسلام » الثالث : الحب لله وفيه » الرابع : المحبة مع الله ؛ وهي 
المحبة الشركية » وأما الخلة. . فهي تتضمّن كمال المحبة ونهايتها ؛ بحيث 
لا یبقی في قلب المحب سعة لغیر محبوبه » وهي منصبٌ لا یقبل المشار كة بوجه 

ما . وهذا المنصب شاصٌ بالخلیلین صلوات اف وسلامه علیهما : سیدنا a‏ 

وسیدنا محمد علیهما الصلاة والسلام ؛ كما قال صلی الله عليه وسلم : ١‏ إن الله 

اتخذني خايلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ؛ آخرجه مسلم ( ۵۳۲ ) . 


اليو دی الا وه و وا ها زد ۲ ER‏ 


۳ 


نا دي يف 3 ۱ نقان لو تا موه ور ی :۳ 


آنا آولی به 0 و RAY‏ ا كبن ٤‏ 


4۳44 


فمنهم مَنْ یعرف الأولياء بالشم منْ غير وجود طیب ۰ ومنهم مَنْ 
َعرفهْم بالذوق : إِذَا رأئ ولياً. . ذاق طعم الحلاوة في فمه ۰ واذا رأئ 
صاحب قطيعة . . ذاق طعم المرارة في فمه ۳۱۱ . 
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)١(‏ أورد الامام المقريزي في « مختصر قيام اللیل » للحافظ محمد بن نصر المروّزي 
رحمهما الله تعالی ( ص٦٦‏ ) قوله : ( وکان هشام الدستوائي لا یطقیء سراجه 
باللیل » فقالت له امرأته : إن هذا السراج يضرٌ بنا إلى الصباح ۰ فقال : ويحك 
نك إذا أطفأتيه . . ذکرث ظلمة القبر فلم أتقارّ . وكان مملوك تقول له مولاته : ألا 
دنا ننام ؟ فيقول : إنما لك نهاري ولیس لك ليلي ؛ إني إذا ذکرت النار . . طار 
نومي » واني إذا ذکرت الجنة.. طال خزني ) ۰ وزاد الشیخ عبد الرحمن 
السنجري في كتيبه اللطیف النافع « تعال نبك لنطفىء بحاراً من نار ۲( ص1۸ ) : 
أن القصة مع سیدٍ وعبده » والعبد لا يدع السيد ينام من شدة بکائه ۰ ولما سأله عن 
ذلك . . قال : يا مولاي ؛ إذا جنّ عليّ اللیل . . ذکرت ظلمة القبر وظلمة جهنم 
فیطیر نومي » فإذا ذکرت الوقوف بين يدي ربي. . ءظم غم قلبي ٠‏ وإذا ذکرت 
الجنة ونعیمها. . تضاعف شوقي إليها ؛ فکیف لي بالنوم ؟! فلما سمع سیده منه 
ذلك . . خر مغشیاً عليه ۰ فلما آفاق. . قال : يا غلام ؛ مثلي لا بصلح أن يملك 
مثلك . اذهب فأنت حر لوجه الله ) . 

)۲( قال العلامة علي بن عبد الله باراس اليمني رحمه الله تعالى في شرحه على الحكم 
المسمی « شفاء السقم وفتح خزائن الکلم » ( ص ۱۱۰ ) رقم الحكمة ( ۱۸۷ ) : 
( وذوو البصاثر سماسرة الحق ۰ نماد خالص الحق من زیفه » یعرفون المتکلّم في 
الکلام ۰ ویعرفون السالك في النظام » لا یخفی علیهم الحق بتلبیس الباطل ؛ 
فبعضهم یعرف الحدیث النبوي من کلام الصحابي من کلام التابعي » وبعضهم 
یعرف الشریف العلوي - اي : من ساداتنا آهل البیت - بکلامه وان لم یره ۰ ویمیزون 
کلام أهل کل مقام في فحوى الکلام ؛ فللصادقین أعلام يعرفها آولو الافهام ) . 
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[ الحمية أصل الدواء وعمرٌ الغافل ذاهبٌ هباء ] 
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یَختَم. . لم یه الدّواء' . 
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ما أقلّ بركة مال وقعت فيه أيدي النَاهبِينَ !! فهذا - والله ‏ عُمُرُ الغافل 
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(۱) أخرج أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۲۸۸/۷ ) عن سفيان بن عيينة رحمه الله 
تعالی قال : ( كان يقال : أشد الناس حسرة يوم القيامة ثلائة : رجل كان له عبد 
فجاء يوم القيامة أفضل عملاً منه » ورجل له مال فلم یتصدّق منه فمات فورثه غيره 
فتصدّق منه » ورجل عالم لم ينتفع بعلمه فعلمه غيره فانتفع به ) » وفي النسخة 
(1) : ( ومن لم ينفعه الدواء. . لم يزل عنه الداء » ومن لم يحتم. .۰ . ) وهما 

(؟) قال المؤلف رحمه الله تعالی في «حکمه » : ( ما فات من عمرك. . فلا عوض 
له » وما حصل لك منه. . لا قيمة له ) » قال العلامة علي بن عبد الله باراس اليمني 
رحمه الله تعالی في شرحه على الحكم المسمئ « شفاء السقم وفتح خزائن الكلم » 
( ص۷۱6 ) على هذه الحكمة رقم (۲۰۸) : ( عمر العبد : هو مدة إمكانه 
وفسحة زمانه »> وهو مزرعة السعادات » وبذر المکاشفات ‏ وأصل دوحة 
القربات ۰ ومنها تمتدٌ أفنان الدرجات ۰ ومن الذي يحيط بما تحت ذلك فضلاً عن 
أن يكون له ثمناً » كيف وموضمٌ سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها ‏ كما في 
« صحيح البخاري ۲۲۰۱ )- وأقل جزاء من يدخلها. . يُعطئ مثل الدنيا مرات 
- كما في ١‏ صحيح مسلم » ( ۱۸۷  )‏ هذا في حق العوام » وأما الخواص. . 
فیتحسرون على فوات مجالسة المحبوب ؛ كما ورد : أن سيدنا داوود عليه السلام 
بکی طويلاً » فقال له الحق : « مم البكاء ؛ إن كان من الذنب . . فقد غفرئه » وإن 
كان من الخصم. . فقد ارضیته ؟ ؛ فقال و لاب رت ما من دلک 9و لک 
الساعة التي واقعت فیها ما وافعته . . هل تعود ؟ " فقال : « يا داوود ؛ قد فات 
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GD ANSI‏ هدوت اهر وت لاو راد 


SSIS 


0 


ASSASSINS 


۹ 
م 


NAAN 


3 
۹ 


ASSIA 


4 1 


> 
5 
0 
۱ 
< 


2/۶ 


۱ 


مئال الدُنیا : كعجوز جذماءً برصاءً سُیَرَتْ بلوب حریر ۰ فالمؤمنٌ ناف 
ومتفه عنها ؛ لانکشافها له 

EAT TOS OC‏ را 
المخاصمَة : آنت مثلي وأنت يصلْحُ لكَ أن تُكلّمَي ؟ ومَنْ أنتَ حتثی 


بلي ؛ فياك وهذا ولو كان أعرج أجذم 
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: ( لا إل إلا ال ) في قلبه » وحَسَّنْ ظنك 


حُسْنَ الخُلق هو أن MRT ESS‏ 
آکرم له وضیّم حقوق الله تعالی.. لیس هذا بخلق حسَن ۰ بل 


(۱) ذکر الامام القرطبي رحمه الله تعالی في « تفسیره ٩‏ (۲۹8/۱۸- ۲۹۵) : أن 
مُطرّف بن عبد الله بن الشخُير رأى المهلب بن أبي صفرة یتبختر في مطرف خر 
و خز . فقال له : ( يا عبد الله ؛ ما هذه المشية التي يبغضها الله ؟! فقال له : 
آتعرفتی ؟ قال :نعم + اولك : نطفةٌ مذرة » واخزلك : جيفةٌ قذرة » وأئت فیما 
بين ذلك : تحمل العذرة » فمضی المهلب وترك مشیته ) ۰ زاد آبو نعیم في 
« الحلية ۰( ۳۸4/۲ ) : فقال المهلب : ( الان عرفتني حقّ المعر فة ) ۰ ونظم هذا 
الکلام الشاعر محمود الوراق رحمه الله تعالی فقال : ( من المنسرح ) 

عجیت من مُعجبٍ بصورته وكان في الاصل نطفةً مذرة 
1# كا ار ن كدر 
وهو على تيهه ونخضوته مابين ثوبيه يحمل العذرة 
فر في حالاتك الثلاث ۰ ولا تتكبّر على عباد الله . 
وإنما أحفيث عنا ليلة القدر كما أخفیث ساعة الإجابة يوم الجمعة ؛ ؛ لنجتهد في 
جميعه بالعبادة ٠‏ وكما أخفي الولي في الخلق ل ورد 
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الح نك ERS‏ 
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2 ممدوحا بخشن الخلق 7 حت تکون قائماً بحقوق الله تعالئ › 
وقائما بأحکامه » مستسلماً ثرامر الله تعالی مجتنباً لنواهيه ؛ فَمَنْ مَنع 


% 
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NSS: 
Se 


لفان E‏ حقوق ال تعالی . . فقَدُ 0 
ما سلط ال عليك ألسنة العبادٍ إلا لترجع ی 


لا تزال لك قيمةٌ عند الله تعالی حتّی تعصی ۰ فإذا عصیّت . . فلا قيمة 
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> التقوی هى اترك معضية آل یت لا بر ا 


ییوس( و 
۱ ۳ 
ZEEE‏ 


RS 


)۱( أخرج الترمذي ( ۱۹۸۷ ) عن سیدنا آبي ذر وسيدنا معاذ رضی الله عنهما » عي 

ب ا ب ۱ 

> تمحها » وخالق الناس بخلق حسن » » وقال الحارث المحاسبي رحمه الله 2 
١‏ 0 

مه تعالى : ( ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة : حسن الوجه مع الصيانة » وحسن الخلق نما 


مع الديانة . وحسن الاخاء مع الامانة ) انظر «جامم العلوم والحکم » 
FT)‏ 

(۲) قال بعض الصالحين : ( ألسنة الخلق أقلام الحق ) سبحانه وتعالی - وهذا ليس 
بحدیث - ولکن الله جل وعلا ینطقهم بالحق » ومن سر سريرة. . آلبسه الله 
رداء‌ها » فیعطی كل عامل بر کات آعماله » فیلقی على آلسنة الخلق مدحه ۰ وعلی 
a‏ يوا قا براك DEN‏ 

4 قال بعضهم : عجبث من ضعیف يغصي قو !! وورد : « أفضل الایمان : أن 
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شه 
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¢ ۵ 
”7 يعلم العبدُ أن الله معه حيثٌ كان » فيوجبٌ ذلك الحياءً منه في ال والعلانية » قال 5 
۱ بعضهم : حف الله عل قدر قدرته عليك » واستح منه علی ع قدر قربه منك » وقال 2 

3 ایض 

2 بعضهم لمن ا : ات اله أن يكن هون التاطرين إلبلك !! وفي هذا المعنی 2 
“E Rh aR 1‏ ار کار O‏ 7 
ید شن تا سل ۱ 2 Ere SET E‏ 5 
۱ انظر ١‏ تقس یر اين رجب الحنیای ۷ ر حمه الله تعالی ( ۳/۱ ° VN‏ ( 2 ۱ 

5 3 
حي كك يتك 4043 ا لخاد ناك لا اك ا لاي از ی 


SHA -‏ اك هرا دا كك ١‏ حلم الك اج با كك بزح 


[ من أدب النبوة ] 
7 5 ۶ 9 5 و 9 
كان صلی اه علیه وسلم [ذا شرت الماء. . قال : « الحمد له الذي 


3 1 ۲ 53 2 
وهو صلى الله عليه وسلّم مقدَّسٌ عن الأنوب » ولکن تواضعاً من إو 


iS: 


فخ وتعليماً » وكان يُمكنٌ أن قول : ( بذنوبکم ) ۰ وما أكلّ صلی الله عليه 
1 ا إل للم الادت ۰ و۳ فعان ضلى الله ع 
۵ ۳ ۰ 

2۹ 


وسلم يطعم ويُسقَى”" . 


5 و و 
فالعارف کے |ذا شرب » اونما تقط عیناٌ بالدموع ویقول : 


۳-5 


هذا تودٌدٌ من الله تعالى' . د 
5 تود عن اللاي ای 0 
1# كان بعضَهم لا يَحْرْجٌ لصلاة الجماعة ؛ لما يَعْرِضٌ له في طريقه ٠‏ يو 
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) ٤١١١ (  بعشلا‎ « والبيهقي في‎ ۰ ) ٠۳١۷ /۸ ( آخرجه آبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم‎ 
. أجمعين » والحديث مرسل‎ 

(۲) للنفس طعام » وللقلب طعام » وللسرٌ طعام ؛ أخرج البخاري ( ١476‏ ) » ومسلم 
۱٠٠١ (‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهئ رسول الله صلی الله عليه 


URS 
ERS ANS 


وسلم عن الوصال ‏ فقال زجل من المسلمین : فانك یا رسول الله تواصل ؟ قال د 
رسول ال صلی اه علیه وسلم : « وایکم مثلي ؟ اني ایسث يطعمني ربی ‏ 92 
ويسقيني » يعني : يطعم سري معانيّ ۰ يطعم روحي الروحانية » يغذيني بغذاء 2 


يخصّني ؛ في الأول عرج بقالبه وقلبه » ثم بعد ذلك صار يعرج بقلبه وسره وهو 
حاضر بین الناس ,۰ . صلی الله عليه وسلم . 

وهکذا واه على الحقيقة الذین جمموا ر بين العلم والعمل » والاخلاص والتعلیم 
للخلق . انظر « الفتح الرباني » للشيخ الجيلاني رحمه الله تعالی ( ص۸ ° ), 


۹۵4 
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شه 


کک 
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SASSER) 
والربخ بعد‎ ٠ هر مالك انس رضي الله عنة > لأنّ الحماعة ربح‎ 
YT 


ليس السّباع في البرَيّة » بل السّباعٌ في الأسواق:والطوق > وهی ال 


i ET 


SNA 


NL o‏ و 
مثال من يُكثْرُ من الذنوب والاستغفار : کمثل مَنْ يُكثِرُ شرب الم 


7” 


ویْکثرٌ استعمال التَّرِياقٍ ۰ فيُقالٌ له : قَدْ لا تصل إلى التریاق مدّة » فيهجم 
عليك الموت قبل الوصول الیه" . 


[ مرض القلب وعلاجه ] 


دن r‏ نع أن يلبسَ لياس التقوى . فلو صح قلنتك من 
مرض الهوّئ والشهوة. ان ا 00 ؛ فَمّنْ لم يجدُ حلاوة 


۱( آخحرج النسائی ف COANE‏ نس 3 آبي ذرٌ رضي الله عنه قال : 


وم وروی ۱05 


NSS: 
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1۳۳7221۳-30۳ 


دخلتٌ الدع ورن ROA‏ سارت فجئت فجلست إليه ء 
قال : يا آبا ذر ؛ تعوّذ بالله من شرّ شیاطین الجن والانس » قلت : أو للانس 
شیاطین ؟ قال : ( نعم » الماع ب لسن ان 
تقول العرب : (في الصیف مسق اللبن ) وهو مثلْ مشهور . وقصته : آن 
دختنوس بنت لقیط بن زرارة کانت تحت عمرو بن عمرو ۰ وکان انها كيرا 
فكرهته . فطلقها ۰ ثم تزوجها فتی . وأجدبت وافتقرت عنده ۰ فبعشت إلى عمرو 
تطلب منه حلوبة » فقال عمرو : ( في الصيف ضیعت اللبن ) فذهبت مثلاً » وانما 
خص الصيف ؛ لأن سؤالها الطلاق كان في الصيف . وهذا المثل یضرب لمن 
یطلب شیناً قد فکته علی نفسه ؛ فالحذر الحذر قبل * آن دول في کرد عل ما 
فرطت فى جنب أله » [الزمر : ۲۵1 © وَلَاتَ جما ص ال 
أخرج البيهقي في « شعب الإيمان ٠‏ 1۹۸۱۱ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول ان صلی الّه علیه وسلم : وااإنا الایمان سربال بسر انثا من 
یشاء . فاذا زنی العبد. . زع منه سربال الایمان ۰ فان تاب. . 5 علیه » . ۹ 
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الحاو ا اك ا لحا را ولحاي زا ايه اك جاه اك الحا اد ااي 


اا عة. . دل على مرض في قلبه منّ الشّهوة » وقذ سمّی لان عاق 
مرضاً بقوله تعالی : « فطمم لی ق لبه مره [الاحزاب : ۳۲] . 


ولك فی علاجه طریقان : استعمال ما هوّ لك نافع + E‏ 


الح حك الح 


واجتنابُ ما هو لك مُضرٌِ ؛ وهو المعصيةٌ . 

فإف فعلت ذنباً وأعمَبْتَهُ بالتّوبة والنّدم والانكسار والإنابة. . کان ذلك 
STE‏ د ا Ea E A‏ 
Te‏ 1 


عجباً لك ؛ كيف تطلبٌ صلاح فم قلبك وجوارخك تفعل ما شاءت من 
a 1‏ يفا" 


|» 


تاكتك ١‏ لد ا كك ١!‏ لد اك ١!‏ لاد راد وت ٩4‏ 


۷ 


ج قال الشاعر : ( من الطویل ) 
EO‏ من يي EES‏ ولو کان کناسیا 
وخيرٌ لباس المرء طاعة ربّه وك سب وان به ۳ 
وقال تعالی : $ ولاس أللقوى ذَلِكَ حير [الأعراف : ۲۱] ف ف أن التقری خر لباس ° 
وقال ابن عباس : ( لباس التقوی : هو العمل الصالح ) . 
(۱) ذکر الامام الغزالی رحمه الله تعالی في « الاحیاء » /١(‏ ۸۷ ) : ( عن عمر بن 
شبّة قال : كنت بمكة بين الصفا والمروة > فرأیت رجلا راکبا بغلة وبين يديه 
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مو 


ب+ / 
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0 لح زار‎ 4 APSA 
مس و‎ 
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غلمان ؛ واذا هم يُعتفون الناس ۰ قال : ثم عَذْت بعد حين فدخلت بغداد فکنت 
و او موم ی 
وأتأمّله » فقال لي : ما لك تنظر إلى ؟ فقلت له : شبّهتك برجل رأيته بمكة . 
ووصفت له الصفة . فقال له : آنا ذلك الرجل » ٠‏ فقلت : ما فعل الله بك ؟! فقال : 


SS 


إني ترفعث في موضع يتواضع فيه الناس »> فَوَضَعَّني الله حيث يترفع الناس ) . 
(۲( أخرج أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۴ )عن سعید بن العباس رحمه الله 
EAD BOG‏ . فقد EE‏ جميع الفضائل ۰ وإذا حفظتَ 
لسانك . . فقد حفظت جميع جوارحك 33 ASE Mr UENCE‏ 


7 ی ۵4 ب۵د< 


هب 


OSS NAP NASAN 


42 
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فمثالك : کمن یتداوّی بالشم » أو کمن راد تنظيفَ ثوبه بالسّواد ‏ 
ود وی والعرله مت کات الى لكادانة؟ : كان ۳ فمن 
2 . . ظفرٌ بمواهب الح له بالمئن”") ۱ 


. ا و الیش‎ Ll CAEN ESE, 


را 
ی و 


[ المعوّل على حسن العمل لا کثرته ] 
عليك بحْسن العمل لا بکثرته ؛ فمثال كثرة العمل مع عدم الحشن 
فيه : کاب الكثيرة الوضيعة e‏ وال قلَّةٍ العمل مع 
خسنه : كالثياب القليلة الرّفيعة الم ؛ كالياقوتة صغیر جرمها » کثیز 
E‏ ۱ 


4 4 لح‎ ١ ك١‎ 


وا 
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ALIENS! 
كك‎ 
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)١(‏ واعلم "أن العزلة لا ينبخي أن تقطع عن العلم والجماعات ومجالس الذكر 
والاحتراف للعائلة » وإنما ينبغى أن يعتزل الانسان ما يؤذي » ومن خاف من 


ج 


7 


المخالطة المباحة أذىّ. . فيجتهد فى ترك ما يخاف عواقبه . 

ee (۲)‏ فى 
« الدر المنثور » ( ۲٤۷/١‏ ) عن سالم مولی آبي حذيفة قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « لیْجاء یوم القيامة بقوم معهم حسنات مثال جبال تهامة ؛ 
حتی |ذا جيء بهم. . جعل الله تعالی آعمالهم هباءً » ثم قذفهم في النار » قال 
سالم : بأبي وأمي يا رسول الله ؛ حل لنا هؤلاء القوم ؟ قال : « کانوا یصلون 
ويصومون ويأخذون سنة من الليل ؛ ولكن كانوا إذا عرض عليهم شيء من 
الحرام . . وثبوا عليه ۰ فأدحض الله تعالی أعمالهم » . 

(۳) قال الإمام أبو طالب المكي رحمه الله تعالی في « قوت القلوب » ( ۲۷۱/۲ ) : 
( وروینا في الاسرائیلیات فان رجاد مر بکثبان من رمل في مجاعة » فقال فى 

تفه وال E‏ هنارک اه قاس ی ناکین از نارق تسه 

إلى نبیهم : أن قل له : إن الله تعالی قد قبل صدقتك » وقد شکرّ حسن نيتك » 

واعطاك ثواب ما لو كان طعاماً فتصدّقتَ به !! وفي آخبار كثيرة : « من هم بحسنة 

فلم يعملها. . کتبت له حسنة » ) فلا تعجز کم النیات الصالحة الصادقة . 
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اك اه ارت اج ارحص ارت وا حیحصت از 


. TG TC 
. ممَنْ يُكدْرُ من الصّوم والصلاة‎ 

ONC aE 
صندوق فارغة » فیستحقٌ العقويةٌ م من الملك ۰ ومن ¿ صلاها بحضور‎ 
القلب . . كان كمَنْ أهدّئ له یاقوتهً ُساوي ألف دینار ؛ فاد الملك يشكره‎ 
. علیها دائماً‎ 

إا الت في الصّلاة. . فيك اج الله حا وتعالی ۰ وتکلم 
رسولٌ ال صلّی ان" علیه روسل ؛ لاک تقول : ( العام عليك انها الب 
ورحمةٌ الله وب رکاتَُ ) » ولا يُقالٌ : ( أيّها الرَجلْ ) عند العرب الا لمن 


مد MT‏ 
يكون حاضرا 1 


( هال بعضهم : ( الصلاة من الاخرة > فاذا دخلت في االصلاء . اخ چا 
الدنیا ) ۰ وقیل لاخر : هل تحدّث نفسك في الصلاة بشيء من الدنیا ؟ قال : 
( لا ۰ لا في ااصلاة » ولا في غیرها ) ۰ وسّئل بعضهم : هل تذکر في الصلا 
شيئأ ؟ قال : ( وهل شيء أحب إليّ من الصلاة فأذکره فیها ؟۱ ) انظر « مسطور 
الافادة بما یمین على الحضور في العبادة » ( ص ۱۷۵ ) الطبعة الاولی . 


“تك ١‏ حا اك ؛ لد مت ۱ 404 اه رات ها ری ٩۵‏ ۱و7 
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ري ادن خی ا لاد سک الا راز وه ۱:۵ 
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رکعتان باللیل خی من آلف رکعة WENET‏ 
رکعتین فتجد ذلك في میزانك" ۳" ۰ وهل يُشترَى العبدٌ الا للخدمة ؟! هل 


کف 2۱5 


رابت دا ونيا ف تاه مات رل اس اوه فا ۱ 


۶ و 


1 و او ی م 
هرک امم ا هي وامواهشم ا لهم 


NENT [التوبة‎ ۱62 


که اد 
TONERS‏ 


۹ 


مَنْ لم لزم نفسَة. . مه مَنْ لم يُطالِبّْهًا. . طالبَتُهُ » فلو جعلت 


4 


ATS 


(۱) أخرج عبد بن حميد ؛ كما في الدر المنثور ٩‏ ( ۲۷۱/5 ) عن قتادة : أن سلمان 
جاءه رجل فقال : لا أستطيع قيام الليل ؟ قال : ( إن كنت لا تستطيع قيام اللیل . . 
فلا تعجر بالنهار ) » قال قتادة : ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« والذي نفس محمد بیده ؛ ان في کل E‏ لا یوافقها رجل مسلم يصلي فیها 
يسأل الله فیها خیرا. . إلا آعطاه یاه " قال قتادة : فأروا الله من أعمالكم خيراً في 
هذا الليل والتهار ؛ فإنهما مطیتان تحملان الناس إلى آجالهم ۰ تقرّبان کل بعيد » 
وتبلیان کل جدید » وتجيئان بکل موعود إلى یوم القيامة ) . 
فی(ظ :لا تصلي فیه ر کین الا SO‏ 
قال الحافظ ای E‏ تعالی في « سير آعلام النبلاء ٩‏ (۹/ ۲۵۳ ) : 
( عامر بن عبد الله بن الزبیر بن العوام » الامام الرباني » آبو الحارث الأسدي 
المدني . آحد العبّاد » قال أحمد بن حنبل : حدثنا سفیان : أن عامر بن عبد الله 


روجو 
بك 4 


ا 


و 
٠‏ 


اشتری نفسه من الله ست مرات + يعني : یتصدّق من کل مرة بديّته ) ۰ وأورد 
السيوطي في ١‏ الدر المنثور ۷ ۸۹/۱ ) وعزاه ير مردویه والخرائطي في 
١‏ مکارم الأخلاق » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : ١‏ من قال حين أصبح : سبحان الله وبحمده ألف مرة. . فقد اشتری 
نشسه من الله ۰ وکان آخر یومه عتیقاً من النار * . فکم مرة افر بت نفسك 


اه اد سك احاح راخ 4 
:از وس ٩‏ ان وس ۵ از وس 4 مه ا 
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من الله ؟! 
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REE‏ فاح ا ساك جاده ادا حرت هعرج ارحص ام 
هل ریت الصّالحِينَ والعْبّادَ يتفوّجونَ في الأعيادٍ ؟ 

1 ۲ 4 

5 مَنْ شفل نس بالمباحاتٍ والفرح. . شُغِلَ عَنْ قيام الیل » ال له : 
CLES ARES 5‏ عن م : 


ركعتانٍ في جوف اليل أثقلْ عليكَ من جبلي أَخُدِ ٠‏ فأعضاء بيست عن 


الطاعةٍ لا تصنّحٌ إلا للقطع ؛ فإِنَّ الشّجر EEE‏ 


6222 
9 


دح اه ادخ :۹۵ اد 


44 


3 ۳ (۳( 


ا بقلبو. . كبناء حسن بي فوقة مزحاض ٠‏ فرش 
عليه » فلا يَرَالُ کذلك یی ظاهر؛ٌ كباطنه » ومنهُم : مَنْ يُتقيه » فلا یرال 
له آبیض » وتنقيتة بالتَّوبِةِ والأذكار . والنّدم والاستغفار . و کال( 


OS ANS 


21 


( : قال ابراهیم بن آدهم رحمه الله تعالی لرجل يطلب النصيحة حتی یقوم اللیل‎ )١( 
ريه قم میسن اللي مج‎ O توق وق سوم و‎ 
أعظم الشرف ۰ والعاصي لا یستحق هذا الشرف ) ۰ وقال الحسن البصري‎ 
رحمه الله تعالی : ( ما ترك آحذ قيام ليلةٍ إلا بذنب آذنبه » تفقدوا نفوسکم عند كل‎ 
ليلة » وتوبوا إلى ربكم + لتقوموا الليل ) » وقال أيضاً : ( إن الرجل لیحرم قيام‎ 
الليل بذنب وقع منه ) نسأل الله العفو والعافية من جميع الذنوب والاثام » انظر‎ 
. ) ه١ قيام الليل وأسراره »( ص‎ « 


و و21۶ 
¥ 


1 
ا 0 


1 (۲) قال الامام أبو طالب المكي في « قوت القلوب (٩‏ ۷۱/۱ : ی ان د 

>2 
۱ الرجل ادا نام حتئ يصبح . . بال الشیطان في أذنه » ۰ وقد روینا في الخبر لاخر و 
پا ان تم ولعوقاً ودرقراب فاذا أسعط الخد . ساء خلقه » واذا 


ألعقه . ۰ درت لشانه تتالسر 4 وادا در ؟ نام باللیل حتی یصبح ا . ور مان على 
قيام اللیل بثلاثِ : أكل الحلال ؛ والاستقامة على التوبة » وغم خوف الوعید أو 


4 مغ 

35 

7 شوق رجاء الموعود ۰ والذي يحرم العبد به قيام الليل أو يعاقب معه بطول الغفلة‎ ١ 

للاث : أكل الشبهات ٠‏ أو إصرار على الذنب ۰ وغلبة هم الدنیا على القلب ) . ل 
۳۱( في ( ط ) : ( كان كمَّنْ بنئ بناء حسناً فوقه میحاض ) . ۵ 

4 

5 4 
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A/S 


ANS‏ الخد اراك اجام الاي ات الاي كك كلد ا اك ای 


في حضرة الم » مُلوَثٌ بمعصيتك ؛ تأکل المحوم وتنظرٌ إلى المحرّم ٠‏ 
فمَنْ یفعل المخالفات والشَّهواتٍ. . یظلم قل“ ۰ فان لم نتب في وقت 
الصَحة. . ریما ابتلاكٌ بالأمراض والمخن + حى تخرج نقيّاً من الذنوب 
05 امنا 


فاصقل مرآ قلبك بالْلوة والذکر + حبَّى تلقى الله تعالى » ولَيَكنْ 


لك ذاكراً موحد فتنبِمُ لك الانواژ(*۲ ۰ ولا تَکنْ كمَنْ يُرِيدُ آن یحفر 


(۱) قال سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما : ( لا يقبل الله صلاة امریء في جوفه 


(۳) 


(۳) 


0 


حرام ) ٠‏ ويقال : ( من أكل الشبهة أربعين يوماً. . أظلم قلبه ) ؛ وهو تأويل قوله 
تعالی : « E‏ 11815 یکین 4 [المطففین : ۰۲۱4 وقال ابن المبارك 
رحمه الله تعالى : ( رَد درهم من شبهة. . أحبٌ ال من أن أتصدّق بمئة آلف 
درهم » ومئة ألف . ومئة ألف حتی بلغ إلى ست مئة ألف ) انظر « إحياء علوم 
الد( 761/05 6 

آخرج الحاکم ( ٩۱/۱‏ ) عن سیدنا سعد بن آبي وقاص رضي لايس قال : قات 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : من أَشدٌ الناس بلاء ؟ قال : « النبیون ثم الأمثل 
فالامثل ؛ يتلى الرجل علی حسب دینه ۰ ان کان صلب الدین . . اشتدٌ بلاژه . وان 
كان في دینه ره . . ابتلي علئ حسب دینه ؛ فما يبرح البلاء على العبد حتئ يَدّعه 
يمشي على الأرض لیس عليه خطيئة » . 

في غير (ج ): (وليكن ذكرا واحداً) ۰ وفي (ط ) : مثل ( ج ) دون قوله : 
را 

قال الامام النووي رحمه الله تعالی في « بستان العارفین » ( ص۱۵۹ ) عن الا مام 
الشافعي رضي الله تعالی عنه قوله : ( من أحبٌ أن یفتح الله تعالی قلبه ویرزقه 
العلم . . فعلیه بالخلوة وقلة الأکل » وترك مخالطة السفهاء وبعض أهل العلم ؛ 
الذین لیس معهم |نصاف ولا آدب  )‏ و تربع رس هر حب 
رسوله صلی الله عليه وسلم » وطاعتهما » وأن یکثر من ذکره ؛ فان من أحبٌ 
شيئاً. . اکثر من ذکره » ومنها : أن یکون آنسه بالخلوة » ومناجاة الله تعالی » 
وتلاوة کتابه » فیواظب على التهجد » ویفتنم هدوء اللیل وصفاء الوقت بانقطاع 
العوائق . فان أقلّ درجات الحب التلذذ بالخلوة بالحبیب ۰ والتنعم بمناجاته . 
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ED‏ قرم 1 . فلا بجع لك ماءٌ آبداً ‏ ؛ بل احفر في 


۹۸ 


4 


1 
4 
لويم 7 


> 
۶ مكانٍ واحدٍ . فينيُعُ لك الماءٌ . 8 
8 م 
5 50 
[ دینك هو رأس مالك ] 
> ۲ : >> 
يا یدنه ۶ دیع زور ار مالاکمرقانم ها تفت براق 
بر TO‏ لي 0 
> مالك '' ؛ فاشقّل لسانك بذكره . وقلبك بمحییه » وجوارخك بخدمته ٠‏ هو 
نغ واحررث وجودك بالمخاوف حتی تجنيّ البذرّ فیَبّت ۰ ومَنْ عمل في قلبه 14 
كما يعمَل الفلاح في أرضه. . آناز قليّهُ . 0 
يه یلد 
9 ۲ 8 ۳ َ‫ د 
مثالك مثال رجلین : اشترَيًا أرضاً قياساً واحداً . فأخذها الواحدٌ الوا 
7 فنقاها من لول والحشیش » وأجری ERE O‏ > 
¢ رت 3 + فهذا كمَنْ نشاً في الطّاعة ۰ قد آشرقت أنوارٌ قلبه HE‏ ۷ 
7 8 و 
4 الاخد . 5 68 ا > ESE‏ 12-0 وبقیّت ماوی 2 
1 بو 
| للافاعي والحیّات ؛ فهذا قذ آظلم قلبُهُ بالمعاصي”” 
م کر 
7 )۱( اخرج الحاکم (۳۱۱/۵۰ )۰ والترمذي ( ۲۶۶۸ »عن سیدتنا آسماه N E‏ 
الخثعمية رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ع 


بيثم ں العبد عبد تخيّل واختال ونسي الكبير المتعال ۰ بئس العبد عبد تجبّر واعتدی 
ونسي الجبار الأعلئ › > بئس العبد عبدٌ سها ولها ونسي المقابر والبلئ . + رت الم 
عبد عتا وطغئ ونسي المبتدا والمنتهئ ۰ بئس المع یل الدنيا بالين » بعس 
ا يختل الدين بالشبهات ۰ بئس العبد عبد طمّعٌ یقوده ۰ بئس اليد عيذ 
بل وريد ا غك ا 

)۲( 7 یتسلط الخراب على الأبنية والمباني بالمعاصي ؛ آما رأيت المواضم الخراب ؟ 
معاصي آهلها خرّبتها ؛ لأن المعاصي تخرّب البلاد . وتهلك العباد ؛ کذا آنت 
بنينك بلدة سا سس ا مه کت اف ا 
إلى ل جسدك . ثم إلى جسد دينك . > يجيئك العمی والزمن والطرش وذهاب القوة » 
تحيئك الامراض المختلفة . ۰ يجينك الفقر فیخرب بیت مالك ۰ ویحوجك الین ه 
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ات ابو ارحص ا تحت DANSON‏ 
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SOAS 


[ مرض أربغين ستة لا پشفی بساعة ] 


3 
کرد 


ادا حضرّت المجلمن وخرجت إلى المخالفات والغفلات . . فا 
Weal E ۳ mT‏ ۱ 1 
تقول : مادا يفيد حضوري ؟ بل احضر : ایکون بك مرض اربعین سنه 
ال 2 ايه 0 

وتريد أن یزول عنك في ساعة واحدة » أو في يوم واحدٍ ؟! 


2/۶ 
4 


۶ م 
كا 7 50 5 فق کے .۰ ۶ 2 - ؟. ۶ ع 22 057 
فمثالك : کزبل رمي في موضم أربعينَ سنهة. . أفتريد أن یزود في 
ساعةٍ واحدة أو في يوم واحدٍ ؟ فمَنْ فعلّ المعاصي وتقلّب في الحرام لو 
و 9 سس و 2 و و2 e‏ 
انخمس في سبعة ابخر. . لم نطهرّه حت یعقد مع الله تعالی عقد 
2 


7 4 7 5 و 
للظاهر جنابه تمنعك من دخول بیته وتلاوة کتابه » وللباطن جتابة 
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ARIS 
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5 1۹ من دخول 1 ته وفهم كلامه وهي Î‏ : 


22 


+ آصدفائك وأعدائك . انظر « الفتح الرباني (٩‏ ص۲۰۹ ) . 

)۱( يا غلام ؛ لا تكن مع النفس ولا مع الهوی » ولا مع الدنیا ولا مع الاخرة ؛ ولا 
تتابع سوی الحق عز وجل ‏ قد وقعت بالکنز الذي لا یفنی آبداً ؛ حینئذ تجيئك 
الهدایا من الحق عز وجل التي لا ضلال بعدها » ثُبْ عن ذنوبك وهرول عنها إلى 
مولاك عز وجل ۰ ذا تبت .. فلیتب ظاهرك وباطنك . التوبة قلب دولة 114 : 
تغيير حال اخلع ثیاب المعاصی بالتوبة الخالصة والحیاء من الله عز وجل حقيقة 
لا مجازاً ؛ وهذا من أعمال القلوب بعد طهارة الجوارح بأعمال مسر و ار 
« الفتح الرباني ۷( ص1۱ ) . 

(۲) قال العلامه الشعراني رحمه الله تعالی في « العهود المحمدية » ( ص ۰۰۷ ) : 
OE‏ هنا الخواص رحمه الله يقول : أجمع الائمة على وجوب 
E‏ تقس مزال نلق روا رها سکاف کیک ور وت 
الاحادیث ؛ کعقوق الوالدین والکبر والشك في الله والحقد والغل وغیر ذلك » 
وقد ورد : « لا يُرفع للعاق عمل إلى السماء ولا للمشاحن ١‏ فعدم رفع العمل يدل 
على عدم صحته ؛ كما لو تعاطی مُبطلاً ظاهراً بترك شرط من شروط الصلاة . سه 
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فاذا بت الك الشهوات. . فالحمْهّا بلجام الشرْع ؛ فمثالها : 
اد لته دا لززع غيرك . فض الابصاز عن میلها إلى 
المستحسنات ۰ والقلوب عنْ میلهّا إلى الشّهواتٍ ؛ فليكُنْ قلبْكَ معموراً 
على الدّوام ۲۳ . 


2 39 ماه ۶ 4 عه 2 و 
والحق سبحانة وتعالى اختاز لحضرته مَنْ یصلخ لها ۰ ومَنْ لا يصلح 
لها. . رماة للکائنات . فمثالهم : کالعبید يُعرضون على الملك ؛ فمَنْ 


آَخذه الملك . . عَنَّ » ومَنْ لا يَصلحٌ. . بقي للوّعيّة . 


۲ 7 ع 2 4 2 ی 18 د 
ما اتيت لموطن حكمة أو ار الا وفی عنقك سلسله نورانية 


قال : وما جعل الشرع الطهارة على الاعضاء الظاهرة الا لیتنتّه اله‌کلّف علی الأخذ 
في طهارة محل نظر الله من باب أولئ كلما تطهّر ؛ فإن الحضرة محرّم دخولها على 
من كان عليه نجاسة ظاهرة أو باطنة » ولو أراد أن يدخل. . لما قدّر » وقد أغفل 
هذا غالب الناس اليوم ۰ فترئ آحدهم يأكل حراماً » ويستغيب الناس ۰ ويقع في 
أعراضهم > ويقع في النميمة وغير ذلك ٠‏ ثم يصير يدلك يده بالماء ویتوسوس في 
الوضوء ؛ حتى ربما غسل العضو آکثر من ثلاث مرات ؛ لغلبة نظره إلى ظاهره دون 
باطنه » ومعلوم : أن من كمال الإيمان المطابقة بين الظاهر والباطن في 


الطهارة ) . 

)۱( 
من لي برد جماح من غوايتها 

فلا ترم بالمعاصي کسر شهوتها 

والنفن کالطفل ان تهمله شب علی 


فا واه اواد آن ره 


قال الإمام البوصيري رحمه الله تعالی في « بردته » : ( من البسیط ) 


کمایُرد جماح الخیل باللجم 


إن الطعام يقوي شهوة التهم 
حك الرضاع وان تفطمه ینفطم 


إن الهوی ما تولی یم أو يَصم 


من عرف ع روما وا صارت راحلة له ۰ تحمل القاله "ولا تغالقه فی آمره ‏ 
لا خير فيك حتئ تعرف نفسك ٠‏ وتمنعها حظها وتعطیها حقها ؛ فحيائذٍ تطمئن إلى 
ال لقلب . ود یطمثره العلت إلى ال ع ور يطمئن السر إلى الحق عز وجل . 


۳( في ( ب » ج ) : ( لموطیء حكمة ) . 


دم نادس ان ارت نله ار ISE‏ 


SSS 


RESETS SSE 


م 20 ۸ 


ايحا ا هلك ا جحو ا اك ١‏ جاح زار ايد ا خر اجاح را یت 4 لخدم :رحس زد 


آو ظلمانية ؛ فان کنت لا تشهدها آنت.. نشكا . آلا تری آن 
الا اي ۳ 0 


TE 


AS 


3 
) © 


0 


4 


OE 


ل 
شه 
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)١(‏ أخرج الطبراني في « الكبير "( ۱۷۱/۲ ) عن جندب بن سفيان البجلي قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما سر عبدٌ سريرة. . إلا ألبسه الله رداءها ؛ إن 
خيراً فخيرٌ » وان شرا فشر * » وأخرج ابن المبارك في « الزهد ۷( ۷۲ ) عن سيدنا 
عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : ( لو أن عبداً دخل بيتاً في جوف بيت فأدمن 
هتاك عملا . . أوشك.الناس أن یتحدُئوا به .وما من عامل يعمل . . إلا كساه الله 
E‏ ی E‏ د 

a 0‏ اللاي لك Sa‏ 
فمس در الخیر موسوم به ومسر الشر موسوم بش 
والمعتی : أن الطاعة وان اجتهد العبد في |خفائها. . لا بد أن تظهر مخایلها على 

شمائلة + وکذا المعظنية : 


5 >< 
SSS LAN SS AN SSN ۱۸۲1۳722102 


AS 


A7 
۶4 


ESSE 


دا ادخ جاح ا سد موس بارخ اه ارت ابر 


[فائدة العلم العمل ] 
ما فاكدَةٌ ا إلا العمل به 6 مال کات کتب لین ۱ نائبه و كمايا ¢ 
27 الكتاب أن يقرأ فقط . . نما فائدثة : العمل بما فيه ف . 


اسه 


مثال من مق تغل بالعلم ولیس له بصيرةٌ كمثلٍ مئةٍ آلف ا 
طریقا م متحیرین فیها . ۰ فلو كان فیهم واحدٌ بعين واحدة. لحه الناهنا 


(۲) 


أجمعون » E‏ اريف عدر 
ومثال العم مع ترك العمل کال مهد 3 تضی للناس بإحراف نفسها » 
علمٌ فيه الغفلة عن الله . E‏ ۱ 


E تلد‎ URE OS 


MARSA 


(۱) قال الحسن رحمه اه تعالی : ( O‏ طلب العلم . . لم یلبث آن یی ذلك 
دااع ار پیت > وبصره ولسانه . وصلاته وهدیه وزهده » وان کان الرجل 
ليصيب الباب من أبواب العلم ۰ فیعمل به » فیکون خيراً له من الدنیا بما فيها لو 
كانت له ؛ لیضعفها فى الاخرة » وليأتينَ على الناس زمان يشتبه الحق والباطل . 
فاذا کان ين زان . لم یتفع فیه لا دعاء کدعاء الغریق ) انتهی من « غیث المواهب 
العلية *( ص۲۱۵ ) . 

(۲) قال العلامة الامام الشیخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالی في کتابه « الفتح 
الرباني » ( ص ۲ ) : ( یا غلام ؛ عظ نفسك آولا » ثم عظ نفس غيرك » عليك 
بخويصّة نفسك . لا تتعدّ إلى غيرك وقد بقي عندك بقيةٌ تحتاج إلى إصلاحها . 
Es‏ مایت لاعف کالسیاحه کیت تحلصن هر 2( نانك امن عبت نعود 
غيرك ؟! نما يقود الناسسَ البصيرُ » إنما يخلصهم من البحر السابح الجمود ‏ أي : 
المتمرس - إنما ير الناسّ إلى الله عز وجل مَن عرفه . أما من جهله. . كيف يدل 
OE‏ 

۳( من ازداد علمه. . ينبغي أن يزداد خوفه من مولاه سبحانه وتعالی » وطاعته له » يا 
من يدعي العلم ؛ أين بكاؤك من خوف الله » أين اعترافك بذنوبك . أين تادييك 
لنفسك ومجاهدتها ؛ وإلا. . فأين ثمرة العلم ؟! 
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[ مجالسة أهل الزمان تعض لمعصية الان ] 
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۳ ۷۷ 


مَنْ آکثر من مُجالسة أمل هذا الزمان. . فقَذ ت صن لمعصية ان 
و 6 3 2 - و و ۶ م 
تعالی » مثالة : کمن جعا ۱ لحطب الیابس فى النار » ويريد الا يتقد. . 
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[ آسباب خراب القلوب ] 
ا ايت ا ال ال هو له 
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ورا 
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AISNE 


عن الك حسَن » ان آردت سا قليك . . فاخرج إل صحراءِ ال 5 


(۱) آخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( 588 ) » وابن الأعرابي في « معجمه » 
٥۷١ (‏ ) » وآورده الديلمي في « الفردوس بمآئور الخطاب » ( ۲۹٥۸‏ ) عن 
محمد بن علی مرسلاً و معضلاً » انظر « کشف الخفا ۷( ۳۷۷/۱ ) . 

(۲) قال الامام العلامة الحارث المحاسبي رحمه الله تعالی في کتابه النافع « الوصایا » 

( ص۷۰ ) : ( |خواني : وأحذركم مخالطة الناس ؛ فان جمیع التعدي والاوزار 

مجموع في مخااطتهم ومعاشرتهم وما تشعرون . وانما یعلم ذلك أهل الورع 
والمحاسبة » ولسنا مما نسلم بدیننا رذ اجتمع شیاطین الانس والجن ونحن 
کبعضهم يُوحي بعضنا إلى بعض زخرفت القول غروراً . ألا فعاشروا من الناس 
رجلين ؛ أحدهما : يعين على البر والتقوى » والاخر : يعين على أحوالك من 
الدنيا ؛ فان جمع الله المعونة على الدين والدنيا في رجل واحد. . فتمسّك به 
وجانب من سواه ؛ فان جميعهم ضررٌ إلا المعين على البر > ألا وان فضل السلامة 
فى مجانبة الناس ۰ وهي أجزل ثواباً وأعظم مما تخشون ,١‏ وكذلك بلغنا : أن 
ا عشرة جر اء + واحد منها : في الصمت » وتسمه : في مجانبة الناس ) 


IPSS APN 


سحت اك احاح الك كح اح كلجا ا ‏ لجا از 


ر مم 


4ه ٠/‏ م 


TEINS 


ره 


موب 1۱ ” ۱ 7 35 2 5 
وحوّل حالك من الغيبة إلى الحضور » والبّس ثیات الذلة والمسكنة ؛ فان 
hE 5‏ 7 و 0 م 5 ا سے ۰ ۶ 
القلب یشفی ۰ ۰ ولکنك تحشو قلتت وتتفاخر بالسمن» فمالك : 
کالخروف الذي یسم للذبح ١‏ ألا فقَذ وبحت نفسك وآنت لا تشر . 


تیاس (۱ 


وا 


٠7 
۳3 


لا يمك مجلس الحکمة ولو کنت علین معصية فتقول : ما الفائدة في 
سماع المجلس ۰ ولا أقدِرُ على ترك المعصية ؟ بل على الرّامي أن يرمي 1 
تناك ار ا E‏ 


١ 


4 


وا 


٩ 


7 
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لو كنت كيّساً فطناً.. لكائّث حقوق الله عندّكَ أحظئ مِنْ حظوظ 
۳ ۱ 


سس 2۱5۳ 


( قال الامام الرباني سيدي عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالی في کتابه « الفتح 
الرباني ( ص۱۱۱ ۱۱۷ ) : ( الحقٌ عن وجل آهل أن يُخاف ويُرجئ ولو لم یخلق 
جنة ولا نار آطیعوه طلباً لوجهه . ما علیکم من عطائه وعقابه ؛ طاعته في امتثال 
آمره ٠‏ والانتهاء عن نهيه ۰ والصبر مع أقداره ۰ توبوا إليه » ابکوا بين يديه ۰ ذْلوا 
له بدموع آعینکم وقلوبکم » البکاء عبادة ؛ وهو مبالغة في الذل » إذا مت على 
التوبة والنية الصالحة والاعمال الزکية . . نفعك الحق تعالی ۰ وتولی مجازاة 
المظلومین . . . ) . ثم قال : ( يا غلام ؛ لازم الخوف . ولا تأمن حتی تلقی ربك 
عز وجل » ویستقر قدما قلبك وبنيتك بين يديه » ویوضم نوفیع الامان في يديك . . 
حينئذٍ ينبغي لك أن تأمن ‏ إذا آمنك . . رابت عنده خيراً كثيراً ٠‏ إذا آمنك . . 
فاستقر ؛ لانه إذا وهب شینا. . لا يرجع فيه الحق عز وجل ۰ إذا اصطفی عبداً. . 
قرّبه وأدناه > وکلما غلب عليه الخوف. . آلقی عليه ما يزيل ذلك ویسکن قلبه 
وسرّه » فیکون ذلك بينك وبینه ) . 


ANS 


PF ® 
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VANS 


کچ (۲( آخرج الحاكم في « المستدرك ( ٥۷/۱‏ ) . والترمذي ( 5859 ) عن شدّاد بن 
اوس رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه وسلم ۰ قال : « الکیس : من دان 
> نفسه وعمل لما بعد الموت ‏ والعاجز : من آتبع نفسه هواها وتم علی الله » 


أي : الموت عاقبة أمر الدنیا + فا لکیس : من آبصر العاقبة » والاحمة : من عمی 
عنها پخجب الشهوات التي قامت بين يدي قلبه . وطلبت منه [نجازها ۰ وجاءته 
الأماني بمواعيدها الكاذية تقول له : خذها ثم تتوب . و أنته ال ة وتقول ز ب كه 


کر ات ات اه هافر SN SSNPS‏ 


هد ۷ 


و 
له 


ادخ احلا كك ارك !لخدا اك الاح با خی TES SSN AE NSS‏ 


7 


ما يَطَِعْ على الأسرارٍ إلا أمينٌ » وأنت تعطي نفسَكَ حظها مِنَ المآكلٍ 
والمشارب حتّی تملا فعا و عطقت الزنيا لظ نك 
الدُنيا. . فقّذ خان . ومَّنْ خانَ.. فهل يُطَلعٌهُ الملك على أسراره . 
فاستعمل الأفكار » وعليه إنزالٌ الأنوار" . 
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+ خذني إليك ثم تستغفر + فان الله غفورٌ للمذنبين » وحبيب للتائبين ؛ فهذه حجب 
كثيفة » دون العاقبة فلا يراها . والكيس : من سعد بجميل نظر الله تعالى » 
وأعطي النور الزائد على نور الموحدين + وهو نور البقين » يهتك هذا النور 
ای و اک رگن الان 
وتنقشع الظلمة ٠‏ ويستنير الصدر ۰ فيبصر عاقبة الأمر ۰ فالكيس نظر بالنور الذي 
مَنَّ الله تعالی عليه به ؛ فأبصر أن الموت قاطمٌ لكل لذة » حائل بينه وبين التوبة » 
فانکسر قلبه » وذبلت نفسه » وخمدت نار شهوته » واكفهرَ الحق في وجه أمنيته » 
واستعد لكل ذنب توبة واعتذاراً » ومکان کل یت و لتکون 
الحسنة غطاء للسيئة » والتوبة محاء للخطيئة . 

(۱) قال الامام آبر طالب المكي رحمه الله تعالی في کتاب « علم القلوب » المنسوب له 
( ص۲۲ ۲۳۵ ) من قول بعض الصالحین : ( أيها الحکیم ؛ قيمة کل إنسانٍ 
همته : إن كانت همته الدنیا. . فقیمته لا شيء . وعلامته : إذا غضب . . برضی 


وو 
بک 
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ا ع راس اف gE‏ ور وتات مها E a‏ 
الحنة . وعلامته : آن یکون غضبه لحق ال ؛ لا للنفس ولا للدنیا » ومن کانت 
همحه الله . . فقیمته رضااله » وعلامته : الا ا CSA aE,‏ 
شيء ) . 


که اك ا 
ویو 
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ددن ساك احاح ا واكك ا خاي ااي تك اه اك لخاد ا ا 
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CS 


[ نفع القلب وإشراقه من بحر الحكم ٠]‏ 

ما نفع القلب شيءٌ مثل خلوة یدخل بها ميدان فكرة . 
كيفت يشرق قلبٌ صوز الأکوان منطبعةٌ في مرآنه » أم كيف یرحل 
إلى اله وهو مُكبّلٌ بشهواته ۰ أم كيف يَطْمَعٌ أنْ يَدخُلَ حضرة الله تعالی 
وهو لم يتطهّ مِنْ جنابة غفلاته ۰ أم كيف یرجو أن یفهم دقائق الاسرار 


2 2 ه 0 ۰ ۳ )۳( 
وهو لم ینب من هفواته ؟ ٠‏ . 


SAIS 


SSN 


)١(‏ طرز المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب ببعض حكمه المعروفة المشهورة » وهذا 
دليل أهميتها في هذه المباحث . وقد اغترفت من بحار من شرحها مع الایجاز 
والاختصار دون الاشارة كل مرة » والفضل لأهل الفضل . 

(؟) الفكرة : سير القلب إلى حضرة الرب + وهي على قسمين : فكرة تصديق وإيمان . 
وفكرة شهود وعيان » ولقد اختلف : هل التفكر أفضل من نحو الصلاة والصيام 
النفل أو هما أفضل ؟ فذهب الفقهاء إلى أنهما آفضل ‏ وقال بعض الشيوخ : إن 
ذلك يختلف باختلاف الناس ؛ فمن كان عقله سالماً ثابتاً بحيث يأمن صاحبه من 
التشبيه . . فالتفكر في حقه أفضل . والا. . فالصيام والصلاة أفضل ۰ وقد قالوا : 
إن القلب كالمعدة إذا قويت عليها الأخلاط. . مرضت ولا ينقعها إلا الحمية ؛ 
وهي قلة موادها ومنعها من كثرة الأخلاط . وكذلك القلب إذا قويت عليه الخواطر 
واستحوذ عليه الحسل. . مرض ٠‏ وربما مات ولا ينفعه الا الحمية منها » والفرار 
من مواطنها ؛ وهي الخلطة ۰ فإذا اعتزل عن الناس واستعمل الفكرة. . نجح دواژه 
وشفي قلبه ۰ والا.. بقي سقیماً حتی یلقی الله بقلب سقیم بالشك والخواطر 
الرديثة ۰ نسأل الله العافية . 

DN SLD‏ ير انه e EEN‏ رسای تفت 
بالشهوات. . لا ینال الاشراق > ولا يدخل في حضرة الكريم الخلاق ؛ لأنه لم 
یتطهر من غفلاته الشبيهة بالجنابة ٠‏ فيمنع منها كما يُمنع الجنب من المسجد » 
والاستفهام في المواضع الاربعة إنكاري بمعنی اللفي ؛ أي : لا یکون إشراق 
القلب مع انطباع فرع کول التي هي كالظلمة في مراته + لما في ذلك من الاجمع سه 
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VANEN RESINS 


أصل كل معصية وغفلة وشهوة : الرّضا عَن النفس ۰ وأصل كل طاعة 


ويقظة وعِمَةٍ : عدم الرّضا عنها"'' . 


ار رای اف رای ارب 


TT 


OE وق‎ aE, yT 
*» ولکن ارخل مِنَ الأكوانٍ إلى المکوّن : « وان إل ريك الستبن‎ 


0 


NNE [النجم‎ 


(۱) 


بين الضدین ۰ ولا یمکنه الرحیل إلى الله بقطع عقبات النفس مع کونه مکبلا 
بشهواته للجمع المذکور » ولا بدخل حضرة الله أي : داثرة ولایته المقتضية 
للطهارة - مع کونه لم یتطهر من جنابة غفلاته لذلك الجمع ۰ ولا یرجو أن یفهم 
دقائق الاسرار المتوقفة على التحرز من المعاصي مع کونه لم يتب من هفواته ؛ 
لذلك فالمطالب آربعة : إشراق القلب » والرحیل إلى الحضرة » ودخولها . 
والاطلاع على آسرارها ؛ وكلّ وسيلة لما بعده . والموانع آربعة : انطباع صور 
الاکوان في عين القلب » والتکبل بالشهوات ۰ وعدم التطهیر من جنابة الغفلات » 
ترك التوبة من الهفوات . 

يعني أن النظر إلى التفس بعين الرضا یوجب تغطية عيوبها ‏ ويُصّيّر قبیحها حَسَناً . 
والنظر إليها بعين السخط یکون بضد ذلك ۰ على حد قول القائل : . من الطویل ) 

وعین الرضا عن کل عیب كييك . کما اوه الف تبدي المساویا 

فمن رضي عن نفسه. . استحسن حالها ۰ فتستولي عليه الغفلة عن الله تعالی > 
فینصرف قلبه عن مراعاة خواطره ۰ فتثور عليه الشهوة وتغلبه ؛ لعدم وجود المر اقبة 
القلبية التي تدفعها ۰ فيقع في المعاصي لا محالة . 


(۲) من كانت همته الحظوظ النفساية . . فحاله حال حمار الساقية : في السیر دائم » 


وهو في موضعه قائم ۰ نظن أنه قطع ماهة مما طلب ۰ وما زاد الا نقصاً مع 
تعب ۰ فينبغي لك أيها المريد 'د عم همتك إلى الملك المجید . فترحل من 
رژية الاکوان . إل طلب شهود الملك الدیّان ۰ أو ترحل من الدلیل والبرهان » 
إلى رتبة الشهود والعیان ۰ وهو عاه العصد وبلوع المنتهی ۰ وآن الی ردك 
المنتهئن . 
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E ۱‏ ما ارس يح ها هلك ای لخد فرع یر 
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مگ شه 


۱ الانوار مطایا القلوب ] 


۶ 


2 ۳ 2 2 ع ۱ 
نما الانوارٌ مطایا القلوب ا 


7 


ا ج الق EEE ISTIN‏ 
عبدة. . أمذَّهُ بجنود الأنوار ۰ وقطم عنهُ مدد الم والاغیا ٩‏ : 

او له الکشف ا رارم اا فك لعل الاقبال 
والادبار"" . 


SSIES 


1 


11 


E‏ بارعا هو الماع 
والأذكار. . هي مطایا ا توصلها إلى المطلوب ؛ وهو دخولها حضرة 
القرب من علام الغيوب + كما أن المطية توصل راكبها إلى مطلوبه ؛ والروح 
ما دامت مظلمة بالمعاصي والذنوب. . تسمی نفساً » فإذا انعقلت انعقال البعير. . 
تسمی عقلاً . فان كانت تتقلب في الغفلة والحضور. . تسمی قلباً . فإذا اطمأنت 
واستراحت من تعب البشرية. . تسمین زو ا فاذا صفت من الکدورات . . تسمین 
را قرف زارف ال شاه تك نيا AR TG‏ كات ترا + 
فتکون كالمطايا تحمل عنیها في محفة العناية » فترحل الروح من عوالم البشرية 
الور داريو جز وو E‏ زور و 

9 يعني : آن النور للقلب بمنزلة الجند لمیر ۰ یتوصل به إلى مقصوده من قهر 
آعدائه ؛ کما أن الظلمة التي هي من وساوس ابلیس جند النفس الأمارة بالسوء ؛ 
ومقصدها الشهوات ‏ فلا تزال الحرب بینها وبين العقل ۰ فإذا آراد الله أن ینصر 
عبده على قمع شهواته . . أمدّ قلبه بالأنوار الشبيهة بالجنود » وقطع عنه مدد 
الظلم ؛ فعلی العبد : أن یفزع إلى ربه عند التقاء الصمّين ۰ ویسأله الاعانة على 
النفس الامارة بالسوء ؛ فهو المعین سبحانه وتعالی . 

MD‏ : یکشف الامور ویمیز حسنها من قبيحها ۰ والبصیرة : تحکم علی الحسن 

بخشنه وعلى القبيح بقبْحه ۰ والقلب : يُقبل على ما يتيك حسنه ویدیر عما يعدت 

قبحه . ومثال ذلك : رجل دخل بیدا مظلماً فيه ءارب وحر ناك ۰ وفیه سبائك ذهب 

وفضة ۰ فلا يدري ما يأخذ ولا ما يذر » فإذا آدحل فیه مصباحاً, EDE‏ 

وما يضره + كذلك قلب المؤمن العاصي لا يفرق بين مرارة المعصية وحلاو: سه 
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الاکوان : ظاهر‌ها ف » وباطنها ت + فالتفش تنظر الی ظاهر 
غرّتها » والقلبٍ ينظرٌ إلى باطن عبرتها" . 
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۶ 
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متی آوحشك مِنْ حلقه. . فاعلم : أنه يُرِيِدُ أن يفتحَ لك باب الانس 


۳ 
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(۲( 
ره 5 


3 
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2 ر 4 2 
الصَّلاةٌ محلّ المناجاة . ومعدن المصافاة » يسع فيها ميدان 
E 3‏ 1 و ۳ 8 2 ۱ ع 
الاسرار ء وتشرق فیها شوارق الانوار » علم وجود الضعف منك فقلل 


آعدادها . وعلم احتياجَكَ إلى فضله فکثر آمدادهّا ۳ . 


ANS 


AS 


و 


ج الطاعة ‏ فإذا استضاء بنور التقوی . . عرف ما يضره وما ينفعه » وفرّق بين الحق 
والباطل . 

(۱) يعني : أن المكونات التي فيها حظ للنفس من متاع الدنيا وزهرتها ظاهرها سببٌّ في 
الاغترار بها لحسنها وبهجتها . وباطنها سیب في الاعتبار بها لقبحها وخستها ؛ 
فالنفس تنظر إلى غرتها الظاهرة فتغتر بها حتی تهلك صاحبها » وقلب العاقل ينظر 
إلى عبرتها الباطنة فيعتبر بها ويَسُْلم من شرها ؛ فمن نظر إلى ظاهرها. . قال : 
حلوة خضرة » ومن نظر إلى باطنها. . قال : جيفة قذرة . 

(۲) آي : متی نفر قلبك من الاستثناس بخلقه . . فاعلم : أنه یرید آأن یفتح لك باب 
الانس به ؛ لتصير له وحده » ومتی فتح لك هذا الباب. . صيّرك من الاحباب . 
وانسك بالخطاب ‏ فاترك الأغیار في مرضاة العزیز الوهاب ‏ ومثاله : كفتيلة 
شعلتها فما دامت ضعيفة. . لا بِدّ أن تحفظها من الریح وتقصد بها المواضع 
الخفية » فاذا امعد نورها وأشعلتها فی الحطب . . صعدت بها إلى ظهور الخال » 
A A gE‏ شتا او كذلك الفقیر ما دام في البداية لا یلیق به إلا 
الوحشة من الخلق . فإذا تمكن في الشهود. . فلا یلیق به حينئذ إلا الخلطة معهم ؛ 
لأنهم لا يضرونه . 

(۳) الصلاة محل مناجاة العبد لربه بتلاوة كلامه والثناء عليه ۰ ومعدن المصافاة معه 
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ات a‏ دی وت دزم سكت نا سم 
منها ؛ فان آجهل التاس مَنْ ترك يقينَ ما عنده لظنٌ ما عند ناس ۲۳ . 

َب نظر الخلق اليك بنظر الله إليكَ » وغب عنْ اقبالهم عليك بشهود 
اٍقباله عليك "۳ . 


کر 


2/۶ 


اعلم : أن العبادَ يَتشرّفونَ إلى ظهور سر العناية » فقالَ تعالی : 
اه سا ۷ 


اول GC‏ [البقرة : ۰۲۱۰۵ وعلم أنه لو خلاهم 


وذلك . . لتر کوا العمل اعتماداً علی ار فقال تعالی : * درت ا 


کرت Cg‏ الو 11 


SNS 


4 


2 


+ كانت على الوجه الاکمل. . آنها نتسع فیها القلوب الشبيهة بالمیادین للفرسان . 
فتنشرح بتوارد العلوم والمعارف التي تتسابق إليها کتسابق الفرسان » وهده 
العبارات الست التي هي من فوائد الصلاة معانیها متقاربة » أتئ بها لتکون کالدلیل 
امن N‏ عت ره لقان نماد لا A LSE‏ لكك رواد 
DEN EL‏ عاد BOE ROC‏ و السك عدن 
وعلم احتياجك إلى فضله وكرمه فکثر آمدادها ؛ أي : ثوابها وأسرارها » فجعلها 
خمساً في الفعل وخمسين في الأجر . فاحمده على ما أنعم . واشكره على 
ما تفضل وتکرّم . 

(۱) الناس یمدحوتك لما یظتونه فيك من الأوصاف الحميدة 4 فکن ذاماً لتفسك لما 
تعلمه منها من العیوب والقبائح العديدة ۰ ولا تغتر على كل حال من الأحوال بمدح 
المادح ؛ فإنه الُم القتأل > لأن من فرح بمدح نفسه. . أوقعها في الغرور ۰ وساق 
إليها ما لا یطاق من آنواع الشرور . 

(؟) إذا آردت أن تكون آیها المرید صادقاً في العبودية. . ففیّب نظر الخلق اليك ؛ 

فإقبالك على الخلق بإدبارك عن الحق . وادبارك عن الخلق باقبالك على الحق » 
ولا یجتمعان » وإذا اغتررت باقبالهم عليك قبل كمالك . . فإنه يوجب لك التصنع 
لهم ومداهنتهم ومعاشرتهم بالنفاق . وهم لا یملکون ضراً ولا نفعاً » ولا خفضاً 
57 

(۳) علم سبحانه أن العباد يتطلّمون إلى ظهور سر العناية التي مقتضاها الرحمة سه 
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هم شه 


انار ورود المواهب عليكَ. . فصحّح الفقرّ والفاقةً لديك : 
#إِنّما الصَدَقّتُ فت للف قرا و لمسکین )۱۹ [التوبة 4 

EO‏ وآنوار ل 

رما ردك لك اد نوزار * TT‏ مهو بصور ا 
فارتحلت من خت نرلث(۳ | 


1 1 
کب 


۸ 19 4 
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38 
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فرغ قلبك مِنَ الأغيار. . يملأ بالمعارف والأسرار”*؟ . 


wv 


1: 
4 


والولاية » فیطلبون ذلك بالدعاء والأعمال الصالحة ویعتقدون تأثیر ذلك » فقال : 
لص َء من ياء 4 زجراً لهم وقطعاً لطماعيتهم » وعلم سبحانه لو 
ترکهم وملاحظتهم آنها خاصه ببعض الناس ولیست عامة . . لتر كوا العمل اعتمادا 
منهم على السابق في الأزل ۰ فجعل الاحسان بالأعمال الصالحة علامةّ على العناية 
الأزلية ؛ وان لم يكن علة موجبة لها عند تحقیق القضية . 

إن من صدق الفقیر شاج الصدقة ممن يعطيه على ال<ةيقة وهو الله تعالى ؛ لأنه 
جعلها له ۰ فان قبلها منه . . فهو الصادق في فقره ؛ لعلو همته » وان قبلها من 
الوسائط . . فهو المتوسم بالفقر مع دناءة همته » وأخرج الحاکم ( ٩8۲/۳‏ ) من 
حديث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « إن النصر مع الصبر r‏ ی ۶ 
الانوار الواردة على القلوب من خزائن الغیوب تنقسم إلى قسمین : آنوار آذن لها 
في الوصول إلى ظاهر القلب فقط ۰ فيشاهد معها نفسه وربه ودنیاه وآخرته » وآنوار 
ان لهاافيبالت ول لرنزستميم القلب»وسویاقه "فلا یب عد لاه سوعا 
مولاه ‏ ولا يفعل الا ما يحبه سیده ویرضاه . 

( رب )هنا للتکثیر + أي : كثيراً ما ترد عليك آنوار المعاني ؛ لتخرجك من سجن 
الاواني ٠‏ فتجد قلبك مملوءاً بها » فتتركك في وسطها محجوباً بها . 

فرُع قلبك مما سوی الله ؛ بحیث لا یتعلق قلبك بشيء من الکون : علوياً أو 
سُفلیاً ٠‏ دنیویاً أو أخروياً . حسّياً أو معنوياً » فإذا رحل قلبك من هذا العالم 
بالكلية » ولم يبقَّ فيه إلا محبة مولاه. . فإنه يملأه بالمعارف والأسرار ؛ فیکشف 
غل جات الوهم ویذهب عنك ظلمة الحس ۰ فتشاهد الاشیاء کلها آثوارا 
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الخد سات الخد ارك احاح ااي كف خا كف الا SEN‏ 
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المومن E ES‏ یکون للفسه شاکرا» EE‏ 
حقوق له عن آن یکون لحظوظه ذاکر1 ۷ , 

جملك الله في العالم الاوسط بِينَ مُلکه ومّلکوته ؛ ليُعلمَكَ جلالةً 
BRO IR a CRS‏ 

آنت مع الأكوان ما لم تشهد المکون » فاذا شهدتة. . کانتِ الأكوان 
TT‏ 


الس CT‏ تیاه کر رد فلع 
للعارف عن نفسه |خبار حتی یخبر عنها بفعل شيء ؛ فضلاً عن أن يشكر لها 
وصفاً » قد استغرقه شهود فعل الحق عن فعله . وشهود وصف الحق عن شهود 
وصفه ۰ وشهود نور ذات الحق عن شهود ذاته » فیشغله الثناء على الله عن الالتفات 
تا 

() في (ج) : مكوّناته ) » والمعنی : لم يجعلك ملکیاً محضاً . ولا ملكوتياً 
رفح ف بل جعل فيك من عالم الملك جسمك > ومن عالم الملکوت روحك 
وسرك ؛ ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته ؛ حيث جمعت بين الظاهر والباطن . 
وبين الجسمانيات والروحانيات ؛ ففيك انطوى العالم الأكبر ۰ ومتئ تدبرت 
EES‏ علمت انا اجر هر معي , 

۳۱( من كان عبدا لله. . كان حرا مما سواه ۰ وإنما كان الانسان عبداً لما طمع فيه ؛ 
فالطمع في الشي» بقتضي المحبة له وحبك الشي؛ بعمي ویصم ۰ وفي هذا المعنی 
فيل : العبد حر ما قنع ۰ والحر عبد ما طمع ٠‏ وما آقبح الانسان الذي يريد سيده 
منه أن یکون ملكا وهو يريد أن یکون مملوكاً » خلق له سيده الكونّ بأسره خادماً له 
عند نهيه وأمره ۰ فجعل هو يخدم الكون بنفسه . ويتعبد لاقل شيء وأخسه !! 
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[ صفة العاقل وسیره إلى الحضرة القدسية ] 

العاقل بما هو آبقی أفرحٌ منهُ بما هو یفنی . قذ آشرق نوژ > وظهرّت 
تست و فصدف عن هذه الدّار هب وأعرضص عنها مت تنم 
Ee, UE‏ > بل أنهض الهمّةَ فیها إلى الله تعالی 
وسار اليه ۰ 07 به في القدوم لے 
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تن 
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رس 
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e E‏ انم مرها وتان انا 
بحضرة الد > وبساط ۳ محل المفاتحة والمواجهة › 
والمجالسة والمحادثة » والمشاهدة والملاطفة ؛ فصارت الحضرة 
معشش قلوبهم : الیها یأوون » وفیها یستوطنون"۳ . 
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و رك لاد ا ا 


1 


)١(‏ العاقل : هو الزاهد في الدنیا الراغب في الاخرة ۰ وإذا تحقّق بهذا المقام. . فقد 
آشرق نوره في قلبه » وظهرت تباشیره بالقبول على وجهه ۰ فأعرض عن هذه الدار 
غاضاً بصره عنها لقذارتها » فلم یتخذها وطناً بظاهره على سبیل التمتع بها » ولا 
جعلها سکناً بباطنه علی جهة المحبة لها ۰ بل سار فیها مستعيناً به تعالی لا اعمال 
في القدوم عليه » وهذا ابتداء سفره بقلبه إلى الحضرة العلية » وقطع عقبات النفس 
في القدوم إلى الحضرة القدسية . 

(۲) قال بعض المحققین : المراد بالمفاتحة : نداء الحق بمعاني آسمائه وصفاته ‏ 
والتراجية تفای Ee e‏ لني لاه e‏ 
والمحادثة : أن يتكلم في شد بالمعارف والأسرار المفاضة علیه من ربه ء 
والمشاهدة : كشففٌ لا يصاحبه وهم » والمطالعة : هي مطالعة معاني أوصافه على 
بساط أوصافك ‏ والتحقیق : آن هذه الالفاظ الستة التي ذکرها المصنف لا تررك 
الا بالذوق » وغاية ما یفهّم منها : أن الواصلین إلى تلك الحضرة تفاض علیهم 
المعارف الالهية ۰ ويُقابّلون من لدن الکریم الجواد بالُحف السنية » وصارت 
الحضرة لقلوبهم بمنزلة العش للطیر 
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 نیکمّتلاو المظوظ . . فبالاذن‎ SE 
و الرسوخ في اليّقين . فلم يَنزلوا إلى الحقوق بسوء الادب والغفلة  ولا‎ 
الی الحظوظ و كيان والمتعة » بل دخلوا فی ذلك کلّه با وش‎ 


ومن اش » والی ال( . 


وا 
94 


[ إن الله یدافع عمّن يحب ] 


SAY 


فياك يا أخي أن تصفي إلى الواقعينَ في هذه الطائفة ؛ لئلا تسقط من 
عين اللو » وتستوجب المقت من الله" ؛ فإن هؤلاءِ القوم جلسُوا مع الله 


۱ حقيقة الصدق 3 واخلاص من الوفاء ¢ ومراقبة الأنفاس مع الله . قد 
RE E O ESAS E‏ 


7 4 


22 


20 


)١(‏ التوحید عرش . والشريعة المطهرة كرسي ذلك العرش . والحقوق المفضله فیها 
سماژها . والحظوظ النفسانية آرضها ؛ فكل حقيقة لا تصحبها شريعة لا عبرة 
بصاحبها » وکل شريعة لا تعضدها حقيقة لا كمال لها . آما نزولهم إلى سماء 
الحقوق . . فهو بالاذن والتمکین ۰ ونزولهم إلى أرض الحظوظ. . فبالالهام 
والاعلام ؛ بحیث يتأنئ في الأمر حتی یفهم أنه مراد الحق تعالی ‏ وأما النزول 
بسوء الادب . . فهو أن یکون نزولهم في طلب الأجور أو الجزاء » وأما الغفلة. . 
فهي رؤية النفس في حال العمل ؛ وهو عندهم ذنبٌ یستغفرون منه » والحاصل : 
أن أهل الحضرة نزولهم بالله » وعملهم بات ؛ لا يرون لأنفسهم حولاً ولا قوة . 
ولا يطلبون من ربهم جزاء ولا أجرة . 
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OE 
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ا 
RATS‏ 


4 5 
ی 
0 (۲) نقل المولف رحمه الله تعالی في « لطائف المنن » ( ص*۲- ۲۷ ) عن الجنید او 
د رحمه الله تعالی قوله : (التصديق بعلمنا هذا ولاية ۰ وإذا فاتتك امه في ا 
نفسك . . فلا تفتك أن تصدق بها في غيرك : 9 وَإِن لَمَ بویا وابل فطل € [البقرة : 3 

4 ۰ وفقد كال بعض العارفین : التصدیق بالفتح لا یکون الا بفتح.. . واذا 


عن إدراك ذلك 1 فمن أين يجب ألا يهب الله رليك |1 NE‏ ¢ 
وقد قالوا : به , على المكذب لهم سوء الخاتمة ) : 


اس ره لك ١‏ اللو رلك ١‏ طبار ی رت 
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لانفسهم حیاء من رهم . فکان هوّ المحارت عنهم لمَنْ حاربهم . 
والغالب لمَنْ غالبَهُم''' . 


ولقد 06 الله هذه الطائفة بالخلق خُصوصاً . ولا سيّما أهل العلم ¢ 


فقل آن تجد منهم مَنْ شَرَحَ ا“ صدرَهُ للتصديقِ بولي معین انل بقل 


لك 


نعم ¢ N‏ موجودون ولكن این هم ؟ فلا که له اعد الا 


وأخذ يدفع خصوصية الله فيه » طلقٌّ اللسان بالاحتجاج > عارياً عن 


٠ ۳ 3‏ م م 0 ۰ و e‏ مک ی 3 
۳ » فاحدر من هذا وصفه ۰ al EES,‏ 


(۱) 


(۲) 


أخرج أبو نعيم في «حلية الأواياء» (۱۰/۱- ۱۲) من حديث قدسي طويل: « واعلم : 
أنه لم يتزين العباد بزينة أبلغ فيما عندي من الزهد في الدنیا؛ فانها زينة المتقين » عليهم 
منها لباس يُعرفون به من السكينة والخشوع » سیماهم في وجوههم من آثر السجود » 
أولئك هم أوليائي حقاً حقاً . فإذا لقّهم. . فاخفض لهم جناحك ۰ وذلّل لهم قلبك 
ولسانك » واعلم : أن من أهان لي ولياً أو أخافه. . فقد بارزني بالمحاربة وبادأني . 
وعرض لي نفسه ودعاني إليها . وأنا أسرع شيء إلى نصرة آولياتي ‏ أفيظن الذي 
بحاربني أن يقوم لي ۰ أرَيظن الذي يعاديني أن يعجزني ؟ أوَيظن الذي يبارزني أن يسبقني 
آو يفوتتي ؟ فکیف ون الاثر لهم في الدنبا روم رقنا رون تسرك الی غيري ۱۴ ۰ 
وأصله عند البخاري ( ۵۰۲ ) : «ان ال قال : من عادی لي ولياً. . فقد آذنته 
N Dk‏ لحا مما افترضتٌ عليه . . سوا لكيه 

قال تعالی : اک | 1 َع عَنِ لين َ او أنه لابجب عل كرد ان کنور که [الحج : 
۸ فالله سبحانه وتعالئ يحب المؤمنين ور رك ل ؟ فمن عادی لله 
967 فقد وتف في صف أعداء الله > فيؤذنه الله تعالین بالحرب . سواء كان ذا 
نفوذ وسلطان أو رجلاً من عامة الناس ؛ لذلك على المؤمن أن يحب الصالحين » 
ويغضٌ الطرف عن هفواتهم . ولا يقع في غيبتهم وبغضهم ؛ اثلا يكون في صف 
أعداء الله تعالی . ولا یتصور أحذ أن الأولياء معصومون عن الأخطاء + فهم 
یخطئون . لکنهم إن تذکروا آو ذکروا. . فاؤوا واستغفروا . وهذا يندرج تحت 
ما آخرجه ابن حبان ( ۹۶  )‏ وأبو داوود ( ۳۷۵ ) عن سیدتنا أم الممنین عائشة 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أقيلوا ذوي الهیثات 


عثراتهم الا الحدود ١‏ . 
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LAISSE ASSERTS‏ ا بأ 
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قال الشيخ أبو الحسن الشَاذلئيٌ رضي الله عن : ( ليس الفقية مَنْ فقأ 


الحجابٌ عيني قلبه ١‏ وإِنَّما الفقيهُ مَنْ فهم سر الایجاد ۰ وأنّهِ ما أوجِدَةٌ إلا 


لطاعته ۰ ولا خلقَه إلا لخدمته ۰ فإذا فهم هذا. . كان هذا الفقه منهُ سبباً 
لزهده في الدُّنِيا » وإقباله على الاخرة . وإهماله لحظوظ نفسه ‏ 
قاتا له قوش مرا فا تاه E‏ ارت 


[ من المومن القوي ؟ ] 
قال رسولٌ الم صلّی ال" علیه وسلّم : دالو القوی خی فد الله 


n ی‎ : E O Ae 
2 ' من المژمن الضعیف ۰ وفي كل خيرٌ‎ 


والمؤمنٌ القوىٌ : هو الذي أشرق في قلبه نو اليقين ؛ قال الله تعالی : 


2 as 


لع ا سا د لد ف ا 2 ص 2 
# انون افو ۶+ اوليك المفربون ۶ فی جتّت العیم 4 [الواقعة : COT:‏ 


(۱) 


(۲۱ 


ذكره المولف في کتابه « التنویر في إسقاط التدبیر ١‏ ( ص۱۳۰ )۰ و« لطائف 
المتن » ( ص۳۹ ۳١‏ ) ۰ وصرح بسماعه من الشیخ رحمهما الله تعالی ۰ لکن 
العبارة تحرفت فیهما بحذف کلمة ( ليس ) فانقلب المعنی ۰ ونقل في ١‏ التنویر ؛ 
بعدها عن بعضهم قوله : ( لو قيل لي : غداً تموت. . لم أجد مستزاداً ) ۰ وعن 
آخر وقد قالت له آمه : يا بني ؛ ما لك لا تأكل الخبز ؟ فقال : ( بين مضغ الخبز 
وأكل الفتیت قراءة خمسین آية ) . لقد كان السلف الصالح یحرصون على الوقت 
الحرص الشدید ۰ ویحافظون عليه الحفظ الاکید ؛ كما روي : أن بعض المریدین 
رئي بثوب وسخ ۰ فقيل : ألا تخسله ؟ فقال : (ما فرغت له ) فقال بعض 
المشایخ : ( ما زالت عن قلبي حلاوة قوله : ما فرغت له !! ) قاله العلامة على بن 
عبد الّه باراس اليمني رحمه اه تعالی في شرحه علی الحکم المسمی « شفاء السفم 
وفتح خزائن الکلم ۷( ص۷۱۵ ) رقم الحکمة ( ۲۰۸ ) . 

اه ۳۳۱۸۸ ۰ داب ۷۲۱ ) E‏ تیدا ابرم هرایر وین ال 
عنه ٠‏ ونتمته : * احرص عاي ما ينفعك ٠‏ واستعن باه ولا تعجز ۰ وان أصابك 
حي را كلك كان کذا وکذا ۰ ولکن قل : تَدّر الله 
وما شاء ۰ . فعل + فان ( لو ) تفتح عمل الشیطان » . 
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7 القلب السلیم ] 

وئما ۳ العباد من اقم ع NO‏ بغي الله تعالى ا 
هکت قلوبهم اديت اه دات ,ای انلس انه 
فق د فونه ارو اميس إن LE‏ 
7 > وممنوعةٌ على من هذا نع ٠‏ وافهّمٌ هنهُءًا قولهُ تعالی : ی لا 
یم مال ولا بون * إلا من أ ال بقلب سلیم ۹6 ۳" [الشعراء : ۲۸۹-۸۸ . 


او 


لى؟ ی 
2۷ 


MRS APRS كك‎ 


( في ( ج ۰ ط ) : ( ولم تشغلهم عن الله الخلائق ) . 

OD‏ آفویاء وضعفاء . ولیّتین وأشداء » ومن المومتین من هو آشذ 
في الله عر وجل من الحجارة » وفیهم من هو ألين من اللَبّن » فأوصاف المؤمنين 
متفاوتة في الضعف والقوّة » وفي الجبن والشجاعة » وفي الصبر والجزع ۰ فشتان 
بين من شبه في الوه والعلو بالنخلة ؛ قلبه ثابت وهمه في السماء ۰ يطعم جتاه 
ولا يدّخرء ومن شبه بالنملة في الضعف . والذي یستطعم ویحتکر !! وقد فضّل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قوماً ومدحهم : آنهم لا يَسترقون ولا یکتوون . 
وعلی ربهم یتوکلون ۳ آنهم یدخلون الجنة بغير حساب ۰ فعلل بالتوکل » 
وأخبر أنهم کال e‏ ثم سأله ا أن يدعو الله أن یجعله منهم » 
ففعل ؛ لانه رأئ ذلك طريقه . ورأئ معه زاده » وشهد فيه القوّة فأهّله لذلك . 
فلما قال له الاخر : ادع الله أن يجعلني منهم ۰ والمقامات لا يُقتدئ بها ولا يُتمثل 
اد ور 
حبیب ‏ فلما لم یر ذلك طریقه ولم يشهد معه زاده. . لم يُؤهّله لذلك ٠‏ فأوقفه 
على حدّه » وحکم عليه بضعفه . فرده رداً جميلاً ؛ لأنه كان حبيباً كريماً » فقال 
صلى الله عليه وسلم : « سبقك بها عكاشة » 

(۳) قال بعضهم : ( نور القلب من الحكمة » وظلماته من اللقمة ۰ وعمارته من كثرة 
الفكرة » وخرابه من طول الغفلة والقسوة ) » وقال بعضهم : ( المريد : يطلب 
الحكمة . والمؤمن : يطلب التوبة » والزاهد : يطلب الراحة » والمحب : يطلب سه 


“تك لاح كك ١‏ لحتو ار كك | NED‏ ددا كلك ١!‏ لح ارت ۱۵:۱ 
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والقلبٍ التّلیم : هو الّذي لا تعلق لهُ بشيءٍ غير الله تعالی . 


۶ مرو تن ہے رم م ی 22 و- 2 مر مس هل 2 4229 
وقول تعالی : # ویر جتتنوا فردی كما تک آول مر وركم ما خولتتکم 
r‏ و ار 
وراه طهورکم * [الانمام : 94] ۰ . يُفَهّم منهٌ : أنه لا يصلح مجيئك إلى الله 
ولا الوصول الیه الا اذا ES‏ سواه : 


۶ 
0 


وقوله تعالى 0 ألم زا ینیما فَمَاوَئ»* اك 1ص : یفهم منه : أنه 
لا يُوْوِيكَ إلا إذا صح يمك ممّا سوا . 


۰ 


الحا ات 


۶و 


الخلوة » والصادق : يطلب الهمة » والعارف : يطلب الغاية ۰ والراغب : يطلب 
الشهوة ؛ فمن آراد الحکمة. . فعلیه بمجالسة أهل الرغبة والرهبة » ومن آراد 
التوبة . . فعلیه بترك الحوبة » ومن آراد الراحة.. فعلیه بهجران أهل القسوة 
والغفلة » ومن آراد الخلوة. . فعلیه بخلو المعدة ‏ ومن أراد اجتماع الهمة. . 
فعلیه بترك الأسباب وقطع العلاقة » ومن أراد الغاية . . فعلیه بصحبة السادة » ومن 
أراد الشهوة. . فليتهيأ لعظيم الحسرة ) انتهی من « علم القلوب » المنسوب e‏ 
طالب المكي رحمه الله تعالی ( ص۲۲ ) . 

833 إذا آردت الما ا ا 
بالاضطرار . والاضطرار : هو أن یکون کالغریق في البحر . ولا یری لغياثه إلا 
مولاه » ولا یرجو لنجاته من هلکته أحداً سواه ۰ فما طلب لك من مولاك شيء مثل 
اضطرارك إليه ۰ والوقوف بين يديه » متحلياً بحلية العبید » هنالك تنال کل 
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ما ترید » قال بعضهم : ( من الوافر ) 
فا رت ا حللت محلة العبد الذلیل 
وأغفضیت الجفون علی قذاها ممت ات و و 


۳۹ 


۶4 


فإذا طلبت الدخول مع الاحباب. . فقف ذليلاً حقيراً بالباب + حتی يرقع بينك 
وبینه الحجاب ۰ من دون حیلة منك ولا أسباب » وانما هو فضل من الکریم 
الوهاب ؛ كما آشار إلى ذلك المولف رحمه الله تعالی بقوله : ( لو كنت لا تصل 
إليه إلا بعد فناء مساويك ۰ ومحو دعاويك . . لم تصل إليه أبداً ؛ ولکن إذا آراد أن 
يوصلك إليه . . ستر وصفك بوصفه › وغطی نعتك بنعته » فوصلك إليه يما منه 
إليك . لا بما منك إليه ) . 
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وقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن اله وتر يحب الوتر ۲۳۷ أي : يحب 
القلب الذي لا يشفع بمثنیات الاثار ۰ فکاتّث هذه القلوبُ لله وبالله . 


۱ 
RY 4 


[ الله وتر بح الوتر ] 


و 


o‏ ۳ لت 2 ا ما و ل 
فهم اهل الحضرة المخاطبون بعين المنة » فکیف یمکنهم أن يكونوا 
لسواه مُستندينَ ؛ وهم لوجود الأحديّة مشاهدون ۲۲۴ . 


آخرجه البخاري ( 11۱۰ )» ومسلم ( ۲۱۷۷ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله 


عده » ودمامه : « لله تسعة وتسعون اسماً من حفظها. . دخل الجنة » وان الله وتا 
eS‏ 

وقال بعضهم : ( آهل القرب : هم أهل الحضرة المستغرقون في الشهود ؛ لأن الله 
تعالى ليس في حقه قرب ولا بُعدٌ » وإنما ذلك في حق العبد ؛ فمن رفع الحجاب 
عن عين قلبه » وفاضت عليه أنوار قربه. . رمته المراقبة للمشاهدة » والمشاهدة 
للمكاشفة . والمكاشفة للمعاينة » والمعاينة للمسامرة والمحادثة والمکالمت 
وصار الحق أبداً جليسه وأنيسه ؛ فهذا هو التقريب للعبد بعد البعد » وخرق جميع 
الحجب ) ۰ وقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه : ( أهل المحبة 
والشوق على قسمين : قوم اشتاقت نفوسهم على الغيبة . فلا سكون لهم إلا 
باللقاء . وقوم اشتاقت أرواحهم على الحضور والمعاينة والشهود . فلا سکون لهم 
إلا بالغوص في بحر الأسرار » وتنزل المعاني على قلوبهم ) » وقال أبو يزيد 
رضي الله عنه : ( لله رجال لو حجبهم في الجنة عن رؤيته. . لاستغاثوا من الجنة 
كما يستغيث أهل النار من النار ؛ اكنهم على الأرائك ینظرون ) » وقال سمنون : 
( ذهب المحیُون لله پشرف الدنیا والاخرة ؛ لانهم معه أبداً » والنبي صلی الله عليه 
وسلم قال : « المرء مع من أحب ١‏ ) » وسأل جماعة من المشایخ الجنید رضي الله 
عنه عن المحبة ٠.‏ فبكئ وقال : ( كيف أصف عبداً ذاهباً عن نفسه . متصلاً بذکر 
ربه . قائماً بأداء حقوقه . ناظراً إليه بعين قلبه » قد أحرق قلبه نار هيبته » وصق 
شربه من كأس وده » وكشف له الجبار من أستار غيبه ؛ فان تكلم. . فبالله . وان 
نطق. . فمن الله . وان تحرك. . فبأمر الله » وان سکن . . فمع الله ۰ وهو بالله ولله 
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قال الَیخٌ أبو الحسن الشَّاذْلييُ رضي الله عنةُ : ( قَوِيَ علي الشَّهودُ 
مره » ان العا علی ذلك 6 فقیل لی : لو سألته بما سألة موسیع 
NE a‏ ۲۰ 
لم یفعل ۰ ولكنْ سله أنْ يُقويّكَ » فسألْهُ فقوًاني )۳ . 

فأهلُ الفهم عن الله توکلوا عليه ۰ فکان بمعونیه لهُمّء فکفاهم 
تیا توت ید زب ال جات اروت 
لهم ؛ علماً منهم باه إلى غیره ایکلهم . وین فضله لا يَمنمُهُم > فدخلوا 
في الرَاحة » ووقفوا في جنة التسليم » ولذاذة النعيم ۰ فرفع لِهُمْ بذلك 
مقدارهم »وکل وار ٠‏ 


مډ کډ ماو 


)۱( ذکرها المؤلف في كتابه « التنوير في إسقاط التدبیر ( ص١٠٠‏ ) » وزاد : ( فمن 
كان هذا حاله . . فکیف یحتاج إلى الادخار ۰ أم كيف يمكنه أن يستند إلى الاغیار ؟ 
وكفئ بالمؤمن أن يدَّخر إيماناً بالله » وثقةٌ به » وتوكلاً عليه ) . 

۳( أخرج الخطيب في « المنتخب من الزهد ۷ ٩(‏ ) بإسناده عن سيدنا سهل بن 
عبد الله التستري رحمه الله تعالئ قال : ( حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفیه 
سکون إلئ غير الله ٠‏ وحرام علئ قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما یکره الله عز 
وجل ) . 


رات امح ا 


یو ا 


تاو ات لخد نا ات الا دا اد 


ع 


[ العلم النافع هو المراد في الکتاب والسنة ] 
واعلم - رحمّكَ الله تعالی - : أن العلم حیثما تكرَرَ في الکتاب العزیز 
اه اف انق بانط المراٌ به : العلم النافم ۳ ؛ الذي ۳ نه الخشية 


انك نحت ارك ١‏ تلد 1 


۰ 3 4 ام ۵ وه وم ى 
وکذلك قولة تعالی : إنَّ ان أونوأ الم من قبي © [الاسراء : ۰۲۱۰۷ 
2 5 حي گس ده هه ۶ 2 کی 5 
وقوله : آلاسیخون فی لیر * [الساء : ۰۲۱5۲ وقوله : #وقل رب زدی 
ع € [طه : 114[ . 


ار لسلا قل تا : إّما ختى آله من عباده 
ی واه 39 
مسا 4 [فاطر : ۲۲۸ ۰ فبيّنَ : أن الخشية تلازم العلم چم 7 
م2 7 : ره 
5 : ۵ 
5 
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7 


)١(‏ في (ج » د. ط ) : ( ولذاذة التفويض » فرفع الله لهم. . . ) » وأخرج الدارمي 
( ۲۵۵ ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( کونوا ينابيع العلم » 
مصابيح الهدى . أحلاس البیوت ٠‏ سرج الليل » جدد القلوب . خلقان الثياب › 
تعرفون في أهل السماء ۰ وتَحْفون على أهل الأرض ) . 

O‏ آخرج ابن آبي حانم في « تفسیره " ( ۱۷۹۸۰-۱۷۹۷۷ ) عن سیدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله : 8 إِنَما عى ال من عادو اک قال : ( الذين یعلمون 
أن الله عل کل شيء قدیر ) ۰ وعن سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( لیس 
العلم من کثرة الحدیث ۰ ولکن العلم من الخشية ) ۰ وعن صالح آبي الخلیل 
رضي الله عنه في قوله : 9 إِنَمَا خی أله من عادو مراک قال : ( أعلمهم بالله : 
اع دروو ارصح هربا حیان التيمي ۰ عن رجل قال : 
( كان يقال : العلماء ثلا OEE NOEL; e EEE‏ 
بأمر الله » وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله ؛ فالعالم بالله وبأمر الله : الذي 
يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض ٠‏ والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله : الذي 
يخشى الله ولا یعلم الحدود ولا الفرائض ٠‏ والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله : الذي 
یعلم الحدود والفرائض ولا یخشی الله ) . 

(۳) قال الامام القشيري رحمه الله تعالئ في تفسیره ١‏ لطائف الاشارات » سه 


لك سوبد سويت >< ودر سال أ ١‏ "موصت ١‏ ازخعست ام هار یک 6۵4 4و۲ 
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وقول صلی الل" عليه ا نقلي نورت از نا 
المرادُ بالعلم في هذه المواطن کلها : العلم التافع » القاهرٌ للهَرّى . 
وم نلتفس ؛ وذلك مُتعيّنٌ بالضَرورة . لأنَّ کلام الله تعالی وکلام 
رسوله صلّی ال علیه وسلّم اجل من العف علی غیر ما۲۳ . 
والعلم التافع مدر الدع ان ما لداع > ویلزم الخشية 
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6 ( فوله : 59# رب OT‏ : فذا كان اعلم البشر »وید 
العرب والعجم » ومن شهد له لد بخصائص العلم حین قال E  :‏ 
تک تلم 4 (لساه : ۰۰۱۱۳ یقال له : وف رب زد > علم ان ما یخصْ به 
الحق أولياءه من لطائف العلوم لاحصر له . 

وتقال 4 احاله على نفسه في استزادة العلم »> وموسی عليه السلام آحاله علی 
الخضر ؛ حتی قال له : # هل أتيعك علج أن تلم ممَا مت رد6 [الکهف : 17] 
فشتان بين عبد أحيل على عبد في ذلك ۰ ثم قيل له : * قال إنك نیع سنا 

[الکهف : 1۷] ثم بعد کل ذلك التلطف قال له في آخر الامر : $ هلا فراق بيت 
ويك » [الكهف : ۷۸] وبين عبد آمره عند استزادة العلم بأن یطلبه من قبل ربه 
فقال : قل يا محمد : #وَقَل رب زد یلا6 . 

ویقال : لما قال عليه السلام : « آنا أعلمكم بالله وأخشاكم له ». . قال له : « وَكُل 
رب زد علمّا € لیعلم : أن آشرف خصال العبد الوقوف فى محل الافتقار . 
والاتصاف بنعت الدعاء دون الوقوف فى معرض الدعوی ) . ۱ 

آخرجه ابن حبان ۰۸۸۱ وأبو داوود ( 774١‏ )ء والترمذي ( ۲۰۸۲ ) عن 
سیدنا آبي الدرداء رضي الله عنه . 

انظر « التنویر في إسقاط التدبير " ( ص۱۱۸ ) ۰ وقال فيه : ( ویشمل العلم 
النافع : العلم بالله » والعلم بما به آمر الله إذا كان تعلمه لله + فقوله عليه الصلاة 
والسلام : « طالب العلم تکقل الله برزقه » أي : تكمّل له أن يوصله له مع الهناء 
والعزة والسلامة من الحجبة » وإنما أوّلنا هذا للتأويل » وآن معنی التکفل : تكمُلٌ 
لك » ودلك لان الحق سبحانه وتعالی تکمّل برزق العباد أجمم : طلبوا هذا 
الملم أو لم یطلبوه ۰ فدل على أن هذه الکفالة كفالة خاصة كما ذکرنا » لانه آفردها 
تالذ کر ) . 
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ادا لخدت روت يشل اك 


مِنَ الله تعالى ۰ والوقوف على خدود الله تعالى + وهو علم المعرفة بالل 
تعالی (۱) 


ولکن من استرسل باطلاق الرحبدٍ ۰ ولم يتقيّذ بظواهرٍ الشريعة. 
ده 7 ن ۳ يمع > عه 4 


[ مقام الهداية ] 
وكذلك المحقق »اثلا یکون منطلقاً م الحقيقة ۰ ولا واقفا مغ ظاهر 
اساد رد 2 وکان بينَ ذلك قواماً ؛ فالو قوف مع ظاهر الا تاد 


و والانطلاق مع الحقيقة من غير تقد ا : تعطيلٌ . ومقام 
الهدادة فيما بي ذلات"۳؟ . 


ا د ل اا TT‏ وتميل إليه 
ال ی رم . فازم به وان کان حقا ۳ وخُذ بعلم الله 


(۱) قال آبو يزید البسطامی رحمه الله تعالی : ( غات فی ابتداء آمري + جک آنی 
ذکرته . . فاذا هو ذکرنی قبل ذكري له ۰ وحسبت آنی آطلبه . . فاٍذا هو طلبنی فيل 
أحيّه . . فإذا هو أحبنى قبل محبتی له ۰ وحسبت آنی آعبده. . فإذا هو جعل خلائق 
الأرضن فى خدمتي ) انظر « علم القلوب ۰( ص ۲۱۳ ) . 

(۲) مَن رکب بحر التوحید مع غير رئيس عارف ۰ ولم يأو إلى سفينة الشريعة » واستکبر 

8 3 ۰ ۳ 0 2 7 2 رم 
عن الخضوع إلى تكاليفها. . لعبت به الامواج » فكان من المغرقين : ۶ ولیک 
اب التارهم فیا حَدإِدُوت * [البقرة : ۲۵۷] ؟ لاآن من تحقّق ولم یتشر ی ان 
تزندق ۰ ومن تشرّع ولم يتصوّف. . فقد تفسّق ۰ ومن جمع بينهما. . فقد تحقّق » 
حكن الاي SS‏ مان وناك على توا كين EEN‏ ای ١‏ 
TTT‏ ای در کم سور در بالله. . ناس لله » وكم من 


ر ‏ سح لاو a ENES a‏ ن الله » وکم عه 
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APRN‏ !لك را كك لحكل ب كك ا 


الذي آنز له على رسو له صلی ال" عليه و > واقتد به وبالخلفاء من 
بعده » وبالصَحابة والتَّابعينَ من بعدهم > وبالهداة إلى الله تعالى : الأئمة 
الحا شم الم 2 ومتابعتهم. . تسلم من الشّكوك والظنون ۰ والاوهام 
والوّساوس ۰ والدّعاوئ الكاذبة المضلَّة عن الهُدئ وحقائقه . 


وحسبّكَ من العلم التافع العم بیدا > وین العمل محبّة 
يه رسوله و عليه 2 ¢ و الصحابة 4 واعتقاد 
للكجاعة” 2 . 


30 74 2 


سیب من داع إلى الله. . فار من الله » وکم من تال کتاب الله. . منسلخ عن آيات الله ) 
نسأل الله العلم النافع . انظر « مسطور الافادة ۷( ص 1۸ ) . 

)١(‏ آخرج مسلم (۸۲۲۱) عن سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( إن أقواماً 
یقرژون القران لا يجاوز تراقیهم ۰ ولکن إذا وقع في القلب ۰ فرسخ فیه. . 
نفع 6 وأخرج ابن آبي شيبة في « مصنفه ٩‏ ( ۳۵۵۰۲ ) عن الحسن رحمه الله 
يرفعه : « العلم علمان : علم في القلب ؛ فذاك العلم النافع . وعلم على 
اللسان ؛ فتلك حجة الله على عباده ۰ والعلم النافع مما يزيد الخوف من الله » 
والبصيرة بعيوب النفس ٠‏ ويقلل الرغبة في الدنيا » ويزيد الرغبة فى الاخرة ‏ 
ویطلع على مكائد الشیطان وغروره ويفية تلبیسه علی علماء الشر + حتون عتضهم 
لمقت الله وسخطه ۰ حيث أكلوا الدنیا بالدین » واتخذوا العلم ذريعة إلى أخذ 
الاموال من السلاطین ۰ وأكل آموال الأوقاف والیتامی والمساکین ۰ وصرف 
هممهم طول نهارهم الوب طلب الجاه والمنزلة في قلوب الخلق ۰ واضطرهم ذلك 
إلى المماراة والمنافسة والمباهاة . 
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[ دع الخلق والزم باب الخالق ] 


التاس جملهٌ الا من يذلك على الله تعالى : إما باشارة صادقة + آو بأعمال 
|“ ۳ ی و 92 3 5 1 

ابتة لا ينقضها كتابٌ ولا سنه ۰ فارفع همّتك إلى مولاك ۰ واشتغل به 
دون غیره ؛ "نقذ جج الشبخ انا العبّاس المرسی اقول : ( وا ؛ 
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مزر ات ای یز في رفع الهم عن الخلق 15 
واذکه 5 ويك الث هتين وله تعالی : وله ارس 2 ولرسَوله 
میک المنافقون : 8] ؛ فمن الع اي أعرَّ ال به المؤمنَ رفع همه 


TO ال ين‎ N EE (۱) 
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موادت | النلقة ؛ ,حت كك 


الذي يعطيه الله لأوليائه. . هو حبه لهم + فالعرٌ نتيجة الحب » آخرج البخاري 
( ۳۲۰۹ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ إذا أحبّ الله العبد. . نادئ جبريل : إن الله يحب فلاناً فأحیبه » فيحبه 
جبريل ۰ فينادي جبريل في أهل السماء : إن الله يحب فلاناً فأحبوه ٠‏ فيحبه أهل 
السماء » ثم يوضع له القبول في الأرض " ۰ وسبب حب الله للعبد : هو زهده في 
الدنيا . أخرج الحاكم ( ۳۱۳/۶ ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنهما : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم وعظ رجلاً فقال : « ازهد في الدنيا. . يحبك الله عر 
وجل » وازهد فيما في أيدي الناس. . بحبك الناس » ۰ ثم اعلم : أن هذا العز 
الذي يعطيه الله لأوليائه لا يكون في بدايتهم ولا في أول أمرهم ؛ لثلا يفتنهم الخلق 
عن الوصول إلى الحق ۰ بل من لطف الله بهم وإغارته عليهم : أن ينفر عنهم 
الخلق . أو يسلط عليهم ؛ <تئ يتخلصوا من رق الأشياء » ويتحققوا بالوصول 
والتمكين ؛ فحينئذٍ إن شاء. . أظهر عزهم ؛ لينفع بهم عباده ٠‏ ويهدي بهم من شاء 
من خلقه . وإن شاء.. أخفاهم واستأثر بعزهم + حتئ يقدموا عليه » فينشر 
عزهم . ويظهر مكانتهم في دار لا فناء لها . 
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[ الحوائج لا ترفع إلا إليه ] 
واشتح هِنّ الله بعد أَنْ يكونَ قذ كساكَ له الایمان ۰ وزيّنك بزينة 
القوفان أن E‏ عقت العف وراد ۲ ی کی ياد کات > زد 
7 یه 2 و د 
تطلب من غیره وجود الاحسان ۱۱ . 


وقبیح بالمومن آن ُنزل حاجته بغير مولاه مع علمه بوحدانيّته 
وانفراده بژبوبیته » وهو یسممٌ قولهٌ تعالی : # اش آله بکاف عبده 


م ره م 


[الزمر : ۰۲۳۰ ولیذ کر قوله تعالى : 8 انها الذي ءَامَنُوا أوفوا باآمفود * 
[المائدة : ]١‏ ۰ ومِنَ العقود الى عاقدْبَهُ عليها : ألا ترفع حوائجّك إلا إليه » 
ولا لاع 5 


(۱) وقال بعضهم : ( الخلق عند الطاعة والمعصية على ست طبقات : رجل يستحي 
عند المعصية من الله ومن خلق الله ؛ فهذا مقام المؤمنين » وآخر يستحي من 
خلق الله ولا يستحي من الله ؛ فهذا مقام الظالمين › وآخر لا يستحي من الله 
ولا من خلق الله ؛ فهذا مقام الفاسقین » وآخر عند الطاعة يستحي من الله 
ولا يستحي من خلق الله ؛ فهذا مقام العارفین من المخلصین ۰ واخر يستحي عند 
الطاعة من خلق الله فیترك الطاعة + فهذا مقام المنافقین » واخر عند الطاعة 
لا يستحي من الله » فتورٌ-أي : کسلان -بما يجب عليه في ذلك » ولا هو يستحي 
من خلقه بل يعمل على الغفلة ؛ فهذا متام عموم المومنین ) من « علم القلوب » 
(ر ص۱۷ تصرف یس ۲ 

CET O SE (۲(‏ و 
( احتاجت رابعة إلى شيء فقيل لها ا بعثتِ إلى فلانٍ قريب لها » فطلبت منه ؟! 
نلك سكوف ا OTR TT TT TT‏ 
لا يملكها ؟! ) . وأخرج أبو نعيم في « حلية الأولياء "( ۹/۷ ) عن سفيان الثوري 
قال : ( دخلت على بنت أم حسان الأسدية وفي جبهتها مثل ركبة العنز من أ 
السجود » ولیس به خفاء ۰ فقلت لها : يا بنت أم حسان ؛ ألا تأتين عبد الله بن 
شهاب بن عبد الله ۰ فرفعت إليه رقعة . . لعله أن يعطيك من زكاة ماله ما تَعّيرين به سه 
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ل میزان للصادقفین والکاذبین ] 


ورفع الهمَة عن الق هو ميزان الفقراء : # كك لورت 
الط 4 [لرحمن : 4] ۰ فیظهر الصَادق بصدقه ۰ والمدّعي بکذبه ‏ 
وقد ابتلی اله بحکمته ووجود مه الفقراء الذين ليوا بصادقينَ ؛ باظهار 
ما كمّنوهٌ مِنَ الرّغبة ٠»‏ وأسووه منّ الشَّهوة. فابتذلوا أنفسَهُم لابناء 
نیا . مُباسطينَ لهُمْء مُوافقينَ لَهُمْ على مأربهم . مَدفوعينَ عَنْ 
أبوابهم ٠‏ فترَى الواحد منهم ترب كما نی الغروس ۰ معتنون بإصلاح 
ظواهرهم + غافلون عَنْ اصلاح سراترهم"۳ . 


۹۵ اد اس ۹۵۱ اد اس خدج :ادخ IPSS‏ 


بعض الحالة التی آراها بك ؟ فدعت بمعجر لها فاعتجرت به . فقالت : 
es OES A ET‏ ات 
من قلبي » يا سفيان ؛ تأمرنی أن أسأل الدنيا من لا يملكها ؟! وعزته وجلاله ؛ إنى 
O OE‏ 
)١(‏ وقال المؤلف رحمه الله تعالئ فى « التنوير فى إسقاط التدبير " ( ص ۱۷۳- 
eT MESS CANE‏ فقد تال آبوله إبراهيم صلوات الله عليه 
وسلامه : 1 لفارت يرك 6 [انعام : ۰1۷۰ وما سوی ال تعالین آفل : ۱ 
وجوداً أو إمكاناً . وقد قال الله تعالی : مَلَهَ يكم ری 4 [الحج : ۷۸] أي : 
اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم » فواجبٌ على المؤمن أن يتبع ملة إبراهيم » ومن ملة 
إبراهيم : رفع الهمة عن الخلق ‏ فإنه يوم زْجّ به في المنجنیق تعرّض له جبرائيل 
علیه السلام » فقال : « آما اٍليك. . فلا » وأما لی الّه. . فبلی  »‏ قال : سل 
قال : « حسبي من سؤالي علمه بحالي » فانظر كيف رفع إبراهيم صلوات الله عليه 
وسلامه همته عن الخلق ۰ ووجهها إلى الملك الحق ۰ فلم يستغث بجبرائیل ‏ 
ولا احتال على السؤال من الله تعالی ۰ بل رأی الحق آقرب إليه من جبرائیل ومن 
سواله + فلذلك سلمه من النمروذ ونکاله »وانعم علیه بتواله وافضاله . ا 
بوجود إقباله ) . 


(۲( رفع اأهمة عن الخاق : هو ميزان الفقراء ۰ و مسیار الرجال 5 و کما ن > 
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2و۹ GD‏ اده "كاي SS‏ 


ع ع شاع و 


لقذ وَسَمَهُمُ الح وَسمة كشّفَ بها عوراتهم » وأظهر أخبارَهم . 
فبعد أن كادث نِسبِتُهُمْ مع الله أن لو صَدَقَ مع الله أن یال له : عبد 
۱ لت + فأحرح عر هه را ECE‏ 

آولشك الکاذبونْ علی ال تعالی “كتاذ رك العباد عل صحبتة 
آولیاء ال ؛ لا ما یَشهده العوامٌ منهم بَحملونهٌ علی كن مُنتسب الی ال ؛ 
صادقٍ وغیر صادق » فهُمْ حَُجُبُ أهل التحقيقٍ . > وشحب شمس آهل 
لت وفیق ۰ بر طبولهم ¢ ونشووا أعلامَهُم » ولبسوا دروعهم ¢ فإذا 
تفت الب ولوا علی آعقابهم ناکصینَ » آلسنتهم مُنطلقة 

2 - و ( 
بالدّعوى » وقلوبهم خاليةٌ من التّقوى !!'" ۱ 

ألم يَسمّعُوا قولهُ سبحاتة وتعالی : # سل آلسَیقین عن صدقهم # 
ال راهان ۱ عراف ادا تحال الصَّادقينَ . أيتدك E‏ 
وار 


# الذوات.. كذلك توزن الأحوال والصفات ‏ قال تعالى : ا 


ال الہ که [یوسف : 85] فيه : رفع الهمة عن الخلق . والاکتفاء بالملك الحق › 
وعدم الشکوی فیما ینز إلى الخلق ۰ وهذا آمر محقق . مذوق عند العارفین ؛ 
آمل الغتی باه ٠‏ وعو ركن من آرکان طریق التصوف ‏ بل هو غين التصوف » 
فد لیامت ای ان بدا امف ريمن ی ,ولا 
تمضغه يذل . 

(۱) أخرج البخاري ( ۲۸۸۷ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبى صلى الله 
علیه وسلم قال : « تعس عبد الدینار وعبد الدرهم وعبد الخميصة + إن آأعطی . . 
رضي ۰ وان لم يُعط. . سخط ۰ تعس وانتکس » واذا شيك. . فلا انتقشس. ۰ . » 
الحدیث ۰ فالمرء مع من أحب ؛ ومن مات على ذنابى طریق. . فهو من أهله . 

(۲) شر الناس من باع دینه بدنیاه » وشرٌ من هؤلاء من باع دینه بدنيا غیره + فکیف بمن 
صد عن دين الله ۰ وبارز الله بالتکذیب والمعاداة لشرعه وأوليائه » ومن بارز الله 
بالمحاربة . . أهلكه وخذله ۰ وجعله عبرة لمن يعتبر . 
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ألم يَسمعُوا قول تعالی : ۳ ول الوا یری أله ع روم والمومشون 
وستردوک إل مر یب وله ی تق يما کے ما عمل © [ااغوبه»: ٩۲۱۶6‏ 
فهم في إظهار ز E‏ ري اا" 
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20 
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۰ 14 a 
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14614۹۵ هی دعس خاو خی‎ ANS 
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أ 7-72 
ی ۱ 
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7 و 


٠٤١ص‎ ( " ذكر ذلك المولف رحمه الله تعالی في « التنوير في إسقاط التدبیر‎ )١( 
) ثم آتبعها بقول بعضهم : ( من الکامل‎ 6 ۲ 
آسا الب و رغ نساء الحی غیر نسائها‎ 
يجحي 0 سود الا بکیت د كنع باه‎ 


AIS 


وكان بعض الصالحين رحمه الله يقول : ( يا قوم ؛ غرقتٍ السفينة ونحن نيام » 
هذا آدم لم يُسامّح بلقمة ۰ وداوود لم يتساهل له في نظرة. . نکیف بنا ونحن عل 
ما نحن عليه من سوء الفعال » وقبح المقال » وآشد الوبال والنكال » والتظر إلى 
غير الحلال ؟! ) . 


دكت ؛ دحت لك ؛ حلت ارك ١‏ ۱۲ ۱۲ 


2۶ 


ARS کرحت‎ 


04 


3 
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موی 3 ] 
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SSN AINSLIE,‏ سا سس اجک زر 
1 ۶ 


وا 
1 


[ بات الرّزق طاعة الرازق ] 
فال ال" تعالی : وت 9 من آبوزبها 4 [البقرة : ۲۲۱1۸۹ ۰ 
فاعلم : أنَّ باب الّزي طاعةٌ رارق ؛ فکیف يُطلبُ من بمعصييه ۰ ام 
کیف ستمطه a‏ بشخالفته ۱۴ وقذ قالّ علیه آفضل الصَلاة والسّلام : 
« لا یالما عند الله بسخطه ۲ أي : لا بطلب رزقة إلا برضاءٌ » وقذ قال 
شاك متا تذل ۳ رم دن OT‏ دوه ا 


الاح اك الاح ا 


TEMS Oe 


4 


(۱) آخرج ای یه تسود( 0۳۵۰۷۴ ولفظ: “قال ميونا اعد اهب «مسعود 
رضي الله عنه : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم  :‏ أيها الاس ؛ إنه لیس من 
شيء پقربکم من الجنة ویبعدکم من النار . . الا قد آمرتکم به » ولیس شيء یفریکم 
من النار ویبعدکم من الجنة. . إلا قد نهیتکم عنه . وان الروح الأمين نفث في 
روعي : آنه ليس من نفس تموت حتی تستوفي رزقها » فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب » ولا یحملکم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله ؛ فانه لا ينال 
ما عنده الا بطاعته » ۰ وآخرجه بنحوه الطبراني في الكبير ٠‏ ۱۱۱/۸۱ ۰ 
وأبو نعيم في « حلية الأولیاء ( ۲۷/۱۰ ) عن سیدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 

۲( قال الامام القرطبي رحمه الله تعالئ في « تفسيره» ( 4۳/۱۷ ) : ( وروي : أن 
قوماً من الاعراب زرعوا زرعاً فأصابهٌ جائحهٌ » فحزنوا لأجله » فخرجت علیهم 
أعرابيةٌ فقالت : ما لي آراکم قد نكّستم رژوسکم ۰ وضاقت صدورکم ۰ هو ربا 
والعالم بنا » رٍزقنا عليه » یأتینا به حيث شاء » ثم آنشأت تقول : [من البسیط] 

لو كان في صخرة في البحر راسية ا 20 
رزق لنفس بَرَاها COD‏ حثی تودي E‏ 
۲ كان بينَ طباق لشیم مسلکها لسهّل الله في المرقی مرافیها 


اك یرس ASRS‏ 


١7 
کب‎ 


LANA‏ اه ,4 خرس 4 ANE‏ ۹ اس اه اد وس از 


کولس 


د حتّئ تنا الذي في اللوح حط لها Ee EE ES‏ 
هم 
قلت : وفي هذا المعنئ قصة الأشعريين حين أرساوا رسولهم إلى النبي سه 
۷ 94 
3 25 
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RASS‏ ابا ریک 


4 


ولهذا المعنی قال الشیخ آبو الغاس رضی ال عنه فى « حزبه " لا 


ال : (واعطتا گذا وذا) قالّ : ( والعزق الهن : الذي لا حجّاب 


به في لیا ولا حساب ولا سوالّ ولا عتاب علیه في الاخرة ؛ 
[فآهله] " " على بسّاط علم اللوحید والشّرع » سالمينَ مِنَ الهرّی والشهوة 
والطمع )۲ . 


واحذز من التدبیر مع الله تعالی ۰ قمثال المدبّر مع الله : كعبدٍ أرسلة 


اد لین بل لصتم له نا ١‏ قدخل الیل متفه ی 
اسکن ؟ ومَنْ أتزوّج ؟ 


(۲) 


AANA‏ 4413 اه ارچ زار مت 


فاشتغل بذلك » وصرف همه لما هثالك ر مایآمز: السید به 


صلی الله عليه وسلم ۰ فسمم قوله تعالی : وما من دادم في اَلْأَرَضٍ إلا عل اه 
رژئها > [مود : 5] فرجع ولم یکلم الثبي صلی الله عليه وسلم وقال : لیس 
الأشعریون بأهون على الله من الّواب ۱۱ ) . 

ما بین معقوفین زيادة من ( ط ) . 

انظر « التنوير قي إسقاط التدبیر " ( ص ۱۸ )۰ وفتّر کلام الشیخ بقوله : 
( فسأل من الّه الرزق الهتي » وهو المتکفل به لطالب العلم ۰ ثم فسّر الرزق 
الهنی : بأنه الذي لا حجاب معه في الدنیا » ولا حساب له في الاخرة ؛ لأن 
See EO LSa‏ رال لاعتم بخ 
المحاضرة » والصد عن المفاتحة » لا على ما يفهمه العموم من أن الرزق الهني : 
الذي حصل من غير وجود تعب ولا نصب ؛ فالهناء عند أهل الغفلة : فيما يرجع 
إلى الأبدان » وعند أهل الفهم : فيما يرجع إلى القلوب ۰ ووقوع الحجبة في 
الرزق : اما بشهود الأسباب والغفلة عن الله تعالى » وإما بان تتناوله ليس قصدك 
التقوي على طاعة الله تعالى ؛ فالأول : حجبه في الحصول ۰ والثاني : حجبه في 
التاول ) . ۱ 
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عر ال ع مو و ییاسران جار عطي ,وی EEN‏ 
لاشتغاله بأمر تسه قن کی سل م(۲۱ 1 


* مس مر 


۱ 77 نج مت ۱ ات از 


0 ۱ ۱ 
۱ کذلك آنت آیّها المومنْ : آخرجٌَ لحن إلى هذه الذاوك ارام افيه ۶2 
۲ 9 

۰ 2 7 1 ا 2 س هم ۱ 2 ۳ 2 (۲ 
عن حق سيك . . فقد عدلت عن سبیل الهدئ. فسلکت مالك ادر فى ۰ ۱ 


: ( قال المؤلف رحمه الله تعالی في « التنوير باسقاط التدبیر ٩‏ ( ص ۹-۸ 4 ) : ( قال ام 
7 تعالی © 7 وَرَيك تن ما یاه وتان ما کار هه ادير سبح ألو وكا ع 5 
5 کون [التصص : 1۸] تتضمن فوائد ؛ الفائدة الأولئ : قوله تعالی : # وربك ی 
۲ یلق ما ياء وسار © يتضمن ذلك الإلزام للعبد بترك التدبير مع الله ؛ لأنه إذا 1 
ES 5‏ توت ما یشاه لفون لا علی له .> لا تبیر له ۰ MIP‏ 
لق کمن لا علق أقلا تَرَحَكَرُوت + [النحل : 17] . 

4ر i eee‏ 3 
۹ الفائدة الثانية : ویتضمن قوله : ل ویتکا انفراده بالاختیار » وأن آفعاله ليست 4 
2 على الإلجاء والاضطرار » بل هو على نعت الارادة والاختيار » وفي ذلك الزام 9 
للعبد باسقاط التدبير والاختيار مع الله تعالى ؛ إذ ما هو له. . لا ينبغي أن يكون 
7 لك » وقوله : ما ڪات هم ية 4 يحتمل الوجهين : أحدهما : لا ينبغى أن 


تكون الخيرة لهم » وثانيهما : أن يكونوا أولئ بها منه سبحانه وتعالى » ما 
كاب هم ألمي 4 أي : ما أعطيناهم ذلك ۰ ولا جعلناهم أولئ بما هنالك » 
وقوله : «سَبَحان له ول عنما يِْرِصِكُونَ #4 أي : تنزيهاً لله أن يكون لهم الخيرة 
معه ۰ وكيك الاية : آن من ادعی الاختیار مع الّه. . فهو رد مدعي الربوبية 
بلسان حاله وان تبرَأ من ذلك بمقاله ) . 


1 

: ید 

(۲) قال العلامة البوزيدي رحمه ال تعالی في « الاداب المرضية » ( ص۷۳) : ' 
57 

4 
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2 

۳ ۸4 


مس وک 


2۷۶ 


( اعلم : أن الفقیر الصادق إذا نظر إلى الدنیا بعين قلبه . . شلب فى الحین من سر 
قربه ۰ وناداه الهم والغم لحربه » وغطت آتوار قلبه ظلمات داثرة حته » وعاد لين 
عوائد آبناء جنسه . فتقوده الغفلة من النواصي إلى حضرة المعاصی ‏ وهذا جزاء 
1 القلب القاسي ۰ واذا تبعها بفکره. . تشتت نور عقله ۰ فیحمل أحمال التدبیر 
1 بل آلاقیار والاکدار » ویمنع الراكة و التعاعه يتيلك 
بأذيال الشحاحة . .۰ . ) . 


SN 


6 
:جك اد ۵ دق 4412 لخاد اا مور و 


توت ات : کعبدین لكات : 
فمشتغل بأوامر سیّده لا یلتفث إلى ملبس ولا مأكلٍ هام 
lT END LER O‏ 

ولأَما] العبذ الار : فکیفما ا سید . . وجده یغسل ثیابه » وفي 
سياسة مرکوبه » وتحسین زه ؛ فالعبدٌ الأول أولى باقبال سیّه من العبد 
لثاني ۰ والعبٌ اّما اشتّري للسید لا لتفسه(؟ . 


یا ساك اج با روت ام 


مه 


7 
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[ العبد الموفق مشتغل بحقوق الله ] 
ES‏ توا اور ی لا ری N AN‏ 
آوامره عنْ محابٌ نفسه ومهمّاتها"" . 


فلا كان کذلك . . قام لهُ الدقٌ شبحانه یل أمره » وتوجّة له بجزیل 


ني ا 
2۷ 


ی 20 
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VAY 
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شه 


(۱) في (ج ۰ ط ) : ( عن التفرغ لحظوظ نفسه ) . 

(۲) قيل لابي حازم الزاهد : ما مالك ؟ قال : ( لي مالان لا آخشی معهما الفقر : الثقة 
بالله » والیأس مما في آيدي الناس ) ۰ وقیل له : آما تخاف الفقر ؟ فقال : ( آنا 
أخاف الفقر ومولاي له ما في السماوات وما في الارض ۰ وما بينهما وما تحت 
الثرئ ؟! ) انظر « جامع العلوم والحكم ۷( ۱۸۰/۲ ) . 

(۳) قال أبو الحسين الوراق : ( حياة القلب : في ذكر الحي الذي لا يموت ٠‏ والعيش 

الهني : الحياة مع الله تعالی لا غير ) ولهذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد 

عليهم من الموت ؛ لأن الفوت انقطاع عن الحق . والموت انقطاع عن الخلق » 

فكم بين الانقطاعين ؟! 

وقال اخر : ( من قرت عينه بالله تعالئ. . قرّت به كل عين ٠‏ ومن لم تقر عينه 

بالله . . تقطع قلبه علئ الدنيا حسرات ) . 

وقال يحيى بن معاذ : ( من سر بخدمة الله . . سُرَّت الأشياء كلها بخدمته » ومن 

قرّت عينه بالله. . EN EE‏ ا ا 1 رح ا 

( ص 


NSS IASI 


ا 


AIS 


a 


8 14 


4 
Si 
0S 


27 2 


م 


یک 


2 


rz 


3 
كب 


ARS ا ا سا‎ ED 


ار ار دا از 


7 


VANS 


vw 


۷ 


TY 


۹۵ خرس‎ NSS NAAN 


۹ 


5١ 


دا 


XS 


حى کته > رس 


عطائه ؛ لصدقه فى توكله [لقوله تعالی]۳) : ون ول على َه فهو 


مر 


۶ م (۲) 
-حسبه4 8ه [الطلاق : ۲۳ . 


والغافل لیس كذلكَ . لا تجده الا فى تحصیل نيا » وفي الاشیاء التي 
۳ ۱ 


۱) 
(۲( 


2 al ۹ 
ZS و2‎ 20 


ما بين معقوفين زيادة من ( ط ) . 
لیس من شرط التوکل ترك کل تدبیر وعمل وسیب ؛ وقد قال النبي صلی تک 
وسلم للأعرابي الذي أهمل ناقته وقال : توکلت على الله : « اعقلها وتوکل ' 
وقال الثه تعالی اد ودرا يد كي e‏ سوقان ماوت عو عدوا 
رو 4 [النساء : ۲۱۰۲ ۰ وقال تعالی : وی دوالهم ما استطهشم ون ا 
وین ربا َلْكَيْلٍ 4 [الأنفال : ۰۲۲۰ وقال تعالی لموسی على نبینا وعلیه أفضل 
الصلاة والسلام ۱ « اتر بعبّادی لاه [الدخان : ۲۲۲۳ ۰ والتحضن باللیل اختفاء عن 
أعين الأعداء ونوع تسیب ٠‏ واختفئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار » 
وذلك نوع من التسبّب الذي يحصل به الاختفاء عن أعين الأعداء ۰ واستأجر النبي 
صلى الله عليه وسلم الخفير ۰ وظاهر بين درعين ۰ وحمل الزاد في السفر » واتخذ 
خندقاً حول المدينة يحترس به من العدو . وكان إذا أراد E‏ ورّئْ بغيرها › 
فكان يسأل عن بعض الطرق التي لا يريد سلوكها » وهو يريد سلوك طريق غيرها ٠‏ 
وكان يقول : « الحرب خدعة ' ۰ ويقول : « التدبير نصف المعيشة » مدحاً للتدبير 
المحمود بقرينة قوله : « والتودد إلى الناس نصف العقل » انظر « تقريب الأصول “ 
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[ مثال العبد مع الله ] 


ومثال العبد مع الله في هذه الدَّارٍ : کالطفل مع أمّه » ولم تكن الا 
لتدع تدبیر ولدها مِنْ كفالتِهًا » ولا تخرجَهٌ من رعايّتها » کذلك المؤمنُ 
مع اله » قائم له بحسن الکفالة »> فهو ساتقٌ إليه المننَ > ودافع عنه 
0 


ومثال العبد في انیا : كمئلٍ عبدٍ قال له الي : اهب إلى أرضص 
Be SSG E‏ 
ت 


فاذا أذنَ له اليد في ذلك. . فمعلوم : أنه قد آباح لهُ أن يأكل 
ما يستعينُ به على إقامة بنیته ؛ ليَسْعَئ فى طلب العدَّة ۰ ولیقوم بوٌجود 
کر 
الاهية . . 


کذلك العبد مع الله : أوجدهٌ في هذه الدّار ‏ وأمرَهُ أن يترود منها 
لمعاده ؛ فقال تعالى : #وَكَرَوَدُوأ فیک حر أَلزَّادِ اَمَو [البقرة : ۲۱۹۷ 
فمعلوم : أله إذا أمرَهٌ بالرَّادٍ للآخرة. . فقَذ آباح له أن يأخذ من الدُنيا 


3 ع ع 
ما یستعین به علی تروت الی الاخرة » واستعداده وتاهبه لمعاده . 


(۱) قال المؤلف رحمه الله تعالی في « لطائف المنن » ( ص ١١١‏ ۱۱۲۳ ) : ( وأما 
لبس اللباس اللين ۰ وأكل الطعام الشهي وشرب الماء البارد. . فليس القصد إليه 
بالذي يوجب العتب من الله إذا كان معه الشكر لله ۰ وقد قال الشيخ أبو الحسن : 
« يا بني ؛ برّد الماء ۰ فانك إذا شربت الماء السخن ۰ فقلت : الحمد لله . . تقولها 
بكزازة ٠‏ وإذا شربت الماء البارد » فقلت : الحمد لله . . استجاب کل عضو منك 


الود لله 0 ( ۰ 


DA ی‎ NAS ادا ساك‎ DENSE 


حير 


الحا در اك AVES‏ اك لاح را كك ابر كك ا 


خلا لا 


IES تاوزج‎ 


[ کیف یکون العبد مع ال ؟ ] 


2 ومثال العبد مع الله : کمثل أجير أتئ به ملك إلى داره » وأمرَهُ أن 
ها يعمل له عملاً » فما كان الملك ليأ: تي بالأجير ويَستخدِمَّةُ في داره ويتركة 


مِنْ غير تغذیة"۲ eT‏ . فكذلك العبدُ مع الله + فالدٌّنيا 
OES‏ هو آنت 4 والمعل ,هو الطاعه » والاخره هی الج 
ولم یکن ال يمك بالعمل » ولا یسوق لك ما به تستعینٌ علیه !۱ 


YF 


ومثال العبد مح الله تعالی : كمثل عبدٍ أمرَهُ الملك أن یقیم في آرض 
کذا ۰ بحارث فیها العدو ل ا E‏ بذلك . . 
أن یبیح له آن پاک 2 مِنْ مخازن تلك الأرض بالامانة ؛ لیستعین به على 
50035 عير ” 


یس 


4 4 


وكذلك العباد 1 آمرهم ال کشا بمحاربه الشیطان 4 ومجاهدة 
النقوس بقوله تعالى : #وجهدوا في اله حم جهادو. مو هو بتکم که 


5 [VA : [ال‌حج‎ 


2N: 


(۱) قال العلامة آبو العباس المرسي رحمه الله تعالی : (ليس العجب ممن تاه في 
نصف ميل أربعين سنة ؛ إنما العجب ممن تاه في مقدار شبر الستين والسبعين 
سنة ؛ وهي البطن ) انظر « لطائف المنن » ( ص ١15‏ )۰ وهو يشير إلى تيه بني 
إسرائيل » ويقارنه بمن آمضی عمره في إرضاء شهوات بطنه . 

(۲) كان آبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى يقول : ( مفتاح الدنيا : الشبع » ومفتاح 
الاخرة : الجوع ) » وکان یحیی بن معاذ رحمه الله تعالی یقول : ( الشبع نار » 
والشهوة مثل الحطب . یتولد منه الاحراق » ولا تنطفیء ناره حتی تحرق 
صاحبها ) » وکان سهل بن عبد الله يقول : ( من آراد أن يأكل في کل یوم مرتين. . 
فلیین له معلفاً ) انظر کتاب « الانوار القدسية » للامام الشعرانی رحمه اه تعالی 
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وقال تعالى : إِنَّ لبط ردو دوه عَرُوا ‏ (ناطر : ۰۲۰ فلمًا آمر 
العبد بمحاربته . . أذنّ له أنْ تناول مِنْ منبته ما يُستعينٌ به على محاربة 
الشيطانٍ ؛ إذ لو ترکت المأكلَ والمشرب . . لم یمکنك أن تقوم بطاعته . 


¥ 
٣ 


aS: 


۷ 


اد سک و 


ولا آن تنهض لخدمته(۱) ۱ 


كك هرا رخ اخ اك 


5 
0 3 00 ۱۷۲ 0 5 ان ۱۳ ۲ 6 

ومثال العبد مم التو : كمثل مللكِ له عبید بنئ دارا وبوّجها وحسّنها . > 
e Kuye‏ 2 1 : : : ۹ 0 + 

وتولی غراسّها » وكمل المشتهياتِ فيها » في غير المواطن الذي هم 
العبيذ فيه ۰ وهو يريدٌ أن ينقلهُم إليها . x‏ 

ل" OR‏ ال لس AN GE ON‏ ا ا ا 
> اترزی إذا كانت هذه عنايته بهم فيما اذخر لهم عنده وهيّاه لهم بعد 9 
| الرَحلة. . أيمنعهم هلهنا أن یتناولوا من منته وفضلاتٍ طعامه ؛ وهو قذ | 
hi I a E‏ ۹ 
GEE PCE 7‏ 
کد ۰ 9 و E pe‏ 5 2 رع 5 - 3 بلط 
۵ كذلك العیاد مع الله تعالی جعلهم في الدّنيا . وهيًاً لهم الجنة › فلا 4 
1 


1 


۳ 


شه 


AISA 


يريد أن يَمنعَهُم منّ الذّنيا » ولکنْ ما یقيم به وُجودَهُم فقال تعالی : 
و مر گر ° 


« كوا ین الطیبت واعملوا صدا 4 [المزمتون : ۰۲۵۱ وفال تعالی : * تأیه 
زب منوا لوا ین عبت ما 1 : ۱۷۲] . 


: ) ۱۰۸۷/۱۱ » حياة الحیوان‎ ١ قال العلامة الدميري رحمه الله تعالی في‎ )١( 
وقال عليه الصلاة والسلام : ” إن الله تعالئ يبغض الشاب الفارغ » لأن‎ ( 
الشاب إذا لم یشغل ظاهره بمباح یستعین به على دینه. . عشش الشیطان في قلبه‎ 
ثم تزوج آفراخه أيضاً ویبیض ویفرخ مرة آخری . وهكذا‎ ٠ وباض وفرّخ‎ 
» یتوالد نسل الشیطان توالداً أسرع من توالد سائر الحیوانات ؛ لأن طبعه من النار‎ 
» والنار إذا وجدت الحلفاء اليابسة . . کثر توالدها » فلا تزال تتوالد النار من النار‎ 
ولا تنقطع ألبتة ؛ فالشهوة في نفس الشاب للشیطان کالحلفاء اليابسة للنار ؛‎ 
ولذلك قال الحسین الحلاج : «هي نفسك إن لم تشغلها بالحق. . شغلتك‎ 
. ) ۰ بالباطل‎ 
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SOLES IANS .- 


۵ و اذخر لك الباقئ وه رد عليك به . . لايَمنعُكٌ الفاني ؛ فنْما يمك 
7 البو خرن وي اور و 

۹ [ المهموم بأمر الدنیا غافل أحمق ]۲ 

2 

7 ومثال المهموم بأمرٍ دُنياه . الغافل عن یرود لأخراة. كسا 2 
1 جاءَة سب وهو يُريدٌ أن رة » ووقع عليه با ۰ فاشتغلَ بذبٌ لباب 
ير وَدَفْهِهِ عن الحو من السب + فهذا عبد أحمق ۰ فاقدٌ وجود العقلٍ » ولو 


ی . لشغله أمز الأسدٍ وصولتة وهجومٌّةُ عليه عن الفكرة 
الب 


SOY 


(۱) آوصی آحدهم أن یکتب على قبره : ( من البسیط ) 
1 يا اغافل القلب عن ذکر المنّاتِ ی 
فاذکر محلك من قبلٍ الحُلولٍ به ونب إلى اللو من لهو ولذاتِ 
9 الحمام له وقت إلى أجل فاذكر ا أيام وساعاتٍ 
بتک اون ال شتا رريكيا قد حان للموتِ يا ذا الب أن ياتي 

هل استعددت للموت آم المنية عاجلتك ؟! 

(۲) قال الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالی في « تلبیس ابلیس ١‏ ( ص ۵٩۱-۵۰‏ ) : 

( واعلم : أن القلب کالحصن ۰ وعلی ذلك الحصن سُور » وللسور آبواب ۰ وفیه 
A a Rasa ED ANE E CM Ea‏ 
الهوی ۰ والشياطين تختلف إلى ذلك الربض من غير مانع ۰ والحرب قائم بين أهل 
الحصن وأهل الربض ٠‏ والشياطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس 
والعبور من بعض الثلم . 

فينبغي للحارس أن يعرف جميع أ بواب الحصن الذي قد وكل بحفظه وجمیع 
الثلم ۰ والا یفتر عن الحراسة لحظة ؛ فان العدو ما بفتر . 

قال رجل للحسن البصري : أينام إبليس ؟ قال : لو نام. . لوجدنا راحة » وهذا 
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الحصن 3 CONE E‏ ونام زوم بريد رما مت مق 
ما يمر به . ۳ 
0 
9 
وم سیم سر ۱ ۲ ۲ كك لحا ا 0 


2-0 


عا 


“1ك او :د لك ERS‏ 


ا :۱ 


میور 25 


04 


رومام وروی دا 
کذلك المهتم بأمر دنباه عن الترود للاخرة ۰ دل ذلك منه على وجود 
٣‏ 0200 ' : 


هد ۱ 1 لو کان فهما ها ناد ...اهت للذار الآخرة ؛ الع هر 


3 مسژول عنها . وموقوف فيها . فلا يَشْتَغْلٌ بأمر الرّزق ؛ فان الاهتمام به 
و ا للاخرة نسبة | إلى مُفاجأة الأسد وهجومه : 


EZS 
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SY 


7 
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ومثال المدخر بالأمانة : کعبد الملك » لایری لَهُ مع سیّده شین 
ولا یعتمدٌ على ادَّخار ما في يده » ولا بذله منهُ إلا ما اختارَ السَيّدُ له . 
7 فإذا فهم هذا العبد Rg‏ ع بو و 


ی 
- 


حتّی يتخيّرٌ موضع صرفه ۰ فیکون له صارفاً حتّی ينه اعن سیّده إراده 
صرفه » فهذا بإمساكه غیر ملوم ؛ لاه آمسك لسیده لا E‏ ۰ 


A7 
4 


4 


4 


QAF 
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فول ما یفعل الشیطان في الربض : إكثارٌ الدخان ۰ فتسودٌ حیطان الحصن › 
وتصداً المراة . و کمال الفکر برذ الدخان » وصقل الذکر یجلو المراة . وللعدو 
حملات : فتارة يحمل فیدخل الحصن » فیکر عليه الحارس فیخرج » وربما دخل 
فعاث ۰ وربما أقام لغفلة الحارس ۰ وربما رکدت الریح الطاردة للدخان ۰ فتسود 
حیطان الحصن وتصدأ المرآة ۰ فيمرُ الشیطان ولا يدري به » وربما جرح الحارس 
لغفلته وأسر واستخدم ۰ وأقیم يستنبط الحیل في موافقة الهوی ومساعدته ) فلینظر 
کل واحد بعین البصيرة إلى آبواب حصنه وحارسه قبل فوات الاوان . 

(۱) ذکر العلامة المنبجي رحمه الله تعالی في « تسلية آهل المصائب ۷( ص ۲۲ ) عن 


اك و 
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NSS اك‎ 
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7 
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وهب بن منبه رحمه الّه تعالی قال : ( کان عیسی ابن مریم علیه السلام یقول : 
بحقٌّ آقول لكم : « إن أشدكم حباً للدنيا . . أشدكم جزعاً على المصيبة 4( . 

(۲) قال العلامة الشعراني رحمه الله تعالى في « الأنوار القدسية » ( ٠۳۲-۱۳۱/۱‏ ) : 
(ومن شأنه المر ین ان يلازم الزهد في الدنيا ؛ فإنه آساسه الذي يبني عليه 


١ 


| 


7 


جميع أحكام الطريق ؛ إذ الراغب في الدنيا لا تفتح له أعمال الاخرة » وكان سيدي 
أحمد بن الرفاعى رحمه الله تعالى يقول : اول آساس یضعه المرید الصادق 3 


دع ده ( ۰ 


ANN 


17 ۲ 
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۵ ASSAY 


وك ا حا ای وان تک اج دعر | ده تارج 


[ حال أهل المعرفة ] 

کذلك أهلُ المعرفة بالل : إن بذنُوا. . ففيه » وان آمسگوا. 
يبتَْون ما فيه رضاةٌ ٠‏ ولا بُريدونَ ببذلهم وإمساكهم لاه + نم خن 
الك وي 1 را كرماء ؛ قد حرَرَهُمٌ الح من رق الآثار . 
فلم يَميلوا إليها بخ » ولم يُقبلوا عليها برد » منَعَهُم مِنْ ذلك ما أسكنة 
في قلوبهم مِنْ حب الله ووُدّه » وما امتلأث به صَدورُهُمٌ من عظمته 
ومجده . فصارّت الأشياءٌ في يديهم کهي في خزائن الله من قبل أن تصل 
E ETC‏ 


كل % لو 
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( قال المؤلف رحمه الله تعالی في « لطائف المنن » ( ص ۳۸ ) : ( لقد سمعت 
شيك أبا العباس المر سي رضي الله عنه يقول : رجال اللیل هم الرجال » وان 
أولياء هذا الوقت ليؤيدون بشیئین : بالغنئ واليقين ؟ فالغتی : لكنرة ما عة الناس 


۲۳۲2221 ب 


كلا رك لحو SIZAN‏ 
سه ا حرسي 


2۵ 
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2/۶ 


بیان للمُعتبرين ۰ وهداية للمُستبصرينَ ؛ وهو أن مَنْ خرج عنْ تدبيره 
لنفسه. . كان الله هو المتولي بخسن التَّدِبِيرٍ له“ . 

والتَّدبِيرُ عل قسمين : تدبیر محمودٍ » وتدبير مذموم . 

فالتدبيرٌُ المذموم : هو کل تدبير ینعطفٌ على نفسك ؛ لوجود 
حظها ۰ لیس لل فيه شي* : كاللدبير في تحصیل معصیة » أو في حظ 
لوجود غفلة » أو طاعةٍ لوجود ریاء وسُمعة ونحو ذلك » فهذا كله 


AANA 


مذموم ؛ لته إِمَا موجبٌ عقاباً » وإمّا موجب حجابة”" . 


4 


ALIS 


(۱) قال العلامة الامام شيخ الاسلام زيني دحلان رحمه الله تعالی في « تقريب 
الأصول ۰( ص۲۱ ) : ( فاذا کان الله د ا رك و ا مُخکماً لها + وأنت 
عبده وهو سید . . وجب عليك أن تسلم له نفسك ولا تدر لها معه > وهذا حال 
العبید مع ساداتهم ؛ فانهم لا بُدیرون مع ساداتهم . بل سادانهم يدبّرون لهم » 
ویتصرّفون فیهم . فالله العالم وأنت الجاهل . وهو القادر وأنت العاجز » فتدبيرك 
معه سوء أدب . وعدم اکتفاء منك بتدبیره » والعبد إن أساء الادب مع سیده. . 
سقطت منرلته عنده ۰ وأیضا الغالب علی تدبیرلك النظر الی حظ نفسك ‏ وتدبیر ال 
سالم من الحظوظ ‏ فلا نفع لك إلا فيما وقع بتدبیره ۰ فسلم له ۰ وفوّض إليه . 
وانقذ لاحکامه. . لكين لك من آن تساق کرهاً ؛ فاتك إن انقدت طعا . نقذ 
حکمه وأنت مأجور في راحة ورضاً . ولك منه الرضا . والا.. فانك تساق 
كرهاً » وینفذ حکمه فيك » وأنت مأزور في تعب وسخط ولك منه السخط الا أن 
یتدار كك بعفوه ) نسأله العفو والعافية . ۱ 
التدبیر المذموم المنهي عنه : إنما هو قیام العبد لنفسه واعتماده على حوله وقوته . 
وأما تدبيره لأموره التي يتوصّل بها إلى قرب ربه مع التفویض إلى الله تعالی » 
والاعتماد على حوله وقوته » والتبري من حول العبد وقوته. . فمحمود ؛ كالقيام 
بمصالح نفسه وعراله ونفقته عليهم ۰ مع حسن نيته في قصد التقرب إلى الله 
تعالی 0 لا لجلب الحظوظ لنفسه » والتلذذ بشهوات الدنیا . 
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“كك سحاد زار وت احاح زار د زار كك الا ا 


ومن عرّف نعمة العقل: . استحیا من الله سبحاتة أن یصرف عقلهُ إلى 
تدبیر ما لا برصلا الی فر » ولا يكو سب لوجود 9 . 

والعقل آفضل مامَنَ الل" به على عباده ؛ لأنّه سبحانهٌ خلق 
الموجوداتِ ۰ وتفضّلَ عليهًا بالایجاد » وبدوام الامداد ۰ فاشترکت 
الموجودات في ایجاده وإمداده او فان آن 
يمير الادمی عنْهنْ ؛ فاعطاهٌ العقلّء وأيّدهُ به > وفضله بذلك على 
الحيوان 5 و أکمّل به قد علی الانسان : 

وبالعقل ووفوره » وإشراقه ونوره تتم مصالخ الذّنيا والآخرة ؛ فصرف 
نعمة العقل إلى تدبیر الدْنیا - التي لا قدرّ لها عند الله تعالی - كفرٌ لنعمة 
المقل . 


ت 


وتوجُهه إلى الاهتمام باصلاح شأنه في مَعاده » قائماً بشكر المحسن 
إليه » والمفيض من و : ت به وحری » وأفضل له وه > فلا 
تصرف عقَلَك الذي منّ الله به عليك في تدبیر انیا » التي هي كما آخبر 
۷ ا و تفر ۳ 


) ۱۳ ۵5 ذکر المولف رحمه الله تعالی في « التنویر في إسقاط التدبیر * ( ص‎ )١( 
الأمور التي تحمل على إسقاط التدبیر ؛ وهي باختصار : الأول : علمك بسابق‎ 
تدبیر ال فيك » الثاني : آن تعلم آن التدبیر منك لنفسك جهل منك بحسن النظر‎ 
لها . الثالث : علمك بأن القدر لا يجري على حسب تدبيرك » الرابع : علمك‎ 
 یلاعت بأن اه تعالین هو المتولي لتدبیر مملکته ۰ الخامس : علمك بانك مك له‎ 
السادس : علمك بأنك في ضيافة الله » السابع : نظر العبد إلى قيومية الله تعالی‎ 
في کل شيء ۰ الثامن : اشتغال العبد بوظائف العبودية » التاسع : هو أنك‎ 
. العاشر : عدم علمك بعواقب الامور‎ ٠ عبد مربوب‎ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في « حلية الاولیاء ( ۲۳۸/۸ ) عن سیدنا على رضی الله عنه من 
قوله . وتمامه : ( الدنیا جيفة ۰ فمن آرادها. . فلیصبر علی مخالطة الکلاب ) . 
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زع فال اضعا ما لز كت 5 تان لهت نر اللین بخ فان ۲ 
« ثم يَعودان إلى ماذا ؟ » قال : إلى ما قَدْ علمّت يا رسول الله !! قال : 
۱ فان الله قذ جعل ما یخرج من ابن آدم مثلاً للدّنيا (( 


AISNE 


(۱) 


4 


وك الح وماك د ی ما تا كان تدبيراً إلى ما یر إلى الله 

سبحانةٌ وتعالی "۳" ؛ کالتّدبیر في براءة ا خقوق المخلوقينَ پا 
وفاءً » وإمًا استحلالاً . وتصحیح التّوبةٍ إلى رپ العالمينَ » والفكرة فیما 
يدّي إلى قمع الهوى المُردِي ۰ والشيطانِ المغوي 


(۱) آخرجه آحمد ( 4۵۲/۳ ). والطبرانی فى « الکبیر  )۲۹۹/۸(۰‏ والبيهقي في 
Ee OT‏ یجان الك روف اعد .ود 
الامام ابن عبد الحکم في کتابه سیرة عمر ین عبد العزیز * رحمهما ال تعالن 
( ص۵۵ ) : ( أن عمر كان يصلي العتمة ۰ ثم يدخل على بناته فیسلم علیهن . 
فدخل عليه ذات ليلة » فلما آحسسنه. . وضعن آیدیهن على آفواههن » ثم 
تبادرن الباب ۰ فقال للحاضتة : ما شأنهنَ ؟ قالت : انه لم يكن عندهنّ شيء 
يتعشينه الا عدس وبصل اي لحرت من آفواههن › فبكئ عمر ثم قال 
لبان یا بناتي ؛ ما ینفعکن آن 5 تسیر لالز و ایک ال قوف کی 
حت علت آصواتهن ۰ ثم انصرف ) رضي الله عن سیدنا عمر بن عبد العزیز » حقا 
لقد أتعب من خلفه . 

(۲) قال العلماء : التدبیر معناه : النظر في عواقب الامور » وعواقب الانفاق الذي 
یحترز به عن الاسراف والتقتیر ؛ فان كمال العیش شأن مدة العمر وحسن العیش 
فيه ؛ فالتدبیر المذموم : ما كان لجلب حظوظ النفس » وما كان الاعتماد فيه على 
حول العبد وفوته » والمحمود : ما كان لجلب نفع يقرب العبد من ربه » مع 
اعتماده علی حول الّه وقوته » لا علین حول العبد وقوته » فمتی کان التدییر لجلب 
SE‏ لكا مده العبد وقوته. . فهو مذموم . وأما 
مختارات الشرع من الأوامر والنواهي وما يتوصّل به إلى امتثال أمر الله تعالئ. . 
فالتدبیر فیها محمودٌ لا مذموم ؛ بشرط التبري من حول العبد وقوته » والرجوع إلى 
حول ال وقرته ۰ انتهی من تقریب الاصول ۷( ص۲۳ ) . 
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فهذا کله شمو لس فيه ؟ لدا قال ا الله صلی الله عليه 
۽ J‏ ا و ارات و ل ۰ 


(۲( 


[ آقسام التدبير للدنيا ] 


U OT E a E DE 


فتدبیژ الدّنیا لاب رن د E CNET‏ 
واستکثارا ۰ و اد له وا از ۰ امار فلکم ۰ 
Tg TTT‏ اه تمق + 


OL DE‏ منها حلالاً مر ولینعم 


)١(‏ آورده السيوطي في « الدر المنگور » ( ۱۰/۲ ) ٠‏ والمتقي الهندي في « کنز 
العمال » ( ۵۷۱۰ ) وعزیاه لأبي الشیخ في « العظمة " عن سیدنا آبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(۲) الله سبحانه هو الذي یدبر الأمر في السماء والارض ‏ وهو بالغ آمره وغالب على 
آمره » ذلکم الله سبحانه ؛ عوّدك عافیته طويلاً » وأدهشك لطفه کثیرا ؛ كيف 
تسیء الظن به ؟! قال الشاعر : 

و اسف وا ا مرا خر نا کون 
سس E TE EE RT‏ 
وا 
ga‏ ره تسس ار 
ا الى الل سه ودع ف غافل 
وازك_كطعم اا هو والذي حاصل 
ET‏ !ل سود E‏ كف ۱ تسمن 
وخحذالهادي إماماً فهوبرهانٌالدلائلٌ 
صلى الله عليه وعلی آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً . 
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۰/۵ 


تسح م سا و سا ا 
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ين دا كك مس 


فكت ۵ را كت لخد اكت )رای( 
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SOIL ASN 


وه 


د كت لحا AERIALS‏ 


8 

ا 

بها على ذوي الفاقة ۱۳ ولسورن NA E‏ اجمالا ؛ 7 
۹ و 2 , ۶ ۱ / 2 


کر 
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4 


فقذ تبيّنَ من هذا : أَنَهُ لیس كل طالب للدّنيا مذموماً » بل المذموم : 
مَنْ طلبّها للفسه لا لریُه » ولذنیاه لا لاخرته ۰ فالئاس اِذْنْ علی قسمین : 
OE‏ و 0 ۳ 


AS 


۹ ۳ ۳ 1 و 
قشمعت شتا آنا الساس الرشی زرط اه فته تال :را المارفب 


و 7 5 ذا ور ير 0752© > 
لا دنيا له ولا اخرة ؛ لان دنياه لاخرته » وآخرته اريّه ) : 
3% مد + 
ا 


r 
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iS: 


(۱) ذكر المؤلف المباحث السابقة في « التنوير في إسقاط التدبير ٠‏ ( ص ۹۸-۹9 )۰ 
وللزاهد في الدنيا علامتان ؛ علامة في وجدها > وعلامة في فقدها ؛ فالعلامة التي 
فى وجدها : الإيثار » والعلامة التى فى فقدها : وجود الراحة منها » فالایثار : 
Tuma ET‏ 
عن الله تعالی والعرفان ؛ لأن الحق سبحانه وتعالی كما قد ينعم عليك بوجودها. . 
قد ينعم عليك بصرفها » بل نعمته في صرفها أتم ؛ فقد تبيّن من هذا : أنه ليس كل 
طالب للدنيا مذموماً » بل المذموم : من طلبها لنفسه ونيل حظوظها » لا من طلبها 
لربه » والمذموم : من طلبها لدنياء »> لا من طلبها لاخرته . انظر « تقريب 
O ETL‏ د 
(۲) انظر « لطاتف e‏ ۰۱۵۷ لمزم ميا لا (.ص ۱۰۸ ) قوله : 
( العارف : من عرف شدائد الزمان في الالطاف الجارية من الله عليه ۰ وعرف 
إساءة نفسه في إحسان الله إليه ٠‏ فاذکر وا آلاء الله لعلکم تفلحون ) . 
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ارك دح ا جك ؛ لدت ا سك و( ۹ ۲ ۲ ]5 


[ حال و نون م 1 


رضاه و ا ¢ ere‏ ات ال تس » ووجود 22 


4م 2 وو ةدغر 


زر هك فص ۱ وت 
ولهذا وصفهم ات یدنه بو له تعالیل :۷ حعمد ل أئله به والنن معه5 اش 


رر گر ر سس سا سر مقر ی سک ور ی صو ل 


على أل ار راء بینهم تربلهم ر اا [الفتح : 9 


وما ظّك بقوم اختارَهُم الل" لصحبة رسوله ST‏ 
لاله REE‏ " ۰ فما أحد من المؤمنينَ إلى يوم القيامة إلا 


( قال المؤلف رحمه الله تعالی في « لطائف المنن ( ص ۱۰۸ ) : ( قال الشيخ 
آبو الحسن رضي ان عنه : رأیت A‏ في المنام ۰ فقال لي : « آتدري 
ما علامة خروج حب الدنیا من القلب ؟ » قلت : لا آدري » قال : «علامة خروج 
حك الذأنا من ا تدلها عد اوح + وو دال اسه مها اعد النمد ۷ . 
وقال الشیخ آبو العباس رضي الله عنه : رأيت عمر بن الخطاب في المنام فقلت : 
يا آمیر المومنین ؛ ما علامة حب الدنیا ؟ قال : « ى المذمة » وحب الثناء » 
فإذا كان علامة حبها خوف المذمة وحب الثناء ۰ فعلامة الرهد فیها وبغضها : ألا 
وات ولو يت ا 

(۲) في ( ج ء ط ) زيادة : ( بقوم يحبهم الله واختارهم ) . 

(۳) آخرج أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 7١١/5‏ ) عن عبدة بنت خالد بن معدان 
فالت : ما کان خالد يأوي لین فر اش مقیله. . !لا وهو یذکر فیه شوقه اٍلین 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والی أصحابه من المهاجرين والأنصار ٠‏ ثم 
يسميهم ويقول : (هم أصلي وفصلي . وإليهم يح قلبي . طال شرفي إليهم . 
فعجّل ربي قبضي إليك ) حتئ يغلبه النوم وهو في بعض ذلك » ولقد سمعنا هذا 
الخبر من ال ا او فجن هل 
مقاعد الدر اسة مر ار وتکر ارا ء جزی الله عنا علماء‌نا خير الجزاء . 


ای ور 108 | | 1 010111100100101 SASS‏ 


RSI‏ اك احاح ايا 


و في عنقه 4 من لا تحصی . وأياد E‏ : لانهم حم الذي 
ا إلينا عن الي ET‏ الحكم والأحكام » وبيّنوا 
الحلال من الحرام » وفهموا الخاص والعامٌ ‏ وفتخوا الأقاليم والبلات 
وقهروا آهل الشّرك والعناد 


و قوله صلی الله عليه وسلم فیهم J):‏ آصحابي کالنجوم 0 أيهم 
7 اهتدیتم ۳۳۲ وقد و صفهم له" فى آية أخرئ بأوصاف . 
الیع أن قال ۰ ۶ تون ا انم 9 [الحشر : ۸] دل ذلك من قوله 
ا NE‏ من الدّنیا ولم یَمَصدّوا بذلك الا 
وجه الله تعالی الكريم . ۳۳۹99 ۱ 

وقال سبحانه في آية 0 : # فى بوت ادن َه أن ترقع وک فيا 
أسمم سح لم فپا بالندو وَالْآصَال * * رال لا لهي جر ولا بیع عن وك اه 4 
[النور : 56 ۲۳۷ » ولم یز ينف عنهم الأسبابَ ولا التّجارة ولا البييع 
وا فلا بُخرجُهُم عن المذحة غناهُم إذا قامُوا بحقوق 
2 و 


 ةعدس اقامة الحجة على أن اکان رالتقيد لسع‎ ١ قال العلامة اللكنوي فى‎ )١( 
مدای وفي‎ ORE ری هکیت‎ 
» کتاب « غرائب مالك » ۰ والقضاعي في « مسند الشهاب ۷ ۰ وعبد بن حميد‎ 
المدخل » » وابن عدي في «الكامل ۰ والدارمي . وابن‎ ١ والبيهقي في‎ 
5 عبد البر ۰ وابن عساكر ۰ والحاكم وغيرهم بألفاظ مختلفة المبنی متقاربة المعنى‎ 
بطرق متعددة كلها ضعيفة ؛ كما بسطه الحافظ ابن حجر في « الكافي الشاف فى‎ 
58 تخریج آحادیث الکشاف " [۹8/4] لکن بسبب کثرة الطرق وصل لین‎ 
الحسن . ولذلك حسّنه الصغاني ۰ كما ذکره السید الجرجاني فى « حاشية‎ 
1 میاه‎ 


(۲) قال شيخ الاسلام زيني دحلان رحمه الله تعالی في کتابه « تقریب الأصول » سه 
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9 36 


SY 


وت ۰ 9 ۳ ۳ لاد 
قال عبد الله بن عتبة : كان لعثمان بن عفان رضی الله“ عنة عند خزانه 
i = 2 3‏ 5 1 عن 1 E‏ 
يوم قتل زنه مئة الف وخمس مئة دينار ۰ وألف ألف درهم ء وترك الف 
۱ ۶ 


فر س ۶ وألف مملوك ۰ تاک میک ضراعه بر ی وخيبر ووادي الفر 6 


لحت 


وخلف عمرو بِنْ العاص ثلات مئة آلف دینار » وبلغ من مال 


2 


الّبیر بن العوّام رضي الله عنهٌ خمسین ألفَ دینار ؛ وترك ألفَ فرس › 
وألف مملوك . 


1 0( 
وغنی عبد الرحمن بن عوف رضي له عنه آشهر من ۹ 


0 ( ص۳۹- ۳۰ ) وهو يتكلم عن مسألة تفضیل الغني الشاکر على الفقیر الصابر : 
( وهو مذهب ابن عطاء وأبي عبد الله الترمذي الحكيم رضي الله عنه. ۰۰ ) ونقل 


رم و دزم وود اك 
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5 كلاماً في غاية النفاسة یستحق المطالعة » والمراد بابن عطاء هنا : الروذباري ٠‏ > لأن 4 
5 المؤلف نقل هذا الكلام في « لطائف المنن ‏ ( ص 175 ) عن المذكورين وعن لو 
۱ شيخه » رحمهم الله أجمعين . 7 
8 (۱) وسیب هذا الغنی : دعاء النبی صلی ال علیه وسلم له + فقد عنون الامام الببهقيی له 
/ في « دلائل النبوة ۰( ۲۱۸/۱ ) فقال : ( باب ما جاء في دعانه لعبد الرحمن بن 
7 عوف رضي الله عنه بالبركة فکثر ماله حتئ صُولحت امرأة من نسائه من ربع امن 


علئ ثمانين ألفا) » ثم أخرج عن سيدنا أنس رضي الله عنه : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رأئ على عبد الرحمن أثرَ صفرة فقال : « ما هذا يا آبا 
میت و ما رت ام ای ون ار اماي ده OSO‏ اناك + 
آولم ولو بشاة » » وفي رواية آخری زاد : قال عبد الرحمن : ( فلقد رأيئني ولو 
رحمه الله تعالی في «الشفا " ( ص۳۹۹ ) : (ومات فحُفر الذهب من ترکته 


مس و و 


TIENEN 


بالفؤوس حتی مَجلت فيه E Ey‏ الما و 5 
وقيل : مثة ألف ۰ وقيل : بل صولحت (حداهرٌ ؛ لأنه طلقها فى مرضه على نيف 
x‏ وثمانین اا واوصی بخمسین اا بعد صدقاته الفاشية في حياته وعوارفه اگم 
الق اع ی اوم او ن عبدا . وتصذق مرة بير فيها سبع مئة بعير وردت سه 
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“لتك حل دادعت 


وشكروا 0 وجدت 0 وا نما دش الله سبحانة وتعالی بالفاقة في 


وَل آمرهم حتئ تکمّلت آنواژهم ۰ وتطهّرتْ حولم ٠‏ فبذلها لهم 
حینذ ؛ لو ات قبل ات باب کات تأحذ منهم » فلمًا 
آعطوها بعد ی في اليقين. . تصرّفوا فیها تصرّف الخازن 
ار الوا مها فد رب الب را 
فيه © [الحدید : ۷] . 


[ الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم ] 
فکانتِ الدّنبا في آيدي الصَحابة لا في قلوبهم » ويكفيك في ذلك 


ل د و اك سنا موي وخروج آبي بكر 


6 4 و - بيه 
4 عن سبع مئه بعیر موفوره با مان 1 9 و تجهيز عثمان بن عفان 


عليه » تحمل من کل شيء ۰ فتصدّق بها وبما علیها وبأقتابها وأحلاسها ) 
رضي الله عنه وأرضاه . 

أخرج ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» (۱۳/۳۰- 14 )۰ والدينوري في 
« المجالسة ٩‏ ( ۲۲۳۹ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمر بالصدقة » فقال عمر بن الخطاب : وعندي مال كثير ۰ فقلت : 
واه ؛ لأفضَلنَ أبا بكر في هذه المرة » فأخذتٌُ نصف مالي وترکث نصفه . فأتيتٌ 
به اللبی صلی اث علیه وسلم » فقال : «هذا مال کثیر ۰ فما توكك لأهلك ؟ » 
ل 8 رل کک ا غ 
وسلم : «ما ترکت لأهلك ؟ » قال : ترکت لهم الله ورسوله . 

اخرج آحمد ( ۱۱۵/۹ ) ۰ والبزار ( ۱۸۹۹ ) ۰ والطبراني في « المعجم الکبیر » 
( ۱۲۹/۱ ) عن سیدنا أنس رضي الله عنه قال : جاءت سبع مئة بعير 


لعید الرحمن بن عوف ٠.‏ علیها من كل شيء ۰ فتعجّب أهل المدينة . فقالت مه 


SEEN FES 


احاح اماي اواك | جيه ا ولك اح ادخ 


2 0 + 75 2 ۳7 و‎ ١ 
وخروج عبد الوّحمن بن عوف رضي الله‎ » " O رضي الله عنه عنْ م‎ 
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EEE 1‏ ا التّركية لظواهرهم وسرائرهم ٠‏ و سای 
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مدهم ومفاخرهم 0 تين مر هذا أن التَدبِيرَ على قسمين : 
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تدبیر الذي للدي + كمّا هرّ حال أهل القطيعة الغافلين . 


SI 
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وتدبير انیا للآخرة ؛ كحال الصَحابة الأكرمين . والسْلف الصالحین 


کب 


ار و 7 5 1 06 
رضي الله عنهم أجمعين . وجعلنا ممن تعلق بهم Ong‏ 


22 


4 ۲ 
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كه عائشة رضي الله عنها : ما هذا ؟ قالوا : عير لعبد الرحمن بن عوف » تحمل كل 
شيء ۰ e E‏ ای ال a Es E‏ 
عبد الرحمن وإنه يدخل الجنة حبواً » فبلغه ذلك . فقال : يا عائشة ؛ ما حديث 
بلغني ؟ فذكرتة له > فقال : فإني آشهدك : أنها بأقتابها وأحلاسها وأحمالها في 
سبیل الّه . 

۱( آخرج الحاکم ( ۱۰۲/۳ )۰ والترمذي (۱ ۰ ) عن عبد الرحمن بن سَمرة 
قال : جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلی الله عليه وسلم بألف دينارٍ حين جهز 
جيش العُسرة » ففرّغها عثمان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ۰ قال : فجعل 
النبى صلى الله عليه وسلم يقلّبها ويقول : « ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم » 
قالها مرارا . 3 

۲( آخرج هناد في « الزهد » ( 11۹ ) ۰ وأبو نعيم في « حلية الاولیاء » ( 4۷/۲ ) عن 
آم ذرة وكانت تغشئ عائشة رضي الله عنها قالت : بعث إليها ابن الزبير بمالٍ في 4 
غرارتين ۰ قالت : أراه ثمانين أو مئة ألف ۰ فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة . 
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فجلست تقسم بين الناس ۰ فأمست وما عندها من ذلك درهم » فلما آمست. . 
قالت : ( يا جارية + هلمّي فطري ) فجاء‌تها بخبز وزیت ۰ فقالت لها أم ذرة : آما 
استطعت مما قسمت الیوم آن تشتري لنا لحماً بدرهم نفطر هليه ؟! قالت : ( لا 
تعتفيني ؛ لو كنتٍ ذكرتيني . . افعلت ) . 


“ايك كرح اريتك ؛ اتلد اريك ١‏ ۲۳۳ ]۱ 
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نذكرٌ فيه مناجاة الحقّ سبحانهٌ وتعالی لعبده علئ آلشن هواتف الحقائق 


ف ا ر لقم 

ا سمعّك و ينك مني يد وا 
E‏ لعفم عو NCC CS‏ : 
فكنْ لنفيك بألا تکون لها » وتوليث رعایتها قبل ظهوركٌ » وأنا الان على 
الغا ی و 

آنا المنفردٌ بالخلق والتّصویر ‏ وأنا المنفردٌ بالخکم والتدبیر » لم 
نارق یی و و تاد شاوی جم الا او 


)١(‏ الهواتف : جمم هاتف ؛ وهو صوت يُسمع ممن لایری شخصه ؛ کسماع 


الخطاب من الحق سبحانه وتعالی ۰ أو من الملائكة ۰ أو من الجن الصالح . أو 
من أحد الأولياء » أو حتی الخضر عليه السلام ؛ اما مناماً أو يقظة . آخرج ابن 
حبان ( ۱۱۲۸ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : ( لما 
اجتمعوا لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. . اختلفوا بينهم ۰ فقالوا : وال + 
ما ندري : أنجرّد رسول الله صلی الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أو نغسله وعليه 
ان وا فأرسل الله عليهم النوم ٠‏ حتئ إن منهم من رجل إلا ذقنه في 
صدره ۰ ثم نادی مناد من جانب البیت ما یدرون ما هو : أن اغسلوا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وعلیه قمیصه ) . ولما مات الامام آحمد. . هتفت بموته 
الهواتف . قال آبو زرعة : ( كان يقال عندنا بخراسان : الجن نعت أحمد بن حنبل 
قبل موته ۰ وسمعوا قاثلاً : مات رجل بالعراق ي فذهبت الجن كلها تصلی عليه إلا 
الم ده »۱ ۱ 


(۲( في النسخ : ( يأتيك ) . والمثبت من ( ط  )‏ وهو مجزوم بجواب الطلب : 
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آنا المدبّرٌُ لمُلكي ولیسس لي فيه ظهیر . وأنا المنفردُ بحُكمي ولا حتاج 
إلئ وزير . 

يها العبدٌ : مَنْ كان لك تدبیر؛ قبل الایجاد . . فلا تُشار که في المراد . 
ومَنْ عوك حَسنّ النظر منهٌ لك . . فلا بل بالعناد . 

وعوّدتلک خسن الّظر مي لك ۰ فعوّذني |سقاط التدبیر منلگ معي ‏ 
أشكا بعدَ وجود التجربة » وحيرة بعد وجود البیان » وضلالاً بعد وضوح 
الهدی ؟!رقذ سلْمْتَ لي قيامي بسكن وأنت من مملکتي ۰ فلا تاز 
في زبوييتي ۰ ولا هود عارك مم وجود آلوهيتي . 

متی أَحَوجْدُكٌ الیل حتی تحتال عليك ؟! متی وكذّتٌ شيعا من مملكتي 
لخيريختی آکل دلك اليك ۱۶ مثین خات مد کیت له درا وععه خذل 
هن کته OT‏ 

4 4 % 

الم ی تک کی من لاونو ور چا طن القن 

بي عن اتهام ژبوبيّي ؛ لا ينبغي أن هم مُحسنْ ۰ ولا آن يُنارَعَ مُقتدِڙ » 


(۱) آوحی الله تعالی إلى سیدنا موسی عليه السلام : ( يا موسی + خاطب المذنبین 


باللطف واللين ۰ وادعهم إليّ بالقول الجمیل ۰ ورغبهم في النعيم المقیم ١‏ ولا 
تللظ علیهم ؛ فلو شثت أن أعجل عقوبتهم . . لما آمهلتهم طرفة عين ۰ اعلمهم : 
زر اومن كعاتن و علطب 
یا موسی + من ذا الذي قصدني صادقاً. . فخییته ۱۴ آو لجا ال . . فاسلمته » آو 
سألني. . فمنعته . أو رجع إليّ. . فطردته ٠‏ أو تاب إليّ. . وما قبلته ۰ أو تضرع 
إلَ. . ومارحمته ؟!) . 
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| ولا أن یُضادٌ قهّار » ولا أن يُعترَضَ على حكيم » ولا أن يُعالَ هم مع‎ 
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لق فاز بالنجح مَنْ خرج عن الارادة معي » ولقد دل على يسير الامر 
ا دی ی 557 
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أيّها العبد EE‏ ل وی مور ید مان كن را 
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ااه 4 75 م ۰ عن مج اه ۰ ۰ ل 
ولا تختار معنا » ورای لك آن ترضانا ولا ترضین سوانا : 
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و کما سلّمتَ لي تدبيري في آرضي وسمائي ۰ وانفرادي فیهما بخکمي 
يتاني. . مت زمر د ی ز معي فاك معي . 
GY‏ وتا تاد .بر سنن عطاء حزیلا » اميك در 
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ويحكٌ ؛ إِنَا أجلأءًا قَدْرَكَ أن نشخلك بأمر نفك . فلا تصغر قَذْرَكَ يا 
مَنْ رفعناةٌ » ولا تذل بحوالتك على غيري يا م مَنْ أعززتاة . 

ویحك ؛ أنتَ أجل عندنا من أن نشغلك بغيرنا » لحضرتي خلقتك . 
و نها حط لک حطبل » a‏ للیها ديك فان اشتفلت بنفسك. 
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ححبتك" » وان اتبعت هواها.- طردنگ » وان حرجت عنها.. قَءبتك ‏ 


كت 
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۲ سألت امرأة‎ ( : ) ٠٠١ قال المؤلف رحمه الله تعالی في « لطائف المنن ۰( ص‎ )١( 
تس انعر فعالت ارت فد آخستت ۱۱8 عام أول ونحن محتاجون لإحسانك‎ 

إلينا هذا العام » فقال : أهلاً بمن توسّل لاحساننا بإحساننا !! وأعطاها وأجزل لها 

ك العطاء ) ۰ هذا عطاء المخلوق. . فکیف عطاء الخالق سبحانه الذي لم ينقطع !۱ 
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اه خی زار قلات حو سالا ارحص اب( 
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يها العبدٌ : ما آمَنَ بي مَنْ نازعني ۰ ولا وخَّدَّني مَنْ دبّر معي » ولا 
8 رضي بي مَنْ شكا ما آنزلت به إلى غيري » ولا اختازني مَن اختار معي . 
ولا امتثل أمري مَنْ لم یستسلم لقهري . 

لو طلبت الدب ات جهالت 8# فكيفت [ذایدیرت لها ؟! ولو 
9 اخترت معي . . ما أنصفت ؛ فكيف إذا اخترت على ؟ ! 
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ان الفید ۰ یکت مس الما له کف ا رل سکن لها 
فى يدي ۰ آنا آختار لك آن تختارنی . . آفتختاژ علوت ؟۱ 
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التدبیر لا یحملها إلا الُبوبية » ولیسن يُقوئ علیها ضعیف البشريّة . 
و وتات ات یسمل نا 2 تعاطا رفسف فا مک مسا 


EC‏ ۶ ان فتاة من الاعراب كان اتان يدعي صدق المحبة لها ویظهر التو دد 
0 والتقاب الیها ۰ وکان بتلطف الیها ۰ وقال لها : اٍني أحیك . فقالت له : زن لی 
اختاً لحسن مني » لورأیتها. . لکنت فیها آرغب ۰ ذات جمال وها هي » فالتقت ‏ 
فلطمّنه وقالت : يا کذوباً في دعوی المحبة ؛ لو کت صا E‏ 
كمد غيري !! فانظر واعتبر في هذه القصة. . یبن لك إفلاسٌ أكثر الناس عن وجدان 
5 لح ل دعوى الأنس لمن لا يقدر علئ فراق أدنى المحبوبات الدنيوية ؟ فکن 

على وراثة إبراهيمية + حیث قال : قم َو ارت میت [الشعراء : ۲۷۷ . 
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8 فقلت ی # فورب السَمَاءِ والارض لته لحق سل ما اتکم 
نطفونَ # [الذاریات : 2۲۲ ۲۲۳ ۰ وقد رزقت م غفل عنی وعصانی ؛ كرك 


لا آرزق مَنْ آطاعني ودعاني ؟!'“ . 
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ویخك الغارسم للشجرة [هو] ساقیها » والممدٌ للحليقة هر باریها 
مني كان الایجاد وعلي دوام الإمداد » مني كان للق وعل دوام 39 


مرف و 
ااك داري و آمنعلك ايراري 3 رز لكوني و منك وجود عوني ؟ 
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حتّی ادخرتٌ لك جتّی ‏ وما اکتفیت لك بذلك عون أتحفتك برژیتی ؛ 


9 حکی الاصمعي : آنه ری آعرابیا نی سکك البصرة ۰ وسأله أن بكرا علیه شیثاً من 
كتاب الله › فقرأ من سورة ( الذاریات ) حتئ بلغ : « وق اا رفک تققد > 
[الذاريات : ۲۲] » فقام ونحر ناقته ووزعها وولئ نحو البادية يردد الاية ۰ ثم بعدها 
حججت مع الرشید » فدخلت مكة » فبینما آنا أطوف بالكعبة . . إذ بصوت 
ضمیف ۰ فاذا بالاعرابي نحیلا مضفرا فسلم على وقال : اتل کلام الرحمتن ؛ 
فأغذت في سورة ( الذاریات ) ۰ فلما انتهیت إلى قوله : وق لاه زگ وم 
َو . صاح الاعرابي : وجدنا ما وعدنا ربناحقاً » ثم قال : وهل غير هذا ؟ 
قلت : نعم . یقول تعالی : وو السا والازي لت لح یل ۲۸ کم نون 4 
[الذاریات : ۰۲۲۳ فصاح الاعر ابي اسان الله ؛ من ذا الذي أغضب الجلیل 
حتی حلف ؟! ألم يصدّقوه مرا را ele‏ 
باختصار من « الکشف والبیان ٠١١ /۹ (٩‏ ) . 
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اختژني ولا تختز علىّ » ووجّة قلبَكَ بالصّدق إلى ؛ فان فعلت. . 
ريتك غرائبَ لطفي » وبدائع جودي » E EO‏ 

لقد ظهرتِ الطريق لأهل التحقيق » وتبینت معالم الهدی لذوي 
الوفيق ۰ فبحَق سلم إلى الموقنون ۰ ویبیان توكلعلى المزمنون © علموا 
أني خير لهم من نفسهم لأنفسهم . وأنَّ تدبيري لهم أحرئ من تدبیرهم 
لها . فأذعنوا لرُبوبِيّي مُستسلمين » وطرحوا أنفسّهم بينَ يدي مُفوّضين ‏ 
فعوّضتهم عوض ذلك راحة في نفوسهم ۰ ونوراً في عقولهم » ومعرفةً في 
قلوبهم ۰ وتحقيقاً بقربي في أسرارهم . 

سس في هذه الذار ١‏ ولهم دين قدموا علي ان اجل عسي 

واعلي محلهم ‏ ولهم علي إذا آدخلتهم داري ما لا عين رأث » ولا آذن 
سمحت ۰ ولا خطر على قلب بشر . 
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أيُها العید : اوقت الذي آنت تفه ۵ ا و فلا 
تطالبني فیه بالقسمة ‏ ا لك » ولذا استخدمّك . . 
آطعمتك . 

واعلم : بأني لاانسالٌ وان سيتني ۰ واني ذکرتك من قبل آن 
تذكرني ۰ وأنَّ رزقي عليك دائم وان عصيتني ۰ فإذا کنٹ لك کذلك في 
إغراضك عني . . فکیف تری أن أكون لك في (قبالك علوع ۱۴ 
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و ENE)‏ ۱۱:۹۵ سي وک 


اط E.‏ بتک خی . 


و 


حت لحا ا اك الخد ا كك 


آنا فال لك بقدرتی . ونا الباسط لك ولك ۰ فکما آله لا خا 
غيري.. فكذلك لا رازق غيري ‏ أأخلقٌ وأحيل على غيري وانا 
المتفضل ؟! وأمنع العباد وجود خيري وأنا المنعم ؟! 

َئِقْ أيُّها العبدٌ بي ؛ فأنا رب العالمین » واخرج من مُرادك إليّ. . 
ق توا ادص ر ی ل 


جد 3 4 


عا 


ےر حرعم 


(۱) قال تعالی : « یکیبایی نع نميهت لا توان لته يمر الدب 
جمِيعَا 6 [اازمر : ۲0۳ ۰ قال سهل : ( أمهل الله عباده تفضّلاً منه إلى آخر نس ۰ 
فقال لهم : لا توا ين يَمَةِ مه . فلو رجعتم إلى بابي في آخر نفس . . 
لقبلتکم ) . قال الامام القشيري رحمه الله تعالئ في « تفسیره " ( ۲۸۸/۳ ) : 
( لما قال : # بمبادی4. . طمع المطیعون في أن یکونوا هم المقصودین بالاية ‏ 
فرفعوا رژوسهم » ونکس العصاة رژوسهم » وقالوا : من نحن حتن بقول نا 
هذا ؟! فقال تعالی ۰ #الَدِينَ سر 4 فانقلب الحال ؛ فهؤلاء الذین نکُسوا 
رؤوسهم انتعشوا وزالت ذلتهم > والذین رفعوا رژوسهم آطرقوا وزالت صولتهم . 
ثم آزال الاعجوبة عن القسمة بما قرّئ رجاء‌هم بقوله  :‏ عل آنشیهج4 يعني : إن 
آسرفت . . فعای نفسك اسرفت ۰ 9 ل امعط وا ین 2 بعدما قطعت اختلافك إلى 
بابنا + فلا ترفع قليك عتا عورد ا اا orp Ta‏ الألف واللام في 
« الذنوب » للاستغراق والعموم . وجاءت : 9« میا للتأکید + فکأنه قال : آغفر 
ولا أترك . واعفو ولا أبقي ) . 
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کوک مرو( 


ابا ار بو( 


الهي : آنا الفقیر في غناي فکیف لا أكون فقيراً في فقري . وأنا 
8 الجهول في علمي فکیف لا کون جهولاً في جهلي !۱ . 


VANS 


يك إلهي : مني مایلیق بلؤمي » ومنك ما يلي بكرمك”" ؛ إن ظهرَتِ الا 
FA‏ 


4 )۱( هلهنا انتهی الکتاب . وما بقي الا مناجاة الكريم الوهاب » ولقد ختم المؤلف 
رحمه الله تعالئ كتابه بالمناجاة > كما فعل ذلك في آخر كتاب « الحکم 
العطائية ») » وقال بعض شرّاحها : المناجاة على قسمين : قسم يقضي بالتعريض 

1 والتأهُبٍ » وقسم يشهد بالتحقيق والتأب » وأكثر ما يظهر فضلها للتالي في وقت 
الأسحار وبعد صلاة الصبح ؛ فلها هناك سد عظيم وفتح جسيم ۰ فمن لازمها في 

24 ذينكِ الوقتين . . وجد بسطاً زائداً على العادة » ولها خواص وأسرار يعرفها من 

جرّبها من العيّاد والزهاد ۰ والطالبين لمعرفة رپ العالمين . انظر « إيقاظ الهمم 

0 لشرح الحكم ۲۲۳/۲۱۲ ) > وأكثر التعايقات في شرح المناجاة مأخوذة منه . 

3 ( إنما ابتدأ مناجاته بالتحقق بالفقر.. لما يعقبه من سرعة الغنئ ۰ قال بعض 

97 ی 5-007 

4 تحقق بوصف الفقر في کل لحظة فما أسرع الغنی إذا صّحح الفقه 

وقال شيل بن عبد ال ای رحمه الل تعالی : ( ما آظهر عبدٌ فقره إلى الّه تعالی 
في الدعاء . . الا قال له الحق - سالگ #: لکنه لا يستطيع سمع ذلك ) انظر « ایقاظ 
الهمم (٩‏ ۲۳۹/۲ ) . 
(۳) الهي : یظهر مني من الدناءة والخساسة واللامة والماوي ما بلیق بلامتی لا 
ودناء‌تي ٠‏ ويظهر منك من المبرّة والإحسان ۰ والكرامة والامتنان ما يليق بكرمك ١‏ 
97 الزاخر ۰ وکمال (حسانك الباهر ؛ فقابل اللهم إساءتنا باحسانك . وغط مساوینا 
بو صف کرمك وامتنانك + فانك اهل التقوی وأهل المغفرة . 
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ایا جوا مت اج زار اد سلف ره وی SIPAS‏ 
المحاسنٌ مني. . فبفضلك ولك المِنّهَ عل ۰ وإِنْ ظهَرّتِ المساوی؛ 
مي. امراك ال وه( . 


% 3+ 3# 


إلهي : كيف تكلني وقد EE‏ وكيفت ماه وأنت التاصه 
ey‏ وأنت ra‏ بی ۴! 

ها آنا أتوسّلٌ اليك بفقري ۰ وکیف أتوسل إليكَ بما هو محال أن يصل 
إليك ؟۱" آم كيف آشکو اليك حالي وهو لا یخفی عليك ؟! أم كيفت 
آترجم بمقالي I IS,‏ أم کیف تخيبٌ آمالي وهي ود 
وفدّث عليك ۰ آم کی لا تحسنْ أحوالي وبك نامس واليك ۳۱۱۶ . 
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ج حكي عن بعض الناس أنه قال : إلهي : كم أعصيك وأنت تسترني ؟! فسمع من 
يقول : ( لتعلم أني آنا آنا » وأنت أنت ) . 

)١(‏ ,قال آبو عمر الضرير : حدثني سهل قال : ( رأيت مالك بن دینار في المنام بعد 
موته » فقلت له : يا آبا يحيى ؛ بماذا قدمت على الله عر وجل ؟ قال : قدمت عليه 
بذنوب كثيرة ؛ محاها حسنْ ظني ,الله عز وجل ) انظر « الروض الفائق “ 
505 1 

0 اإلهي : إن كان الأغنياء قد قدّموا بين أيديهم الأموال. . فأنا أقدم اليك فقري في 
جميع الأحوال ۰ وإن كان الأقوياء قد قدَّموا إليك صالح الأعمال. . فأنا أقدم إليك 
ااتضرع والابتهال : ( من الكامل ) 

ما لي سوی فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك ربي أضرع 

ما لي سوئ قرعي لبابك حيلة . فاشن رُدِدتُ فأيّ باب أقرع 
وأي نسبة لفقر العبد من غنئ مولاه ؟! فأغنني اللهم بك عن الاحتياج إلى غيرك ؛ 
حتی ألقاك بك لا بغیرك » نك علی کل شيء قدیر . 

(۳( الهي : حوائجي وفدت عليك ونزلت بساحة كرمك ؛ ورست على ساحل بحر 
عودك ا وخطت الاحمال على باب فضلك ۰ والتجات ا 5 
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إلهي : ما ألطفك بي مع جهلي . وما أر حمّك بي مع قبيح فعلي !! 
وما أقربّك مني وما آبعدني عنكٌ . وما أرأقَكَ بي فما الذي يحجبني 


OTE 


تخيب آمال الطامعين وباب كرمكم مفتوح ؟! أم كيف يحرم قاصد کم وبحر فضلكم 
وإحسانكم ممنوح ؟! أم كيف يُضام جاركم وجاه عزکم منیع ؟! أم كيف يخفر 
جواركم ونفوذ أمركم في الأشياء سريع ؟! وقد قيل : ( من الكامل ) 
أيضام عبد في حماكم قد نز یامن لهم كل الأماني والأمل 
حاشا أن تردوا من نزل ببابکم » وقصد حمی جنابكم . 
)۱( إلهي : ما ألطفك بي مع عظيم جهلي ؛ رت جهلت لطةك الخفي 0 لبي 
لطفك الجلي ؟! ولو عاملنا الحق تعالی بمقتضی جهلنا. . لذزع لطفه الخفي عنا 
وترکنا مع مرادنا ؛ ولکنه سبحانه حلیم ۰ فلم یعاملنا بمقتضی جهلنا ۰ فلطف بنا 
مع عظیم جهلنا ؛ ولذلك تعجب الشیخ من شدة لطف الله بنا مع عظیم جهلنا » 
وهذا كما قال الشیخ آبو العباس المرسي رضي الله عنه : ( إذا سألت الله العافية . . 
فاطلبها من حيث یعلم آنها لك عافية ) ۰ فالعافية واللطف : هو الرضا والتسلیم . 
وسکون القلب عند مجاري الاقدار » والرحمة : هي اللطف والمحبة والتقریب ؛ 
فالحق تعالی يريد أن یقرب عبده إليه > ويطوي مسافة البّعد بينه وبینه بما یسلط 
عليه ؛ من أذية الخلق ۰ والفقر والأمراض . وغير ذلك مما یلم النفس ۰ ثم إن 
العبد يفرٌ منها » ويسأل الله أن یبعده عنها ؛ لأجل جهله وقبیح فعله » ولذلك ورد 
في بعض الاخبار رفول الّه تعالی : (یا عبدي ؛ کیف أرحمك بدفع ما به 
ارحمك ؟!) آو کما قال.. 
r‏ ما أقربك مني بلطفك ورأفتك ۰ وعلمك واحاطتك . وما آبعدنی عنك 
بوهمي وسو ۶ آدبي ۰ يه ما آقربك مني بأوصاف الربوبية » وما أبعدني عنك 
بأوصاف العبودية ؛ فأوصاف الربوبية رفيعة القدر . عظيمة الشأن » وأوصاف 
المحل بتحقیق الوحدة + فهما متلازمان في القیام » متضادان في الاحکام . 
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مساوي 5 ومن کات ا دعاوي. . فکیف لا تکون دعاویه 


دعاوی ۲۳۲۱۱ . 


<< 
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الهی : كيف آعزم وآنت القاهه ٠‏ وکیف لا أعزم ع اننا 


(۱). العبد |ذا نظر آوصاف نفسه اللثيمة » وأفعالها الذمیمة.. استحیا من انه آن یرفع 
إليه حاجة یطلبها . وخرس لسانه عن النطق بها ؛ لأنه يرئ من خساسة نفسه 
ولامتها ما لا تستحق بذلك إلا العقوبة والطرد » فإذا نظر إلى سعة کرم الله وجوده 
واحسانه وبره. . انطلق لسانه بالسال » وطمع فیما له من سعة العطاء والنوال » 
والحیاء و روب ماه وروی لتقي > وفي الحكمة مکتوب : 
( من استحیا من الله وهو مطیم . . استحیا الله منه وهو مذنب ) ۰ وقال آبو سلیمان 
الداراني رحمه اله تعالی : ( یقول ال تعالی : عبدي ؛ نك ما استحییت مني. . 
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ی مر وان فا 0 امو يوام اكفاك از لاتك. . 
ولا أناقشك بالحساب یوم القيامة ) . 

محاسن الانسان لا تخلو من خلل ونقصان ۰ ولو لم یکن الا نسبتها لنفسه وفعله 
ورژیتها من قوّته وحوله . . لكان کافیاً في خللها ونقصها . فتنقلب مساوي بعد أن 
كانت فى الصورة محاسن . وإذا كانت محاسنه مساوي . . فکیف لا تکون مساویه 
وهی وس تتتوالی مالقا مات ,والمتازلات ۰ 
وأذواق العارفین ومواجید المحبین لا تخلو من شوائب الدعوی ومسارقة الهوی 
لولا مسامحة المولی"+ فاذا کانت <قائقه التي تحفق بها وذافها لا تخلو من ش وان 
الدعوی ۰ فاذا نسبها للفسه کانت كلها دعاوي. . فکیف لا تکون دعاویه الفارغة 
دعاوي ؟! فاذا علم العبد هذا. . استحیا من مولاه أن ینسب لنفسه شيئاً من 
المحاسن ۰ أو پثبت لها نوعاً من الحقاتق ؛ فربما یفضح علی رژوس الخلائق . 

() إن عزم العبد على الطاعة ليس هو بيده حقيقة ؛ لکنه مأمور به شرعاً . فأراد سه 
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الح ل ی لس( 
۵ ترددي في الاثار. . یوجب يُعْدَ المزار ٠‏ فاجمغتی عليك بخدمة 
E NSE 7‏ 

كيف یُستدل عليك بما هوّ في وجوده مُفتقرٌ إليك ؟! آیکون لغیرك من 4د 
: الظهور ما لیس لك ؛ حنَّ یکون هر المُظهرَ لك ؟! 7 
متئ غبت حتّی تحتاج إلى دليل يدل عليك . ومتی بَعْدْتَ حى تكون 
1 الا مسو ال ON‏ 7 
2 


6 4 


المولف أن يدك المریدین على مقام الجمع بين الحقيقة والشريعة ؛ لأن عزم 
العبد مطلوب منه شريعة ۰ ونتیجته مسلوبة منه في الحقيقة ۰ ولا یثبت بینهما الا 
من به الله . فکیف آعزم على الطاعة و أعقد علیها وأنت القاهر لي ؛ فلا طاقة لي 
على فعلها وأنت تقهرني عنها ؟! وهذه هی الحقيقة » وکیف لا آعزم علیها وأنت 
الامر لي بها ؛ فان لم آعزم علیها. . عذبتتي ؛ وهنه هي الشريعة ۰ فالواجب : آن 
آعزم وأنظر ما تفعل + فان وفقتنی للعمل . . فأنت آهل التقوی وأهل المغفرة » وان 
لم توفقني . . فأنت أهل العفو والمعذرة . 

إنما آمر الله تعالی بالطاعة والعزم علیها ؛ لأنها سبب الوصول إليه حسبما جعلها 
الحق تعالین حکمهةٌ وشریعهٌ » وهذه المناجاة (نما تلیق بأهل الاستشراف ‏ وأما 
مناجاة السائرين والواصلین والمتمکنین . . فهي : إلهي ؛ تنزهي في الأنوار . . 
یوجب قرب المسار ۰ فاجمعني اليك » وهذه مناجاة الواصلین قبل الرسوخ 
۶ والتمکین ۰ ثم بعدها : الهي + تنزهي في الأسرار.. یوجب وصل المسار ‏ 
1 فاجمعني اليك بنظرة تقيمني بين يديك ۰ وهذا غاية الجمم ؛ وهو تمکن النظرة 
۱ 


ید ين كك اذك انح امد ون لكك ادن 


N 


ودوام شهود الحضرة . ولا یذوق هذا إلا من سبقت له الخدمة » وتدارکته عناية 

الجذبة » ولا يمكن الوصول إلى هذا إلا برفع الهمة عن الكونين ۰ وخلع النعلين 

من الدارين ۰ قال بعضهم : عرضت على الدنيا بزخرفها وزينتها فأعرضت عنها » 
فعرضت على الجنان بقصورها وحورها وحللها فأعرضت عنها . فقيل لى : لو 
وقفت مع الدنيا. . لحجبناك عن الاخرة CREASE ET‏ 5 
فارضّ بنا عما سوانا وقسطك با الدنیا والاخرة . 

(؟) أهل الدلیل : یستدلون بالصنعة على الصانع . وبالشاهد على الغانب ‏ وأهل سه 


و 


۹ 


SSN 


2 


TE 


5 مر ۵ 7و و و یط ۱۱۰ 
تجعل له من حبك نصيبا ” ( 1 


إلهي : عَمِيَتْ عينٌ لا تراك عليها رقیباً » وخیرّت صفقة عبدٍ لم ١‏ 
ا 


siz 
۹ 


الهي : هذا ذلی ظاهر ا يديك » وهذا حالی لا بترم عليك ؛ منك 
أطلبٌ الرُصولَ إليك ۰ وبك أستدِلٌ عليك ٠‏ فاهدني بنورك اليك » 


وأقِمْنِي بصدق العبوديّة بِينَ يديك . 


1 
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017 ات‎ 
SEZ 
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ج المعيان : صار الغيب عندهم شهادة » والدليل عين المدلول ؛ فالقسم الأول : أهل 
علم اليقين ۰ والثاني : أهل عين اليقين أو حق اليقين » القسم الأول : عوام » 
والثاني : خواص أو خواص الخواص ۰ قال الشيخ أبو الحسن : أهل الدليل 
والبرهان عمومٌ عند أهل الشهود والعيان » قدسوا الحق في ظهوره أن يحتاج إلى 
دليل يدل عليه !! 

)۱( انظاهر : آن هذا خباژٌ بأن کل عین ل من مراقبة الحق تعالی. . فهي عمياء ‏ 
وکل صفقة خلت من محبة الله . . فهي خاسرة » ویکون العمی في حقها معنوياً ؛ 
لأن الله سبحانه یقول : إن له كان لَك رَقِبّا4 [النساء : ۰۲۱ وقال تعالی  :‏ وما 
وى شأن وما عا ون فر وا ساون من عمل الا کک انوا یرک ۱0۱ | 
فمن لم یعتقد هذا. . فهو کافر ۰ ومن اعتقده ولم يستحي من الله. . نهو جاهل 
آعمی البصيرة » ویحتمل أن يريد بالعین عين البصيرة ؛ فمن لم يستحي من نظر 
الحق وبارز مولاه بأنواع المعاصي . . فقد عمیت عين بصیرته » ول بعضهم : بم 
یستعین العبد علی حفظ بصره ؟ فقال : ( بعلمه بأن رؤية الحق تسبق بصره ) . 

(۲) هذا اعتراف منه - رضي الله عنه - بغاية الذل والانکسار » وإظهارٌ لشدة الفاقة 
والاضطرار ۰ وانطراحٌ على باب مولاه » في إظهار ذلّه وب شکواه ؛ فلا شك 
أن الله سبحانه قد کساه حلة الع والافتخار . وبهّاه بين خلقه بالظهور والاشتهار ؛ 
حتی صار کلامه كيار ويه القلوب والاسماع ۰ ویعظم به التأثیر والانتفاع ؛ وذلك 
ثمرة من تذلل بين يدي العزیز الحکیم الغني الکریم ؛ كما فیل : ( من الطویل ) 

تذل لمن تهوی لتکسب عرَّة ‏ فکم عزة قد نالها المرء بالذل ه 
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الهي : علمْتي من غلمك المخزون۰۹ وضني بسر اسمك 
المصون . وخققی بحقائق أهل ا الك ای مسالك آهل 


زر مه ِ ۲ انمد وال 0 
الجذب > وأغنني بتدبيرك عن تدبيري ‏ وباختيارك عن اختياري " ۰ 


AIAN 


بو 
9 


ی 


له ی دك یه مد ال هو اذك تدده SE Sd‏ 


RTS 


:  هتسقد‎ 

)۱( العلم المخزون : هو العلم الموهوب . الذي يفيض على القلوب من حضرة علام 
الغیوب ٠‏ لا ينال بحيلة ولا اکتساب . ولا يؤخذ من دفتر ولا کتاب » وانما يُعطئ 
من حضرة الکمال ؛ مع حكمة صحبة الرجال » أو بمحض الفضل والنوال » وفي 
الحدیث الذي أخرجه ODS‏ له یدنا ای هريرة 
REC a‏ تا وق ان ل رح 
المکنون » لا یعلمه الا العلماء باه تعالی » فاذا نطقوا به . . لا ینکره الا آهل الغرّة 
بالله " ۰ وقال بعض التابعین : ( آسرار الله تعالی لا يُبديها إلا لامناء أوليائه من غير 
سماع ولا دراسة ) » وکان الشیخ آبو العباس المرسي رحمه الله يقول : ( شارکنا 
الفقهاء فیما هم فيه ۰ ولم يشار كونا فیما نحن فيه !! ) . 

( العلم المصون : هو صيانة من رؤية الأغيار » أو الوقوف مع الانوار دون معرفة 
الواحد القهار » واسمه المصون : هو اسم الله الاعظم + الذي إذا دعي به . . 
أجاب . وإذا سل به . . آعطی ‏ وسه : هو ظهور تصرفه فیما طلب به » ثم إذا 
تحقق الصون من الأغیار . . دخل القلب في حضرة الأسرار ؛ وهي حضرة المقربین 
من السالکین والمجذوبین » وحقائق أهل القرب : هي علومهم ومعارفهم 
وأذواقهم وکشوفاتهم ‏ وأهل القرب : هم المقربون + سواء کانوا من أهل المر اقبة 
الکاملة أو المشاهدة أو المکالمة ؛ فالقرب یتفاوت بتفاوت السیر والتصفية : 
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فيكون أولاً مراقبة » ثم شهوداً ووصولاً » ثم محواً واضمحلالاً » ثم بقاءً وتنزلاً ؛ 
وهذا يكون بالمجاهدة والمكابدة » وهو مقام أهل السلوك من المحبين » ويكون 
جذباً وعناية وهو مقام أهل الجذب من المحبوبين » وقد يكون أولاً مجاهدة . 
وآخراً جذباً وعناية ؛ وهو أعظم قدراً . وأعم نفعاً ‏ وأنفع تربية . 
(۳) الاستغناء بتدبير الله عن تدبير النفس > وباختيار الحق عن اختيار العبد . . إنما يكون 
اكرات كد رح يرو كات لامر المتصرّف فيها ؛ وهو الفاعل المختار . سه 
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اكت الح ات ا 22 ات ا اكت رز 


E ۲ 0 7‏ 0 
واوثفني على مراكز اضطراري . وأخرجني من ذل نفسي . وطهرْني مِنْ 
2 واه ۶ هس 210 
شكي وشركي قبل حلول رَسي " . 

بك استنصرٌ فانصرني . وعليك آتوکل فلا تكلني ٠‏ وإياك أسأل فلا 

9 »۶ ۰ ۰ که و > اع و م 
نحر مني ۰ وفي فضلك آرغب فلا تخیّبنی . ولحنايك آنتسب فلا تبعدّنی » 
ويبابك آقف فلا تطودنيی ۹ . 
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NSS‏ سک اح :ا اسك ٩4‏ او خر اك 
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إلهي : 7 القضاء ا ۰ وان الهوی بوثائق ممح آسرّني 3 


DS Î 07 xo a ee 
COREE ل‎ 


ل السك ؟؛ همست ۵۷ اروت 0۷ دعر 


»2 الواحد القهار + لأنه هو المنفرد بالتدبیر والاختیار . والمشيئة والاقتدار » وأما قبل 


ماد 
1 الغيبة عنها بمعرفة سيرها. . فلا يتخلص العبد من كدر التدبير ۰ وظلمة التكدير . 
١ 0 6‏ : 
(۱) الشك والشرك : تعلق القلب بالأسباب » وغفلته عن مسبب الاسباب » ویکون 
۱ مبدا ذلك هیجان الشهوة عند استیلاء ظلمة الشك علی القلب » فیحلو له الهوی ‏ 
۳ فیفزع إذ ذاك إلى الأسباب التي یتوصل بها إلى بغيته لا يرئ غيرها ۰ فيشتبك من × 
/ اجل لك في حباتل اشرك » وطهارته مه بضده + وهو نور الوحید النيبقذن. "لو 
2۹ الحق تعالی في قلبه ۰ فتطم‌تن بذلك نفسه وتسکن » واذا تطهر العبد من الشرك 7 
۱ والشك. . تولاه الله بالهداية والتسدید . والمعونة والتأييد » وفي أخبار داوود عليه 4 
5 السلام : أن الله تعالی أوحئ إليه : يا داوود ؛ هل تدري متین أتولاهم ؟ إذا ۱ 
4 طهّروا قلوبهم من الشرك » ونزعوا من قلوبهم الشك » . ۷ 
7 (۲( إلهي : فلا تبعدني من حماك وجوارك بسوء أدبي معك وأنت عفرٌ حليم » وببابك 7 
أقف وأتضرع . وألزم ذلك الباب وأقرع فلا تطردني ؛ إذ ليس من شأن الكريم أن 4 


يطرد عن بابه العظيم ۰ أو یرد من أم بحر جوده العميم . 

. ) كذا في النسخ . وفي ( ط ) : ( وتبصرني‎ 2١ 

() لم تزل الاکابر تخاف من السابقة آو الخاتمة ؛ إذالا یدزی ماسبق به القضاء 
والقدر . فکم اعزم على الطاعة والقضاء يغلبني » و کم أفرُ من المعاصي والقدر 


يقحم‌ني ؟ ! فلا حیله اي إلا رجاء دولك وقوتك 3 فأغنني «ضلك حتول أستغنيّ = 


۱۳-307225-00 LPN SSSA ED ١ و30 ولك‎ 
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NE‏ قلوب آولیائك ۰ وانت الّذي ازلت 
الأغيار من آسرار أحبائكَ ۰ أنتَ المونس لهم حیث أَوحشنْهم العوالم . 
وأنت الذي هدیحَهم حل E‏ 


مادا وجد من فقدك وما الذي فقد مَنْ وجدّك ؟! ولق خاب مَنْ 
و م E‏ 35 ا ماه 97 0 00 
رضي دونك بدلا » ولقد خسر من بغ دونك متحوّلا 1 


بك عن طلبي ؛ فان العبد إذا تعمّر قلبه بالل . . استغنئ به حتئ عن طلبه » وريما 

لك EE‏ ترك الطلب » وهذه هي السعادة العظه‌ی ۵ والوالابه الكراى © lS‏ 

قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه : ( فالسعيد <قاً : من أغنيته عن السؤال 
۷ 

» هذا من المؤلف رحمه الله تعالی تعریض بالسوال ؛ وهو أعظم من التصریح‎ )١( 

وكأنه یقول E‏ کما آشرقت الأنوار في قلوب آوليائك حتی عرفوك ٠‏ وكا 


م عر و 


WN eS CESET‏ ابوس شن وكشي 

العوالم » وهدیتهم حتی استبانت لهم المعالم . . فأشرق آنوار المعارف في قلبي 

حتی أعرفك ۰ وآزل الأغیار من قلبي حتی أحبّك ۰ وآنسني بك حيث آوحشتني 

العوالم » واهدني إلى طریق التحقیق حتی تتبيّن لي المعالم ؛ فأستغني بك عن کل 
شون :بو أجدك عند كل شىء : 

مانا وجد من فقدك ؟! ولو ملك الدننا بحذافيرها.. فهو أفقر الفقراء ؛ كما قال 

الشاعر : ( من البسیط ) 


“4 :1 لك + يحو از ISSA‏ 


۰ ی 


لكل شيء إذا فارقتّه عوض . ولیس ‏ إن فارقت من عوض 
قيل للشبلي : أي الخسران أعظم ؟ قال : ( من فاتته الجنة ودخل النار  )‏ فلما 
مات. . رئي في المنام ۰ فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : لم يطالبني بالبراهين 
علی الدعاوی لا علین شيء واحدات؛: قلت ذات یوم : لا حسارة أعظم من خسران 
الجنة ودخول النار ۰ فقال لي : ( وأي خسارةٍ أعظم من خسران لقائي ؟! أن 
شهودي" وجني ؟" وقا الاي" فقد.من وجد ؟۱ لقد مللك الوتجود ا 
تون ينا قد يكن ی سات و غر ماخ وتا در زا ورد چ 
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كيف يُرجَى سِوَّاكَ وأنتَ ما قطعْت الإحسان » وکیف يُطلبٌ من غيرك 


AN ET‏ ال ا" 


25 


a ES o‏ اه ۳ 4 2 ه 
يا مَنْ أذاق أحيَّاءَهُ حلاوة مُؤانسته فقامُوا بِينَ يديه متملقين » ويا مر 
0( 


آلبسن آولیاء؛ ملابسّ هه فقامُوا بعرّته هه ا 


۵4 


آنت الذاکر من قبل الذاکرین » وأنت البادی؛ بالاحسان من قبل توجّه 
العابدین ۰ وأنت الجَوادٌ بالاعطاء من قبل طلب الطالبین"۲۳ ۰ انيه 


AS 


Siz 
2 


ج بدلا بك » واقد خسر من أوقفته ببابك ‏ ثم طلب باب غيرك » وتحول إليه والتجأ 
إلى غير جنابك ؛ فلا آخسر منه » ولا بخ صفقة من تجارته ؛ ترك باب 
الکریم . والتجأ إلى باب العبد الائيم !! ولقد خسر من طلب تحولا عن جنابك 
العظیم ۰ وبابك الکریم . 

(۱) كيف یرجَی سواك وأنت ما قطعت الاحسان » ولا تقطعه أبداً عن الانسان » أم 
کیف یطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان ؟! بل امتنانك فائض علی 
الأنام » وهو واصل إليهم على الدوام ؛ عرفه العارفون » وجحده الغافلون . 

(۲) التملق : هو التلطف في بث الشکوی » والتودّد بمساررة النجوی ‏ بين يدي 
الحبیب » ومساررة القریب » وهي من أعظم الرغائب وأفضل المطالب » 
لا يعرفها إلا أهل الشوق والاشتیاق ۰ فيا من آلبس آولیاءه العارفین ملابس هيبته 
حتی هابهم کل شيء ۰ وخافهم کل شيء ۰ ولم یخافوا من شيء ۰ وحیث آلبسهم 
لباس هییته فقاموا بعرّته مست‌عزین ۰ لما رفعوا همتهم عن الخلق . . أعزهم الله » 
ولما رفعوا همتهم عن الدنیا. . أعزهم الخلق ؛ فان الولي إذا أراد الله أن يرده إلى 
خلقه لينفع به عباده. . ألبسه حلتين : حلة البهاء والجمال ؛ ليُقبل الناس عليه 
بالمحبة والوصال ٠‏ فيغنيهم الله به > وحلة الهيبة والجلال ؛ ليمتثل أمره إذا أمر › 
ویجتنب نهیه إذا نهى ۰ وهاتان الحلتان یکساهما عند الرسوخ والتمکین . ی 

SET)‏ الذاکر لهم من تبل آن پذکروك » فلولا ذکر یاهم. . ما ذکروك » قال 

١ 


1 


ع 
*) 


۷ 


د 


2 


4 


ANS 


EZE 


أذكره و أعرفه وأحبه وأطايه ؛ فلما انتهيت.. رأيت ذكره سبق ذكري 5 و معرفته -»ه 
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إلهي : إنَّ رجائي لا ینقطم عنك وان عصیئك ؛ كما أنَّ خوفي 
ی وان أطْعْتّك”" ۰ قذ دفعتثني العَوَالمُ إليك ۰ وأوقفني علمي 
بکرمك پوت ع تکیت افيف وانت ای + ام کف لمن وعلك 
ايمر 


ص 
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ج 
کیف ایت ا ا کیت لاأستیژ واليك كذ 


۲ سبقت معرفتي ۰ ومحبته أَقدم من محبتي ۰ وطلبه لي ولا حتی ۱ 
(۱) آنت لما وهبتنا من المستقرضین ؛ فقد وهبت لنا النعم » وأمرتنا بالسخاء والکرم ‏ 
٤‏ ۱ 1 
ووفةتنا لعطائها ووعدتنا بالنعيم الجزيل عليها . فلله ما اعطی وله ما اخذ . فإذا 

عرف العبد هذا. . لم تبق له وسيلة يتوسل بها إلا فضل الله وكرمه . 

( لما كانت السابقة مبهمة » والخاتمة مجهولة. . كان العبد بين خوف ورجاءٍ ولو 
بلغ ما بلغ ؛ فإن القلوب بيد الله ا قف نشاف والنواصي بيد قدرته تقودها 
حيث شاءت ؛ فكيف يصح للعبد أن ينقطع خوفه إن أطاع » أو يقل رجاؤه إن 
ا 

(۳) قال بعض الصالحین المجیدین : (من الوافر) 
اوور عد عي وا قي NREL‏ كن 
بحا ئضي ادي لازنا توس وی 
وكم من زله لي في البرايا اتوي ووم رد 
إذا فر رف و عضضتٌ أناملي وفرغت سني 
یط الناسُ بي خيراً وإّي2 لش الناس إن لم تعفٌ عني 
اج بزهرة الذنیا جوا وأقطع كرك عمري ااي 
ووو ت ال هد نما لاوش شروت ارس E‏ 
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آنت الذي لا إلهَ غیرك » تعرّفت لكلَّ شيء فما جهلك شيءٌ » وأنت 
تعرّفت إليّ في کل شيء ۰ فرأيتك ظاهراً في کل شيء . فأنت الظاهرٌ لكل 
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DP‏ لا شك آن من دخل تحت خفارة العزیز. . كان عزیزاً باه » ذليلا له » والیه آشار 
في هذه المناجاة : کیف اضرا عليك وانت فی 3 العبودية آرکزتني - آي : 
آفزرتتیوآهنتی - ام كك لا اتف O‏ اش تام كك لا آستدر ني 
قليي وروحي وسري واليك نسبتتي ؟! لما آودعت في قلبي من سر الخصوصية 
ووا نه قو رة + ا کی کو ع ت 
توجب الافتخار على الوجود ۰ والتيه على كل موجود ؛ فذل العارف يرجع إل ايج 
ظاهره عبودية » وعزه یرجع إلى باطنه حرية + بما شهد من آنوار الربوبية » قال 5 
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صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم وعلی آله وصحبه أجمعين . 
(۲) ان الفقر آخو الذل ؛ ولذلك قرنه به فی هذه المناجاة » فقال : کیف لا آفتقر اليك 
وآنفاسي بيدك وفقري اليك في کل لحظة ؛ في ايجادي وامدادي ؟! قال تعالی ٩  :‏ 
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ثم قال تعالی : ۾ إن ٿا يذهبحكم ویب لقن جَدِيدٍ 4 [فاطر : ]١5‏ وهذا هو الفقر 
إلى نعمة الامداد ۰ أم كيف آفتقر إلى غيرك وأنت الذي بجودك آغنيتني ؛ حيث يلل 
ek ۲‏ "7 5 ۳ 1 ¢ 
كفيئني ما آهمني ۰ وتکفلت لي برزقي وما تقوم به بنيتي » وأغنيتني بمعرفتك حتئ ۱ 
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(۳) آنت الذي لا له غيرك ۰ تعرفت لکل شيء بما آظهرت له من نور جلالك 
وجمالك ۰ فصار مُسبّحاً بحمدك وساجداً لك ۰ فما جهلك شيء ۰ فالكلٌ عارفٌ 2 
بك ومقرٌ لك بالربوبية : إما طوعاً ظاهراً وباطناً » وإما باطناً فقط لتظهر حكمتك  .‏ | 
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باسح اهلك احاح ار ESRAR RSS‏ 


يا "من اشتوی برحمانیته. علی»عرشه ع فضار الجرشاغیبا: في 
رحمانیته ؛ كما صارّتِ العوالم غيباً في عرشه ۰ محشّت الاثارٌ بالائار » 
ومحوت الأغيارَ بمحیطات أف ا ۱ 

یا من ا سب حتجب في سُرادقات عزه عَنْ أن تدرکهٌ الأبصار » يا مَنْ تجلی 
بکمال بهائه فتحققت : عظمته را 8 كيف تخهىل ا الظاهر 4 آم 
كيف تغیب وأنت الرّقیبٍ الحاضر ۲۲۲۱۴ . 


0 اد زد 

)١(‏ محقت الاثار بالاثار ؛ فالآثار الاولی : هي العوالم » والاثار الثانية : هي 
العرش ؛ فقد امتحقت الاکوان كلها في عظمة العرش حتئ صارت کالعدم . 
ومحوت الاغیار بمحیطات فلا الانوار ‏ والمراد بالاغیار : هو العرش 
وما احتوی عليه من الاثار ۰ أو تقول : هو کل ما دخل عالم التکوین من العرش 
إلى الفرش ۰ وأفلاك الأنوار : هي آنوار الذات والصفات ۰ فاذا امتحقت الأغيار 
ومي الاثار بأنوار عظمة الذات . . بقیت الأنوار وانفرد بالوجود الواحد القهار . 

)۲( أخرج ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( 1١/74‏ ) عن محمد بن سلم الخواص 
الشیخ الصالح قال : رأيت یحیی بن أكثم القاضي في المنام ۰ فقلت له : ما 
فعل الله بك ؟ فقال : آوقفني بين يديه وقال لي : « يا شيخ السوء ؛ لولا شیبتك . . 
لاأحر قتك بالنار » فأخذني ما يأخذ العبد بين يدي مولاه ۰ فلما أفقتُ. . قال لى : 
« یا شیخ السوء ؛ لولا شیبتك . . لاحرقتك بالنار » فأخذني ما یأخذ العبد بين يدي 
مولاه ۰ فلما آفقت. . قال لي : « یا شیخ السوء. ۰ ۰ » فذکر الثالشة مثل الأولیین » 
فلما آفقت. . قلت : یارب ؛ ما هکذا حدئْتٌُ عنك !! فقال الله تعالی : 
وما حدثت عني - وهو آعلم بذلك - قلت : حدثني عبد الرزاق بن همام » حدثنا 
معمر بن راشد ۰ عن ابن شهاب الزهري ۰ عن أنس بن مالك » عن نبيك صلی الله 
علیه وسلم » عن جبریل ۰ عنث یا عظیم آنك قلت : «ما شاب لي عند فى 
الاسلام شيبةً إلا استحييث منه أن أعذّبه بالنار » فقال الله : « صدق عبد الرزاق » 
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وال الموفقٌ للصّواب ۰ وبه نستعينٌ » ولا حول ولا قو إلا بالله العلی 
العظیم . 

وصلی اه علی سیدنا محمدٍ النبي الأمي الطاهر الزكي وعلی آله . 

5 تحل بها العقد » وتفرج بها الکرب ۰ ویزول بها الضرر ۰ وتهون بها 
الأكوال الصعاب » صلاءة ترضيك وترضیه » وترضین بها چا یا رب 
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ج ولسان الال یتشد : ( من البسیط ) 
إذ الملولٌ ٍذا شابت عر في رفهم آعتقوهم عتقّ آحرار 5 
وأنت يا خالقي آولی بذا كرما قد شبث في الذنب فاعتقني من النار 7 
وقد روی عنك خيرٌ الخلق من مضر المصطفى المجتبی من خير أطهار 
را CTE‏ 
انا الذي من اتانيه لین پشرك بي اآغفز له ماجتین من 2 اوژار 
وإلني شبت في الاسلام يا آملي فاغفر ذنوبي وأسبل خسن أستاري 
اللهم ؛ أحسن ختامنا وعاقبتنا في الأمور کلها ۰ وتوفنا مسلمین ۰ وآلحقنا 
بالصالحین ۰ وارزقنا شفاعة سيد المرسلین ۰ وشربة من يده لا نظمأ بعدها یا أكرم 
الاکرمین ۰ نحن ووالدینا وأزواجنا وذریاتنا وأحبابنا والمسلمین ؛ والحمد لله رب 
eT‏ 
(۱) هذه الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم زيادة من النسخة ( ط ) . 
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